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عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي على سوق في الخرطوم

    الاحتلال يعزل مناطق 
شمال القطاع عن مدينة 

غزة ويمنع التنقل بين 
المنطقتين

    فرض الفصل يشمل 
تمركز الآليات ووضع 

السـواتر وركام المنـازل 
تحت غطاء ناري

    نتنياهو يزعم العمل 
على تفكيك معاقل 

حمـاس بجباليـا... وأكثـر 
من 300 شهيد بـ9 أيام

    تقديرات بسعي 
حكومة نتنيـاهو لضم 

زاحف لأجزاء من غزة 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

السودانية  العاصمة  في  الــطــوارئ  غــرَف  قالت 
تلوا 

ُ
الــخــرطــوم، أمــس الأحـــد، إن 23 شخصاً ق

وأصــيــب أكــثــر مــن 40 آخـــريـــن، أول مــن أمــس 
الــســودانــي سوقاً  الجيش  إثــر قصف  السبت، 
مـــجـــاورة لأحـــد المــعــســكــرات الــرئــيــســيــة لــقــوات 
الدعم السريع في الخرطوم، والتي تسيطر هذه 
القوات على معظم أجزائها، بينما لم يصدر أي 

موقف حتى مساء أمس عن الجيش.
وأكــدت غــرَف الــطــوارئ، وهــي مبادرة شبابية 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــن 
المتضررين من الحرب في السودان، في بيان 

أنّ هــنــاك »23 حــالــة  عــلــى مــنــصــة فــيــســبــوك، 
ــثـــر مـــن 40 جــريــحــاً جــرى  ــاة مـــؤكـــدة وأكـ ــ وفـ
قصف  »بعد  مستشفيات  ثلاثة  إلــى  نقلهم« 
الطيران الحربي ظهر السبت السوق المركزية« 
جــنــوب الـــخـــرطـــوم. وتــقــع الـــســـوق فـــي منطقة 
بالقرب  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات  عليها  تسيطر 
المدينة  في  الــقــوات  لتلك  رئيسي  معسكر  من 

الرياضية جنوب العاصمة السودانية.
والدعم  الجيش  بن  المواجهات  حدة  وازدادت 
القوات  الــخــرطــوم، حيث صــعّــدت  فــي  السريع 
المــســلــحــة الــســودانــيــة، مــنــذ الــجــمــعــة المــاضــي، 

الــعــاصــمــة وجنوبها.  الــجــوي وســط  الــقــصــف 
ــن أم  ــن الـــتـــقـــدم مـ ــوات الــجــيــش مـ ــ وتــمــكــنــت قـ
درمــان )إحــدى مــدن ولايــة الخرطوم الثلاث( 
ودارت،  العاصمة.  من  الغربي  الجزء  باتجاه 
أول مـــن أمــــس، مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي عـــدد من 
مـــحـــاور الــقــتــال خــصــوصــاً بــمــنــطــقــة المــقــرن، 
ــدون لــلــجــيــش  ــؤيــ غــــرب الـــخـــرطـــوم. ونـــشـــر مــ
ــظــهــر تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 

ُ
مــقــاطــع فــيــديــو ت

والاقتراب من عدد من المناطق الاستراتيجية، 
مثل القصر الرئاسي ومقر عدد من الوزارات 
كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت عليها 

ــرب، كــمــا أظــهــرت  ــحـ فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـ
ــرى الـــجـــيـــش بـــمـــحـــور الـــخـــرطـــوم  ــ مـــقـــاطـــع أخــ
ــد رئــيــس مجلس 

ّ
ــــك، تــفــق ــوازاة ذل ــمـ بـــحـــري. بـ

الــســيــادة الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة عبد 
الفتاح البرهان )الصورة( أمس قوات الجيش 
في محور كوستي - سنار، إلى جانب منطقة 
جبل موية، بعدما كان  الجيش قد أعلن قبل 
المنطقة  على  السيطرة  استعادة  أسبوع  نحو 

الواقعة في ولاية سنار وسط السودان.
)فرانس برس، العربي الجديد(
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حزب الله استهدف 
قاعدة طيرة الكرمل 

جنوبي حيفا بالصواريخ

دعا نتنياهو غوتيريس 
لسحب »اليونيفيل« من 

مناطق جنوبية

أصيب 28 جندياً إسرائيلياً، أمس الأحد، جراء تصدي حزب الله لمحاولات قوات الاحتلال 
التقدم إلى داخل الأراضي اللبنانية، فيما تعرضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنان )يونيفيل( إلى هجوم إسرائيلي جديد، وذلك بموازاة تحريض رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عليها

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

ــان فــيــه عــنــاصــر  ــــذي كــ فـــي الـــوقـــت الـ
حزب الله يواصلون التصدي لقوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي على الــحــدود 
المحتلة،  الفلسطينية  والأراضــــي  لبنان  بــن 
ما أدى إلى سقوط 28 جريحاً إسرائيلياً في 
ثاثة مواقع، كانت قوات الاحتال تمعن في 
التدمير الممنهجة للقرى والبلدات في  حملة 
البقاع والجنوب، في الوقت الذي سجل حتى 
أولــى ساعات مساء أمــس غياب الــغــارات عن 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة والمــســتــمــر مــنــذ مــســاء 
الخميس الماضي. في موازاة ذلك، كان جيش 
الاحـــتـــال يــضــغــط بــالــنــار لإبـــعـــاد قـــوة الأمـــم 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( فيما 
كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامن 
فاتحاً  لها  تهديدات مبطنة  نتنياهو يصدر 
الــطــريــق أمــــام إمــكــانــيــة اســتــهــداف مــواقــعــهــا 
مــجــدداً، عبر زعمه أن عــدم سحب عناصرها 
رهائن  »يجعلهم  الــجــنــوب  فــي  مواقعهم  مــن 
لدى حزب الله«. أما وزير الأمن يوآف غالانت 
فــأجــرى مــراجــعــات أمــنــيــة مــع الـــــوزراء بشأن 
الــشــمــالــيــة. ونقلت  ســيــر المــعــارك فــي الجبهة 
صحيفة يسرائيل هيوم عن غالانت قوله إن 
»حزب الله يحتفظ بثلث قدراته الصاروخية 
ــال غـــالانـــت،  ــ قــصــيــرة ومــتــوســطــة المــــــدى«. وقـ
فـــي بــيــان مــصــور مـــن الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة 
لعناصر  لــن تسمح  إســرائــيــل  إن  الــلــبــنــانــيــة، 
حــزب الــلــه بــالــعــودة إلــى الــقــرى الــواقــعــة على 
إلــى مواقع عسكرية  »التي حولوها  الــحــدود 
تحت الأرض مليئة بمئات الأسلحة«، معتبراً 
ــذا أمـــر حــيــوي لــضــمــان ســامــة ســكــان  أن »هــ

شمال )إسرائيل(«. 
وتــواصــلــت المــعــارك الــضــاريــة عــلــى الــحــدود 

بـــن عــنــاصــر حــــزب الـــلـــه وقــــــوات الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، الــتــي حـــاولـــت الــتــقــدم مــجــدداً 
فــي مناطق حــدوديــة. وأعــلــن حــزب الــلــه، في 
فــجــروا عبوة  أن عناصره  بــيــانــات،  سلسلة 
ناسفة بقوة من جنود الاحتال و»اشتبكوا 
التسلل«  محاولتها  لــدى  بالأسلحة  معها 
من موقعن إلى بلدة رامية الحدودية، وأنه 
لجنود  تجمعاً  المدفعية  بقذائف  استهدف 
الاحتال في بلدة مــارون الــراس التي تبعد 
بضعة كيلومترات شرقاً من رامية. وأضاف 
صفر«  مسافة  »ضمن  اشتبكوا  مقاتليه  أن 
ــاء مــحــاولــة  ــ ــنـ ــ مــــع جـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن »أثـ
تسلل قـــوات مــشــاة الــعــدو الإســرائــيــلــي على 
مــرتــفــع كــنــعــان فـــي بــلــدة بــلــيــدا«. وقــــال إنــه 
ــوات مــشــاة الــعــدو  »أثـــنـــاء مــحــاولــة تــســلــل قــ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــرتــفــع كــنــعــان فـــي بــلــدة 
الإسامية  المقاومة  مجاهدو  التحم  بليدا، 
واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ضمن 
مسافة صفر، وأوقعوهم بن قتيل وجريح«. 
كــمــا أعـــلـــن أنــــه »أثـــنـــاء مــحــاولــة تــســلــل قــوة 
القوزح  بلدة  إلــى  الإسرائيلي  للعدو  مشاة 
مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، اشــتــبــك مــجــاهــدو 
ــلـــحـــة  ــة مـــعـــهـــا بـــالأسـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
الرشاشة«، مشيراً في بيان آخر إلى أنه جرى 
»استهداف دبابة لجنود العدو الإسرائيلي 
جــنــوب بــلــدة الــقــوزح بــصــاروخ مــوجــه، مما 
ــاع طــاقــمــهــا بن  ــقــ أدى إلــــى احـــتـــراقـــهـــا وإيــ
قتيلٍ وجــريــح«. كما أعلن أن »مجموعة من 
الإسرائيلي  الــعــدو  قـــوات  المــقــاومــة هاجمت 

في الحارة الغربية ببلدة عيتا الشعب«.
وفـــي حــن أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال، فــي بــيــان، 
لــواء عتسيوني  من  إصابة ضابط وجندي 
لبنان،  مــعــارك جنوبي  فــي  بــجــروح خطيرة 
إصابة  عــن  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  كشفت 
لبنان خــال ثاث  فــي  إسرائيلياً  28 جندياً 

الكرمل في جنوب حيفا«، واستهداف ثكنة 
الــصــاروخــيــة وصـــاروخ  زرعــيــت بالأسلحة 
بركان، واستهداف تجمع لجنود الاحتال 
فـــي مــنــطــقــة خــلــة وردة شــمــالــي إســرائــيــل 
بـــصـــلـــيـــة صـــــاروخـــــيـــــة، وتــــجــــمــــع آخـــــــر فــي 
مستوطنة شوميرا. وقصف الحزب، بحسب 
بــيــانــاتــه، بــالــصــواريــخ مــوقــعــاً عسكرياً في 

مستوطنة معيليا. 
ــتـــال حملة  فـــي المــقــابــل، واصـــلـــت قــــوات الاحـ
التدمير الممنهجة للقرى والبلدات في البقاع 
ــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  والـــجـــنـــوب، حــيــث أمـ
أمــس الأحـــد، ســكــان 21 قــريــة جنوبية أخــرى 
إلى مناطق شمال  بإخاء منازلهم والتوجه 
نهر الأولي، أي أن يخرجوا من جنوبي لبنان. 
ــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام أن قـــوات  وذكـ
القديم وسط  الاحــتــال دمــرت بغارة المسجد 
لــبــنــان، وذلـــك بعد  بــلــدة كفر تبنيت جنوبي 
ســـاعـــات مـــن اســـتـــهـــداف ســــوق فـــي الــنــبــطــيــة، 
التي تبعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود مع 
بالكامل، فيما  إلى تدميره  أدى  إسرائيل، ما 
لــم تــهــدأ الــغــارات والــقــصــف على قــرى بينها 
عيتا الــشــعــب، ورومــــن، وكــفــركــا، والــخــيــام، 
وســهــل مــرجــعــيــون، وقــــرى فــي قــضــاء صــور. 
اللبناني  الأحــمــر  الصليب  أعــلــن  جــهــتــه،  مــن 
ــابــــة مــســعــفــن تـــابـــعـــن لــــه فــــي غــــارة  عــــن إصــ
كان  لبنان،  إسرائيلية على منزل في جنوب 

قد أرسلهم »بعد إجــراء الاتــصــالات الازمة« 
مـــع قــــوات الــيــونــيــفــيــل. وإلــــى جــانــب احــتــدام 
الجنوب، شن الاحتال  المعارك والقصف في 
وذلــك  الغربي،  بالبقاع  قلية  بلدة  على  غــارة 
ــن غــــــــارات عــنــيــفــة أدت إلـــى  ــات مــ ــاعــ بـــعـــد ســ
أضـــرار كبيرة فــي جــامــعــات ومــرافــق صحية 
ومــســتــشــفــيــات فــي منطقة ريـــــاق.  كــمــا أعلن 
ــان، تــعــرّضــه  ــيــ مــســتــشــفــى تــــل شـــيـــحـــا، فــــي بــ
لبعض الأضرار المادية جراء قصف الاحتال 

الإسرائيلي في محيطه.
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــون ذلـــــــــــك، صـــــــعّـــــــدت إسـ ــ ــــضــ فـــــــي غــ
مــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
»اليونيفيل« إذ تعرضت قوة الأمم المتحدة  لـ
المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان إلــــى هــجــوم إســرائــيــلــي 
جديد، يضاف إلى الهجمات التي أدت خال 
يومي الخميس والجمعة الماضين لإصابة 
»اليونيفيل« في  وقــالــت  عــنــاصــرهــا.  مــن   5
بيان إنــه »فــي وقــت مبكر مــن صباح اليوم 
)أمس(، رصد جنود حفظ السام في موقع 
رامــيــة ثاثة فصائل من  فــي  المتحدة  للأمم 
جـــنـــود الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تــعــبــر الــخــط 
الأزرق إلى لبنان، وبينما كان جنود حفظ 
السام في الماجئ، قامت دبابتان من طراز 
مــيــركــافــا، تــابــعــتــان لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه 
عــنــوة، وقـــد طــلــبــوا عـــدة مـــرات إطــفــاء أنـــوار 

حزب الله وليست حرباً ضد الشعب اللبناني، 
الشهداء والجرحى  وهو ما يتنافى مع عدد 
نتنياهو،  وقــال  المدنين.  صفوف  في  الكبير 
ــن مـــكـــتـــبـــه: »فـــــي لــبــنــان،  ــي بـــيـــان صــــــادر عــ فــ
قضينا على )الأمــن العام لحزب الله حسن( 
الأبطال  الله وكبار مسؤوليه. جنودنا  نصر 
الله ومــقــاره وأنفاقه.  يــدمــرون أسلحة حــزب 
إنهم يقاتلون بقوة من أجل إعادة سكاننا في 
الشمال إلــى منازلهم بــأمــان«. وأضـــاف: »أود 
أن أناشد الأمن العام للأمم المتحدة مباشرة: 
لقد حان الوقت لكي تخرجوا اليونيفيل من 
معاقل حزب الله ومن مناطق القتال. لقد طلب 
الجيش الإسرائيلي ذلــك مــراراً وتــكــراراً، وقد 
قوبل برفض متكرر، وهذا يهدف إلى توفير 
رفضكم  إن  الله.  حــزب  درع بشري لإرهابيي 
إجاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى 
حـــزب الــلــه، وهـــذا يــعــرّضــهــم وحــيــاة جنودنا 
للخطر. نحن نأسف لإصابة جنود اليونيفيل 
ونبذل كل ما في وسعنا لمنع إصابات من هذا 
الــطــريــقــة البسيطة والــواضــحــة  لــكــن  الــقــبــيــل. 
ــي بـــبـــســـاطـــة إخــــراجــــهــــم مــن  لـــضـــمـــان ذلـــــك هــ
منطقة الخطر«.  وأعلن مكتب رئيسة الوزراء 
أنها  بــيــان،  فــي  ميلوني،  جورجيا  الإيطالية 
ــفـــي، أن  ــاتـ ــال هـ أبـــلـــغـــت نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي اتــــصــ
يخدم  التي  اليونيفيل  قــوات  على  الهجمات 
فيها جنود إيطاليون غير مقبولة، وطالبته 
»التنفيذ الكامل« للقرار 1701، مشددة على  بـ

ضرورة تهدئة الصراع في المنطقة.
الأمــن الإسرائيلية، في بيان  وذكــرت وزارة 
أمـــس الأحــــد، أن غــالانــت أبــلــغ وزيـــر الــدفــاع 
لــــويــــد أوســـــــــن، أن إســـرائـــيـــل  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
خاذ تدابير لتجنب تعريض 

ّ
»ستواصل« ات

لــلــخــطــر. وقـــالـــت وزارة الــدفــاع  الــيــونــيــفــيــل 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون( إن أوســـــن عبر  الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع غـــالانـــت عـــن »قلقه 
البالغ« إزاء التقارير التي ذكرت أن القوات 
الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع لقوات 
الــيــونــيــفــيــل، وحــــث إســـرائـــيـــل عــلــى ضــمــان 
اللبناني.  الجيش  وكذلك سامة  سامتهم 
ــــن  ــاً لـــبـــيـــان الــــبــــنــــتــــاغــــون، أكــــــد أوسـ ــ ــقـ ــ ووفـ
العمليات  مــن  التحول  إلــى  »الحاجة  أيضاً 

حوالي  بعد  الدبابتان  غــادرت  ثم  القاعدة، 
45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج اليونيفيل من 
لنا، معتبرين  التابعة  الارتــبــاط  آلية  خــال 
أن »وجــــــود الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــعــرّض 
جـــنـــود حــفــظ الـــســـام لــلــخــطــر«. وأضـــافـــت: 
الموقع نفسه  السام في  »أبلغ جنود حفظ 
عــن إطــاق عــدة رشــقــات نــاريــة على مسافة 
100 متر شمالًا، ما أدى إلى انبعاث دخان 
كثيف. وعلى الرغم من ارتداء أقنعة واقية، 
عانى 15 جندياً من آثــار ذلــك، بما في ذلك 
تهيج الجلد ومشاكل في المعدة، بعد دخول 
الــدخــان إلــى الــقــاعــدة. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
أوقف جنود الجيش الإسرائيلي يوم أمس 
الأهمية  شــديــدة  لوجستية  حــركــة  )الأول( 
ــن مـــيـــس الـــجـــبـــل،  ــ ــقــــرب مـ ــالــ لـــلـــيـــونـــيـــفـــيـــل بــ
ــــرور. ولـــم يــكــن مــن الممكن  ومــنــعــوهــا مــن المـ

إكمال تلك الحركة المهمة«.
ــداف قــــوات  ــهــ ــتــ ــة اســ ــلـ ــمـــواصـ ــد بـ ــديـ ــهـ ــي تـ ــ وفــ
العام للأمم  اليونيفيل، دعا نتنياهو، الأمن 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس إلـــى سحبها 
»فــــــوراً« مـــن مــنــاطــق يــوجــد فــيــهــا حــــزب الــلــه 
ــم أن  ــ ــدم تــعــريــضــهــا لــلــخــطــر، وزعـ بـــدعـــوى عــ
رفض ذلك »يجعلهم رهائن لدى حزب الله«. 
ــراً، بسحب  ــيــ ــتــــال قـــد طـــالـــب، أخــ وكـــــان الاحــ
عن  كيلومترات   5 لمسافة  اليونيفيل  عناصر 
الــحــدود. وزعــم نتنياهو أن الــحــرب هــي ضد 

العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي 
في أقرب وقت ممكن«.

ــهـــدوء الـــحـــذر على  فـــي هـــذا الـــوقـــت، خــيّــم الـ
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت مـــنـــذ لــيــل 
الداميتن  الــغــارتــن  بعد  المــاضــي  الخميس 
الــلــتــن ضــربــتــا قــلــب الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
وأســفــرتــا عــن اســتــشــهــاد عـــدد مــن المــدنــيــن، 
ــه اســتــهــدف  ــ

ّ
فــيــمــا يــزعــم جــيــش الاحـــتـــال أن

الله  مسؤول التنسيق والارتــبــاط في حــزب 
وفـــيـــق صـــفـــا، عــلــمــاً أن نـــــواب كــتــلــة الـــوفـــاء 
نفوا وجود  الله(  لحزب  )التابعة  للمقاومة 
أي شــخــصــيــة قــيــاديــة فـــي المـــكـــانـــن. وبــعــث 
جيش الاحتال آخر إنذار لسكان الضاحية، 
وتحديداً في حــارة حريك، لإخائها بهدف 
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   10 ــــي  فـ قـــصـــفـــهـــا 
بيد  بيروت،  تنفيذه مجزرتي  بعد  الحالي، 
أنه لم ينفذ أي عملية فيها. وذكرت صحيفة 
ــد، أنـــه في  ــ يــديــعــوت أحــــرونــــوت، أمـــس الأحـ
الـــوقـــت الــــذي يـــواصـــل فــيــه جــيــش الاحــتــال 
لبنان،  فــي جــنــوب  الــبــريــة  تــوســيــع عمليته 
ــــإن ســـــاح الـــجـــو لــــم يـــهـــاجـــم بــــيــــروت مــنــذ  فـ
الرئيس  أن طلب  منذ  أيـــام، وتحديداً  ثاثة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ذلـــك، فــي مــكــالمــتــه مع 
نتنياهو الأربعاء الماضي، بحسب ما أفادت 
به. وكثرت التحليات حول أسباب الهدوء 
تحديداً،  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية  فــي 
وما ترافق مع ذلك من تسريبات في وسائل 
جرى 

ُ
إعـــام لبنانية عــن مــحــادثــات جــديــة ت

لبنانين  النار بن مسؤولن  إطــاق  لوقف 
وأمــيــركــيــن بــالــدرجــة الأولـــى ومــا تـــردد في 
الإعــــام عــن طــلــب رئــيــس الــبــرلمــان اللبناني 
نــبــيــه بــــري وقــــف ضــــرب الــضــاحــيــة مــقــابــل 
العلم أن التسريبات  وقف قصف حيفا. مع 
الأميركية في الأيــام الأخيرة كانت واضحة 
لــجــهــة أن الـــوقـــت لـــم يــحــن لمـــحـــادثـــات وقــف 
ــار، قـــال مــصــدر نــيــابــي في  ــ الـــنـــار. وفـــي الإطـ
»عمليات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الله  حزب 

المقاومة مستمرة وبكثافة رداً على المجازر 
الإســرائــيــلــيــة، فــنــحــن لا نـــفـــرّق بـــن منطقة 
وأخــــــرى، واســـتـــمـــرار الــــعــــدوان عــلــى الــبــقــاع 
ــرى يــزيــد مـــن ردنـــا  والــجــنــوب ومــنــاطــق أخــ
عن  يُحكى  مــا  أمــا  نفسه،  بالمستوى  عليها 
مفاوضات سياسية بهذا الشأن فنحن غير 
معنين به«. وأضاف: نحن فوّضنا إلى بري 
الدور السياسي الذي يلعبه ولنا كامل الثقة 
به، وهو طبعاً لا يفرّق بن منطقة وأخرى، 
الــذي يسعى إليه هو شامل. وأشــار  والحل 
إلــــى أن »المـــقـــاومـــة تـــقـــوم بــعــمــلــيــات دقــيــقــة 
تـــوسّـــع كلما  بـــالـــعـــدو، وهــــي  الأذى  تــلــحــق 
وسّع الاحتال، واليوم )أمس( أطلقت صلية 
صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل 
نقول  دائــمــاً  كما  والكلمة  فــي جنوب حيفا، 
للميدان، وأي وقف للعدوان يجب أن يشمل 
كـــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، كــمــا قــلــنــا ســابــقــاً، 
 حادث حديث«. من جانبه، نفى 

ّ
وبعدها لكل

»العربي الجديد«، أي  مصدر مقرّب من بري لـ
»فجهود  وحيفا،  الضاحية  بشأن  تفاوض 
ــبّ فــــي إطـــــــار وقـــف  ــنـــصـ ــان تـ ــرلمــ ــبــ رئــــيــــس الــ
الـــعـــدوان عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، 
والالـــتـــزام بــالــقــرارات الــدولــيــة وعــلــى رأسها 
مــفــاوضــات  »هــنــاك  مضيفاً:   ،»1701 الــقــرار 
مــكــثــفــة تــحــصــل ولا ســيــمــا مـــع الأمــيــركــيــن 
والــفــرنــســيــن، وقـــد تــكــون أفــضــت فــي مكان 
إلــى بعض التهدئة ليوم أو يومن، لكن  ما 
لا ثقة بالعدو والدليل أنه رغم وقفه حالياً 
ذ مجزرتن في 

ّ
استهداف الضاحية فإنه نف

بـــيـــروت، ومـــن ثــم ارتــكــب جــرائــم فــي البقاع 
أخــرى،  ومناطق  والنبطية  الهرمل  وبعلبك 
ولا يزال يستهدف فرق الإسعاف والصليب 
الأحمر والمرافق الصحية، وبالتالي لا يمكن 
أبداً وصف ما يحصل بتخفيف التصعيد«.

دمار في سوق النبطية أمس )محمد ياسين/رويترز(

ــى مــطــار بــيــروت دفعة  وصــلــت إل
القطرية  المساعدات  من  جديدة 
إطار  في  الثالثة  الطائرة  متن  على 
قبل  افتتحته  الــذي  الجوي  الجسر 
الدولي  للتعاون  الدولة  وزيــرة  أيام 
راشد  بنت  لولوة  الخارجية  في وزارة 
الدفعة  هــذه  وتتضمن  الخاطر. 
وأدوية.  طبية  مواد  من  طناً   17.3
لبنان  في  القطري  السفير  وأعلن 
الرحمن  عــبــد  ــن  ب ســعــود  الــشــيــخ 
تسليم  تــم  الآن  حتى  ــه  أن ثــانــي  آل 
المساعدات  من  طناً   50 من  أكثر 
وقوف  مؤكداً  والإغاثية،  الطبية 
كما  لبنان.  جانب  إلــى  الــدائــم  قطر 
الجوي  الجسر  طائرات  أولى  وصلت 
السعودي وعلى متنها مساعدات 

إغاثية وطبية.

مزيد من المساعدات 
القطرية

طهران، بغداد ـ العربي الجديد

إيــــــــران، أمـــــس الأحـــــــد، أن »لا خــطــوط  أكــــــدت 
حـــمـــراء« لــديــهــا وأنـــهـــا »مــســتــعــدة لــلــحــرب«، 
الأمــيــركــي،  للجيش  مبطناً  تــهــديــداً  مــوجــهــة 
ــــات المـــتـــحـــدة مــــن تــعــريــض  ــــولايـ ــــذرت الـ إذ حــ
قــواتــهــا فــي إســرائــيــل للخطر إذا مــا شاركت 
عبر قوات على الأرض في التصعيد الحاصل 
بن إيران وإسرائيل. وجاء التحذير الإيراني 
المنطقة  فــي  الترقب  استمرار  وســط  الجديد، 
لردّ إسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي 
الذي استهدف الأراضي المحتلة، في الأول من 
ترديد  ورغـــم  الــحــالــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
طهران أكثر من مرة، وأخيراً أمس، أنها غير 
راغــبــة بــالــحــرب، بــل »ساعية لــلــســام«. إلا أن 
التسريبات الإعامية والإسرائيلية تتواصل 
 جــيــش الاحــتــال هــجــومــه على 

ّ
عــن قـــرب شـــن

ــبـــات الـــيـــومـــن  ــد فــــي تـــســـريـ ــديــ إيـــــــــران. والــــجــ
بي سي،  أن  أولًا شبكة  ما كشفته  الماضين، 
مساء أول مــن أمــس، مــن أن حكومة بنيامن 
ــرد، والـــتـــي لن  ــ ــصــت خـــيـــارات الـ

ّ
نــتــنــيــاهــو، قــل

تتضمن مواقع نووية أو عمليات اغتيال، بل 
ستقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية 
استمرار  وســط  مــصــادرهــا،  بحسب  للطاقة، 
في  بــايــدن  جــو  الــرئــيــس  إدارة  مــع  التنسيق 
هذا الشأن، ثم الكشف عن إمكانية نشر وزارة 
ــاع الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون( نــظــام »ثــــاد«  ــدفـ الـ
للدفاع الجوي في الأراضي المحتلة، للمساعدة 
في صدّ أي هجوم صاروخي إيراني محتمل، 
المرتقب. هــذا الأمر  الــردّ الإسرائيلي  رداً على 
لــم يحسمه  الإســرائــيــلــي، فيما  الجيش  أكـــده 
ــــام الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي نقل  الإعـ
تزال  لا  واشنطن  أن  أميركين  عن مسؤولن 

تبحثه، من دون اتخاذ قرار نهائي به.
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  بـــمـــوازاة ذلـــك كـــان وزيـ
عــبــاس عــراقــجــي يـــواصـــل جــولــتــه الإقــلــيــمــيــة 
الــتــي حملته إلــى بــيــروت ودمــشــق والــريــاض 
والـــدوحـــة، واستكملها أمــس فــي بــغــداد قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة الــعُــمــانــيــة مسقط. 
واعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة تعرّض 
حياة جنودها للخطر بنشرهم في إسرائيل 
لــتــشــغــيــل أنــظــمــة صـــواريـــخ »ثــــــاد«. وأضــــاف 
عراقجي في منشور على »إكس«، في طريقه 
إلـــى بـــغـــداد، أن طــهــران بــذلــت جــهــوداً هائلة 
لاحــتــواء حــرب شاملة في المنطقة، لكن ليس 
لديها »خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها 

ومصالحها«.
العراقية،  العاصمة  أكد عراقجي من  ولاحقاً، 
أمــــس، حــيــث الــتــقــى رئــيــس الــحــكــومــة محمد 
ــاع الــــســــوادنــــي ونـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي فــــؤاد  ــيـ شـ
حــســن، »اســـتـــعـــداد« طــهــران »الــكــامــل لحالة 
 بـــاده »تــريــد 

ّ
الـــحـــرب«، مــع تــشــديــده عــلــى أن

الـــســـام« خــصــوصــاً فـــي قـــطـــاع غــــزة ولــبــنــان 
.
ً
اللذين يواجهان عدواناً إسرائيلياً متواصا

وقال عراقجي، خال مؤتمر صحافي مشترك 
لحالة  بالكامل  »نحن مستعدون  مع حسن: 
الحرب، نحن لا نخشى الحرب، لكن لا نريدها، 
نريد السام وسنعمل من أجل تحقيق سام 
»الموقف  عادل في غزة ولبنان«، مشيداً كذلك بـ

»عـــدم سماحها  الـــحـــازم« لــحــكــومــة الـــعـــراق بــــ
بإساءة استخدام مجال العراق الجوي« ضد 

إيران.
من جهته، أكّد وزير الخارجية العراقي رفض 
بــــغــــداد أي »اســــتــــمــــرار لـــلـــحـــرب وتــوســيــعــهــا 
لـــلأجـــواء  إيـــــــران وأي »اســــتــــغــــال  بــــاتــــجــــاه« 
راً مـــن أن »اســتــمــرار 

ّ
الــعــراقــيــة كــمــمــرّ«، مـــحـــذ

ــاه الــجــمــهــوريــة  ــاتـــجـ الــــحــــرب وتــوســيــعــهــا بـ
ــتــــغــــال الأجــــــواء  ــة واســ ــيــ ــرانــ ــيــــة الإيــ الإســــامــ
ــر غــيــر مــقــبــول ومــرفــوض  الــعــراقــيــة كــمــمــرّ أمـ
بــتــاتــاً«. وشــــدّد حــســن عــلــى أن قــــرار خــوض 
بــــغــــداد »الــــحــــرب أو الـــســـلـــم خـــاضـــع لــلــدولــة 
ــال المــســتــشــار  الــعــراقــيــة فـــقـــط«. مـــن جــهــتــه، قــ
الــســيــاســي لــرئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، علي 
 زيــــارة 

ّ
ــــرس، إن المــــوســــوي، لــوكــالــة فـــرانـــس بـ

ــن الـــجـــهـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــراقـــجـــي »جــــــزء مــ عـ
ــن  ــســــاح والـــعـــنـــف وإرســـــــــاء الأمــ ــات الــ ــكــ لإســ

والاستقرار في المنطقة«.
ــوات الــدفــاع  وفـــي طـــهـــران أيـــضـــاً، أكـــد قــائــد قــ
الــجــوي فــي الــجــيــش الإيـــرانـــي، الــعــمــيــد علي 
رضـــا صــبــاحــي فــــرد، اســتــعــداد هـــذه الــقــوات 
لكل السيناريوهات، مؤكداً أن »قــوات الدفاع 
ــل إمــكــانــيــاتــهــا لــضــمــان  الـــجـــوي ســتــوظــف كـ
الأمــــن والاســـتـــقـــرار لــلــمــواطــنــن الإيـــرانـــيـــن«، 
وأن »أولـــويـــتـــنـــا هـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســام 
والاســتــقــرار، ورفـــض أي تصعيد وحـــرب في 

المنطقة«.
كما ندّدت إيران، أمس، بالعقوبات الأميركية 
الجمعة  يــوم  فرضت  والتي  عليها،  الجديدة 
الــصــاروخــي على  الهجوم  المــاضــي »رداً على 
إســرائــيــل«، حــيــث اعــتــبــرت وزارة الــخــارجــيــة 
مبررة«،  وغير  مشروعة  »غير  أنها  الإيرانية 
بقائي.  إسماعيل  باسمها  المتحدث  بحسب 
ورأى بقائي أن »سياسة التهديدات والضغط 
الأقصى« ليس لها أي تأثير في »عــزم إيــران 
أراضيها  عــن سيادتها ووحـــدة  الــدفــاع  على 
ومــصــالــحــهــا الــقــومــيــة ومــواطــنــيــهــا ضـــد أي 
ــتـــهـــاك وعــــــــدوان أجـــنـــبـــي«، كـــمـــا اعـــتـــبـــر أن  انـ

قتل  »مــواصــلــة  لإســرائــيــل  العقوبات ستتيح 
أبــريــاء«، وأن دولـــة الاحــتــال »تشكل تهديداً 

لسام المنطقة والعالم ووحدتهما«.
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد فـــرضـــت يــوم 
الجمعة الماضي، سلسلة جديدة من العقوبات 
على قطاع البيتروكيميائيات الإيراني، حيث 
قــالــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، إنــه ردٌّ على 
إسرائيل،  على  الصاروخي  الإيراني  الهجوم 
ــغــــط المــــــالــــــي« عــلــى  وهـــــدفـــــه »تـــكـــثـــيـــف الــــضــ
طــهــران و»الــحــد مــن قـــدرة الــنــظــام عــلــى جني 
العائدات الضرورية لزعزعة استقرار المنطقة 
وقالت  المتحدة«.  الــولايــات  ومهاجمة شركاء 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمــس، إن هذه 
العقوبات محاولة من واشنطن لتخفيف الرد 

الإسرائيلي المحتمل على إيران.
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــك، تـــبـــدو الـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ

ــا فـــــي مـــرحـــلـــة  ــتــ وإســـــرائـــــيـــــل وكــــأنــــهــــمــــا بــــاتــ
أي رد مستقبلي محتمل  التحضير لاحتواء 
لإيران على الرد الإسرائيلي المرتقب، إذ قالت 
ستنشر  واشنطن  إن  الإسرائيلية   12 القناة 
»ثــاد« المخصّص  الجوي  الــدفــاع  قريباً نظام 
لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، 
في الأراضــي المحتلة استعداداً للرد الإيراني 
المحتمل إذا هاجمت إسرائيل إيران، مضيفة 
ــيـــن« ســــيــــديــــرون لــلــمــرة  ــيـــركـ أن »جــــنــــوداً أمـ
الأولى« بطاريات هذه المنظومة في إسرائيل. 
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء السبت، 
بالفعل منظومة  المتحدة نشرت  الولايات  أن 
»ثاد« في الأراضي المحتلة »تحسباً لتهديدات 
إيــــران«، واصــفــاً الخطوة بأنها »الأولــــى« من 
نــوعــهــا )الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت قــد أعلنت 
رغم ذلك نشر منظومة »ثاد« للمرة الأولى في 

إسرائيل بشهر مـــارس/آذار 2019، كجزء من 
تدريبات دفاعية مشتركة(. وكان نشر »ثاد« 
إذا كان  لم يُعرف بعد ما  آنــذاك مؤقتاً، فيما 
بما يعني دمجها  دائــمــا،  لها  الجديد  النشر 
في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. ومنظومة 
»ثـــاد« مــن صنع شركة لوكهيد مــارتــن، التي 
تـــقـــول إن »ثــــــاد« هـــي »المـــنـــظـــومـــة الأمــيــركــيــة 
الوحيدة المصممة لاعــتــراض الأهـــداف داخــل 
الــغــاف الــجــوي«. علماً أن الدفاعات  وخـــارج 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة تــعــتــمــد الـــيـــوم عــلــى 3 
منظومات هي: »آرو« بعيدة المــدى، و»مقاع 
الــحــديــديــة«  و»الــقــبــة  المــــدى،  داود« متوسطة 
قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض 
الهجوم  الإيرانية خــال  الصواريخ  من  كثير 
يديعوت  قالت صحيفة  مــن جهتها،  الأخــيــر. 
»اعــتــبــارات عملياتية«  إن  أمـــس،  أحـــرونـــوت، 
قد تؤخر الرد الإسرائيلي على هجوم إيران، 
المتحدة  والــولايــات  أن إسرائيل  مشددة على 
»تواصان التنسيق على جميع المستويات« 
لــلــهــجــوم. مــن جهتها، نقلت وكــالــة رويــتــرز، 
عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، أول مـــن أمــــس، أن 
إدارة الرئيس جو بايدن تــدرس إرســال أحد 
ــاد« إلــى إســرائــيــل، مــن دون أن يتم  أنظمة »ثـ
بعد اتــخــاذ قــرار نهائي بــذلــك. وقــال مسؤول 
مناقشات  هــنــاك  كــانــت  إنــه  للوكالة،  أميركي 
جارية أواخــر الأسبوع الماضي بشأن النشر. 
وكــان وزيــر الدفاع الأميركي لويد أوســن قد 
أمر قبل عام بنشر بطارية »ثــاد« وصواريخ 
بــاتــريــوت إضــافــيــة فـــي مـــواقـــع حـــول الــشــرق 
ــــط لــتــعــزيــز حــمــايــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  الأوسـ
والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل، مع اندلاع 
الحرب على غزة. من جهتها، ذكرت صحيفة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أن 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي الــصــاروخــي الــثــانــي على 
إســرائــيــل )الأول فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي( 
مليون   53 بنحو  تــقــدر  كبيرة  ــراراً  أضــ خلف 
دولار، وذلــــك اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات حــديــثــة 

لضريبة الأماك الإسرائيلية. عراقجي في بغداد أمس )مرتضى السوداني/الأناضول(

أكدت إيران، أمس الأحد، 
جهوزيتها »للحرب«، فيما 

تنتظر رداً إسرائيلياً على 
الهجوم الصاروخي الذي 

استهدفت به الأراضي 
المحتلة بداية أكتوبر، 

في وقت يبدو أن إسرائيل 
تتجهز لاستقبال منظومة 

ثاد الدفاعية الأميركية 
للمرة الأولى

السبت، ادعاءات أوردتها صحيفة واشنطن  إيران، أول من أمس  نفت 
بوست الأميركية وأفادت بأن طهران كانت على علم بهجوم 7 أكتوبر/
نفذته  الــذي   2023 الأول  تشرين 
مستوطنات  على  حماس  حركة 
كانت  »حــمــاس«  وأن  ــزة،  غ غــلاف 
بالمشاركة.  ــران  إيـ إقــنــاع  تــحــاول 
الدائمة  إيران  ممثلية  مكتب  وقال 
النظام  »نرى  المتحدة:  الأمم  لدى 
وكياناً  ــاً،  كــاذب مجرماً  الإسرائيلي 
عدم  إلى  داعياً  للإنسانية«،  معادياً 
للحقائق  إسرائيل  تزييف  تصديق 

وتلاعبها بالوثائق المزورة.

نفي العلم المسبق بـ7 أكتوبر

بنك أهداف 
إسرائيل الطويل

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تلتهم القوات الأميركية الإسرائيلية 
مزيداً من الخريطة العربية يوماً بعد 
يوم. تضرب بكل قوة وبكل وحشية، 

 ما يقف أمامها، وتدكّ 
ّ

وتحطم كل
البيوت على رؤوس ساكنيها، من 

 لها جفن. تتقدّم، بحكم 
ّ

دون أن يرف
قوة السلاح الذي بين يديها، برغم 

المقاومة والضربات الموجعة، وتتوسّع 
قائمة أهدافها مع الأيام. لا يتوانى 

ساسة إسرائيل عن إطلاق تهديداتٍ 
باتجاه عواصم عربية، من قبيل ما 
قاله رئيس حزب »يسرائيل بيتنا«، 
النائب أفيغدور ليبرمان، أخيراً، إنه 
 
ً
»إذ استمر استخدام سورية قاعدة
 لأعدائنا، فسنستولي على 

ً
خلفية

الجزء السوري من جبل الشيخ، ولن 
نتخلى عنه حتى إشعار آخر«. كما 

أعيد للتداول مقطع مصوّر لوزير 
المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف، 
بتسلئيل سموتريتش، يقول فيه إن 
حدود إسرائيل يجب أن تمتد حتى 
دمشق، وعلى إسرائيل الاستيلاء 

أيضاً على شرق الأردن. 
تبدو الشراهة الأميركية الإسرائيلية 

بلا حدود، ولعلها تدرك أنها فترة 
ضعف عربية قد لا تتكرّر، ودولية 
أيضاً، فلا شيء حقيقة يردع هذه 

اكة، بل هناك من يصفق 
ّ
القنابل الفت

لها ويشجعها من دون أدنى حرج، 
واستمعوا إلى بعض الإعلام العربي. 

لا تواجه المقاومة في غزّة ولبنان 
قوات إسرائيلية فقط، فقد تمكنت، 
ولا تزال، من إيلامها في كل مرة، 
ولكن الرهان أكبر من ذلك بكثير، 
وتقف وراءه قوى غربية وبعض 

عربية، تريد تغيير حاضر الجغرافيا 
ومستقبل التاريخ. خلال جلسة 

نقاش في البرلمان الألماني، الخميس 
الماضي، قال المستشار أولاف شولتز 

إن بلاده ستواصل تسليم شحنات 
الأسلحة لإسرائيل، رغم الانتقادات 

التي تواجهها حكومته من المعارضة، 
خصوصاً المحافظين الذين يرون أن 
هناك تباطؤاً في إصدار التصاريح 

الضرورية لتصدير الذخائر. وألمانيا 
هذه هي قصة أخرى، ينبغي مراجعة 

النظرة إليها بعد الحرب، فقد أثبت 
 لا سابق لها على 

ً
امها نقمة

ّ
حك

العرب، وهم يبرّرون مقتل أطفال 
ونساء، اليوم، بسبب قتلهم هم 

 ونساء في الماضي. ولكن 
ً
أطفالا

هذه الوحشية في المواقف تعدّت 
كل الحدود. ولكن ألمانيا ليست 
وحدها في جبهة الخراب وقتل 

العرب واستباحة أراضيهم وانتهاك 
حقوقهم، فهناك قائمة طويلة جدّا 

من المتصهينين، يلتقون جميعاً 
بغاية تغيير وجه الأرض، ولكنها لا 
تزال صامدة هذه الأرض في وجه 
ط. 

ّ
هذا الطغيان، لإسقاط هذا المخط

غزة والضفة الغربية وبيروت 
وجنوب لبنان ودمشق وبنك الأهداف 

الإسرائيلي الذي لا ينتهي.

إيران تتجهز للحرب... وإسرائيل  لاستقبال منظومة »ثاد«

إصابة 28 جندياً 
إسرائيلياً جنوبي لبنان

حزب الله يتصدى 
لمحاولات تسلل... 

والاحتلال يضغط بالنار 
لإبعاد »اليونيفيل«

  شرق
      غرب

تايوان: حاملة 
طائرات صينية تبحر 

جنوب الجزيرة
الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
ــأهـــب بــعــد  ــتـ أمـــــس الأحـــــــد، حـــالـــة الـ
رصـــــد مــجــمــوعــة حـــامـــلـــة طـــائـــرات 
صــيــنــيــة أبـــحـــرت جــنــوب الــجــزيــرة. 
ــان، إن »الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــــي بـ وقـــــالـــــت، فـ
الــــــتــــــايــــــوانــــــي يــــســــتــــخــــدم أنـــظـــمـــة 
مــشــتــركــة لــاســتــخــبــارات والمــراقــبــة 
ــة  ــطـ ــشـ والاســـــتـــــطـــــاع لمــــراقــــبــــة الأنـ
ذات الصلة ويــظــل فــي حــالــة تأهب 
ــرورة«.  ــ ــــضـ ــرد عـــنـــد الـ ــلـ ومــســتــعــد لـ
فـــي المــقــابــل، نــشــرت قـــيـــادة المــســرح 
الـــشـــرقـــي لــلــجــيــش الــصــيــنــي أمــس 
ــيــــديــــو لـــلـــتـــدريـــب  ــع فــ ــطـ الأحـــــــــد مـــقـ

العسكري على تطبيق وي تشات.
)رويترز، فرانس برس(

 
كوريا الشمالية تحذر 

الجنوب من تحليق 
مُسيرّات بأجوائها

حــــذرت كــيــم يــو جــونــغ )الـــصـــورة(، 
كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  شقيقة 
كـــوريـــا  الأحـــــــد،  ــــس  أمـ أون،  جـــونـــغ 
إذا  الجنوبية مــن »كــارثــة مــروعــة« 
عُــثــر عــلــى طـــائـــرات مُــســيّــرة كــوريــة 
يانغ.  بيونغ  فــوق  تحلق  جنوبية 
وانــتــقــدت، فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
الجيش  الشمالية،  الكورية  الأنباء 
ــبـــب رده  الــــجــــنــــوبــــي بـــسـ الــــــكــــــوري 
ــا الــشــمــالــيــة أن  عـــلـــى ادعـــــــاء كــــوريــ
طــــائــــرات مـــســـيّـــرة كـــوريـــة جــنــوبــيــة 
ــاء الـــعـــاصـــمـــة. وكـــانـــت  ــمـ ــلـــت سـ دخـ
الجنوبية  الــكــوريــة  الأركـــــان  هــيــئــة 
قــد أعــلــنــت، الــجــمــعــة المـــاضـــي، أنها 
الــشــمــال  اتـــهـــام  تــأكــيــد  لا تستطيع 
ــــســــيــــرات الــتــي 

ُ
ــة الم بـــتـــحـــديـــد هــــويــ

أرســـلـــتـــهـــا مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
الحدود. من جهة ثانية، أعلن  عبر 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي، فــي  ــكـ ــ الـــجـــيـــش الـ
ــان، أن بــعــض الـــبـــالـــونـــات الــتــي  ــيـ بـ
أطــلــقــتــهــا كــوريــا الــشــمــالــيــة، لإلــقــاء 
القمامة في كوريا الجنوبية، كانت 
لنظام  ونقل  تتبع  بأجهزة  مـــزودة 

تحديد المواقع العالمي.
)رويترز، قنا(

فيتنام والصين تعززان 
تعاونهما الدفاعي

ـــــعـــــت فـــيـــتـــنـــام والــــــصــــــن، أمــــس 
ّ
وق

اقتصادية  اتفاقات  سلسلة  الأحــد، 
ــاري وفـــي  ــتـــجـ ــاون الـ ــعـ ــتـ لــتــعــزيــز الـ
مجال السكك الحديد، رغم تصاعد 
التوترات بينهما بشأن بحر الصن 
الجنوبي. وتمّ توقيع 10 اتفاقيات 
الدولة  زيـــارة رئيس مجلس  خــال 
الصيني لي تشيانغ لهانوي، حيث 
لام.  تــو  الفيتنامي  الــرئــيــس  التقى 
في  الفيتنامية،  الحكومة  وأعلنت 
بيان، أن البلدين اتفقا على تعزيز 

التعاون الدفاعي والأمني.
)فرانس برس، رويترز(

رئيس وزراء اليابان 
يدرس زيارة أميركا

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية، 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــــس الأحــــــــد، أن رئــ أمــ
ــا )الـــــــصـــــــورة(  ــبــ ــيــ ــيــــرو إيــــشــ ــيــــجــ شــ
يدرس زيــارة أميركا للقاء الرئيس 
يناير/  فــي  تنصيبه  قبل  المنتخب 
كانون الثاني المقبل. وقال إيشيبا، 
»بصفتي  للصحيفة:  تصريح  فــي 
حــلــيــفــة  الـــــيـــــابـــــان،  وزراء  رئــــيــــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــن الـــضـــروري 
أن تــكــون لـــدي عــاقــة )مـــع الرئيس 

المنتخب( قبل توليه المنصب«.
)رويترز(

 
العراق: القبض 

على 3 من »داعش«
أعــلــن جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب في 
ــان أمــــــس الأحــــــد،  ــيــ ــــي بــ الــــــعــــــراق، فـ
اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش 
شماليّ  السليمانية  محافظة  فــي 
ــبـــاد. ولــفــت إلـــى »تــنــفــيــذ عملية  الـ
إنزال جوي أدت إلى تدمير 13 وكراً 
فــي محافظة  عــبــوات  على  تحتوي 

كركوك شماليّ العراق«.
)قنا(

حــوادث منفصلة. وذكــرت الهيئة أن المعارك 
الـــدائـــرة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة فـــي جــنــوب 
لبنان أســفــرت، أمــس، عــن إصــابــة 28 جندياً 
إســرائــيــلــيــاً فـــي ثــــاث مـــواجـــهـــات مــخــتــلــفــة. 
الجنود  أن جميع  وذكــرت صحيفة هآرتس 
الذين أصيبوا في لبنان تعرضوا لهجمات 
ــادة لــــــلــــــدروع، فـــيـــمـــا زعـــم  ــ ــــضـ بــــصــــواريــــخ مـ
ــتـــال أســــره عــنــصــراً فـــي حـــزب الــلــه في  الاحـ

نفق، ولم يصدر أي تعليق من حزب الله.
ــلـــه تــوجــيــه  ــــزب الـ ــل حـ ــ ــك، واصــ ــ ــــوازاة ذلــ ــمـ ــ بـ
المــواقــع العسكرية  إلــى  ضــربــات صاروخية 
»إطاق  وأعلن  والمستوطنات.  الإسرائيلية 
صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة 
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ــلـــيـــتـــوانـــيـــون، أمـــــس الأحـــــد،  أدلــــــى الـ
ــــى من  بــأصــواتــهــم فـــي الــجــولــة الأولـ
الــبــرلمــانــيــة، فيما أظهر  الانــتــخــابــات 
مـــؤســـســـة  ــه  ــ ــرتــ ــ أجــ رأي  اســــتــــطــــاع 
الديمقراطي  الحزب  أن  فيلموروس 
ــــي المــــــــعــــــــارض، بــــقــــيــــادة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
سيتصدر  بلينكيفيشيوتي،  فيليا 
الانتخابات بالحصول على ضعفي 
عدد الأصوات التي سيحصل عليها 
حزب الاتحاد الوطني الذي تتزعمه 
رئــيــســة الــــــوزراء المــحــافــظــة إنــغــريــدا 
ــكــــن لــن  ــيـــت )الــــــــصــــــــورة(. لــ ــيـــمـــونـ سـ
يحصل أي حزب على أكثر من %20 
من الأصوات، ما سيؤدي إلى البحث 

عن تحالفات.
)أسوشييتد برس(

 
فرنسا: تحقيق 

مع أفغاني خطط 
لعمل عنفي

مثل أفغاني )22 عاماً( تقول النيابة 
فرنسا  فــي  الإرهـــاب  العامة لمكافحة 
ـــبـــع عـــقـــيـــدة تــنــظــيــم داعـــــش، 

ّ
إنـــــه يـــت

أمـــام قــاضــي تحقيق، أول مــن أمــس 
»تــحــريــضــه«  الـــســـبـــت، لـــاشـــتـــبـــاه بـــ
عـــلـــى »مـــخـــطـــط لـــعـــمـــل عـــنـــفـــي« فــي 
الــقــدم أو مركز تجاري.  اســتــاد لكرة 
الماضي،  الثاثاء  الأفغاني،  واعتقل 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة، 
ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ فـــيـــمـــا قـــــــال مـــكـــتـــب المــ
الفرنسي لمكافحة الإرهــاب،  الوطني 
أفغاني  باعتقال  مرتبط  اعتقاله  إن 
آخــــر يــعــيــش فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــهــم، الأربــعــاء المــاضــي، بالتخطيط 

ُ
ات

الأميركية  الانــتــخــابــات  يــوم  لهجوم 
الشهرالمقبل.

)فرانس برس(

وحدة إضافية من 
الشرطة الكينية إلى 

هايتي
أعلن قائد الشرطة الكينية دوغاس 
كـــانـــجـــا، أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، أن 
ستنضم  شـــرطـــي   600 مـــن  »وحــــــدة 
قريباً إلى الشرطة الكينية المتمركزة 
بــالــفــعــل فـــي هــايــتــي )400 شــرطــي(، 
ــال تــــــدريــــــب مــــــا قــبــل  ــمــ ــكــ ــتــ ــد اســ ــعــ بــ
الانـــــتـــــشـــــار«، وذلـــــــك لـــتـــعـــزيـــز بــعــثــة 
الجنسيات في  مــتــعــددة  أمــنــي  دعـــم 
الـــجـــزيـــرة الــكــاريــبــيــة الـــتـــي تعصف 
ــيــــس  ــرئــ ــا الـــــجـــــريـــــمـــــة. وكـــــــــــان الــ ــ ــهـ ــ بـ
قــد وعــد بهذه  الكيني ويليام روتــو 
الــتــعــزيــزات، الــجــمــعــة المـــاضـــي، بعد 
الهايتي  الـــوزراء  اجتماع مع رئيس 

المؤقت غاري كونيل.
)فرانس برس(

 
وفاة رئيس الوزراء 

الاسكتلندي السابق 
أليكس ساموند

أعـــــلـــــن أعــــــضــــــاء حــــــــزب الاســــتــــقــــال 
أول من  بـــي(،  أن  )أس  الاســكــتــلــنــدي 
ــاة زعــيــمــه رئــيــس  ــ أمــــس الــســبــت، وفـ
الـــــــــــــــوزراء الاســــكــــتــــلــــنــــدي الــــســــابــــق 
ســـامـــونـــد  ألـــيـــكـــس   )2014-2007(
)الــصــورة(، عــن عمر ناهز 69 عاماً، 
ــلــــى مــنــصــة  ــتــــب الـــــحـــــزب عــ فـــيـــمـــا كــ
إكـــس: »لــقــد كــان عماقاً مــن عمالقة 
ساموند  مسيرة  الاستقال«.  حركة 
مــطــبــوعــة بــالاســتــفــتــاء الــــذي أجـــري 
عــــام 2014 عــلــى الاســـتـــقـــال، والــتــي 
الذي  »نعم«  معسكر  هزيمة  شهدت 
الأصـــــــوات  ــــن  مـ  %55( ــــوده  ــقـ ــ يـ كــــــان 

الرافضة(.
)فرانس برس(

مقتل سياسي 
محلي في الهند

ــرت وســـائـــل إعــــام هــنــديــة، أمــس  ذكــ
ــد، أن بــابــا صــديــق )66 عــامــاً(،  ــ الأحـ
وهـــــو نـــائـــب مــحــلــي ووزيـــــــر ســابــق 
ــتــل بعدما 

ُ
فــي ولايـــة مــاهــاراشــتــرا، ق

أصــيــب بــعــدة رصــاصــات فــي صــدره 
ــبـــاي.  ــه فــــي مـــومـ ــنــ خـــــــارج مـــكـــتـــب ابــ
يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من رفع 
الأمــنــيــة لصديق  الــحــراســة  مستوى 

إثر أن تلقى تهديدات بالقتل.
)فرانس برس(

أكثر من 300 شهيد 
على مدار تسعة أيام 

في شمال القطاع

وائل علوان: طريق 
سوفا 53 غير كافٍ 

بالنسبة لإسرائيل

يستخدم الاحتلال 
روبوتات مفخخة في 
عمليات التدمير والقتل

عبد الجبار عكيدي: 
الخطوة جاءت بعد 

انسحاب نقاط روسية

الاحتلال يفصل 
شمال غزة

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

حيفا ـ نايف زيداني

بـــالـــحـــصـــار والـــــنـــــار والـــتـــجـــويـــع 
إسرائيل  تمضي  المباني،  ونسف 
»خطة  في تنفيذ ما بات يُعرف بـ
الــــجــــنــــرالات« لـــتـــفـــريـــغ شـــمـــالـــي قـــطـــاع غـــزة 
مـــن الــســكــان، مــســتــفــيــدة مـــن غــيــاب المــواقــف 
والـــتـــحـــركـــات الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة الــرافــضــة 
تقديرات  والتي أصبحت وفق  كهذه،  لخطة 
مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
ــتــــال الــتــي  مــعــتــمــدة مـــن قــبــل حــكــومــة الاحــ
ــرام صــفــقــة مـــع حــركــة  ــ لا تــضــغــط بــاتــجــاه إبـ
في  الإسرائيليين  المحتجزين  تعيد  حماس 
القطاع، في ظل دفع مسؤولين في المستوى 
الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي مــــن أجـــــل »الـــضـــم 
الـــزاحـــف« لأجــــزاء كــبــيــرة مــن الــقــطــاع، وهــي 
الضفة  في  أبيب  تل  تنتهجها  استراتيجية 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وتـــقـــوم خــصــوصــاً على 
الفلسطينيين وهدم  أراضــي  الاستياء على 
بــيــوتــهــم وبــنــاء الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، وذلــك 
بالتزامن مع فصل محافظة شمال غــزة عن 
مدينة غزة بالكامل وتكثيف الحصار عليها.

ــاً أن رئـــيـــس حــكــومــة  بــيــنــمــا أصـــبـــح واضــــحــ
المعرقل لأي  نتنياهو، هو  بنيامين  الاحتال 
صفقة أو اتفاق مع »حماس« لوقف النار، زعم 
نتنياهو في مقطع مصور بثه مكتبه أمس، 
أن الجنود الإسرائيليين »موجودون الآن في 
القطاع( حيث يفككون  قلب جباليا )شمالي 
مـــعـــاقـــل حــــمــــاس«. وادعـــــــى أن »مــخــتــطــفــيــنــا 
ــاً فــي  ــمــ ــزة هــــم دائــ ــ الـــــــــ101 المــــوجــــوديــــن فــــي غـ
سلم أولــويــاتــنــا، وسنفعل كــل شــيء مــن أجل 
ــاء والأمــــــــوات إلــى  ــيــ إعـــادتـــهـــم، جــمــيــعــاً، الأحــ
الديار«. وقال نتنياهو: »نحيي في هذه الأيام 
ــرضــت علينا، 

ُ
ف الــتــي  الــحــرب الصعبة  ذكـــرى 

 عـــن اســــم الــســيــوف 
ً
ــديــــا ــبـــعـــاث )بــ حــــرب الانـ

الحديدية( ضد محور الشر الإيراني الذي قام 
ضدنا. نحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى 
أكثر تصميماً  ونحن  تأمين مستقبلنا،  على 

من أي وقت مضى على هزيمة أعدائنا«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
ــــس، أن كــبــار  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر أمـ

أماكن احتجازهم. وذكرت مصادر »هآرتس« 
أن الجنود الذين دخلوا جباليا لم يواجهوا 
مقاومين وجهاً لوجه، وأن من دفع العملية 
قدماً هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش 
الـــلـــواء يــــارون فــيــنــكــلــمــان، عــشــيــة مــــرور عــام 
على الحرب. ووفق الصحيفة تشير تقديرات 
مسؤولين في مخابرات الاحتال، إلى وجود 
حوالي أربعة آلاف من سكان غزة في شمال 
القطاع، تعتبرهم نشطاء في »حماس« حتى 
قبل الحرب، وعددهم أكبر في جنوب القطاع. 
أمس،  بيان  في  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
أن القوات المنتشرة في مختلف أنحاء قطاع 
غــزة هاجمت نحو 40 هدفاً وقتلت عشرات 
ـــ24 المــاضــيــة،  ــ ــ المــســلــحــين خــــال الـــســـاعـــات ال
زاعماً أن »الفرقة 162 تواصل عملياتها في 
منطقة جباليا، وفي الساعات الماضية قتلت 
ــثـــرت على  ــيـــين وعـ ــابـ ــرات الإرهـ ــشـ ــقــــوات عـ الــ
ووسائل  يدوية  وقنابل  وأسلحة  متفجرات 

حرب أخرى في المنطقة«.
سكان  يصمد  التوالي  على  التاسع  ولليوم 
شــــمــــالــــي الــــقــــطــــاع وســـــــط إمـــــعـــــان الـــجـــيـــش 
الحياة  مقومات  كــل  تدمير  فــي  الإسرائيلي 
ألف   400 نحو  تهجير  عملية  لتسهيل  فيه 
القوات  وسعت  إذ  الجنوب،  إلــى  فلسطيني 
الإسرائيلية، أمس، توغلها في المنطقة حيث 
وصــلــت دبــابــاتــهــا إلــــى الأطــــــراف الــشــمــالــيــة 
لمدينة غـــزة. ونقلت وكــالــة رويــتــرز عــن عدد 
من السكان أن الاحتال عزل فعلياً مدن بيت 

ــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين يــــقــــولــــون فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
إلى  الــتــوصــل  المــحــادثــات المغلقة، إن فــرصــة 
ف 

ّ
توق منذ  وإنـــه  ضئيلة،  الآن  تــبــدو  صفقة 

المـــفـــاوضـــات بــشــأنــهــا )الــشــهــر المــــاضــــي(، لم 
إسرائيلية حــول هذا  مــحــادثــات  هــنــاك  تكن 
ــة، كــمــا لـــم يتم  ــيــ المــــوضــــوع مـــع أطــــــراف دولــ
إجراء أي نقاش من قبل المستوى السياسي 
مـــع كــبــار المــســؤولــين فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
حــول وضــع المحتجزين الإســرائــيــلــيــين منذ 
ــادة  ــن قــ ــحــــين. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــ ذلـــــك الــ
ميدانيين في جيش الاحتال، لم تسمّهم، أن 
قـــرار الــتــحــرك للعمل فــي شمالي قــطــاع غزة 
)السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي( 
ــبـــدو أن  ـــخـــذ مـــن دون نـــقـــاش مــتــعــمــق، ويـ

ّ
ات

الـــخـــطـــوة كــــانــــت تــــهــــدف فــــي الأســــــــاس إلـــى 
الضغط على سكان غزة لانتقال مرة أخرى 
مــحــور صاح  )عــبــر  الساحلية  المنطقة  إلــى 
الــديــن( مــع اقــتــراب فــصــل الــشــتــاء. وبحسب 
أن  المستبعد  مــن  فليس  الصحيفة،  مــصــادر 
لاتخاذ  الــطــريــق  يمهد  الآن،  تنفيذه  يتم  مــا 
بتجهيز  السياسي،  المــســتــوى  قبل  مــن  قـــرار 
ــزة لتنفيذ خــطــة الــحــصــار  شــمــالــي قــطــاع غـ
والتجويع التي وضعها اللواء في الاحتياط 
غيورا آياند )خطة الجنرالات(، وبموجبها 
غزة  قطاع  إخــاء جميع سكان شمالي  يتم 
القطاع.  جنوب  فــي  إنسانية«  »مناطق  إلــى 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــن يــــخــــتــــارون الــ ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ أمــــــا أولـ
الــشــمــال فــســيُــعــتــبــرون نــاشــطــين فـــي حــركــة 
حــمــاس، وســيــكــون بــالإمــكــان المــســاس بهم، 
وبــيــنــمــا ســيــحــصــل ســكــان جــنــوبــي الــقــطــاع 
عـــلـــى مــــســــاعــــدات إنــــســــانــــيــــة، وفــــــق الــخــطــة 
الشمال  ســكــان  تجويع  الإســرائــيــلــيــة، سيتم 
ــلـــب مـــن الــفــرقــة 162،  ـ

ُ
إذا قـــــرروا الـــبـــقـــاء. وط

الــتــي بــقــيــت فـــي جــنــوبــي الــقــطــاع، بــعــد نقل 
لمداهمة  الاستعداد  لبنان،  إلــى جبهة  الفرق 
واسعة النطاق في جباليا، رغم عدم وجود 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــبــرر ذلــــك، وفـــق ما 
لم يكن هناك  أنــه  ذكرته الصحيفة، مضيفة 
إجماع بين كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية 
بشأن ضــرورة هذه الخطوة، وأن مسؤولين 
فــي الجيش وجــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك( 
يـــــرون أنـــهـــا قـــد تـــعـــرّض حـــيـــاة المــحــتــجــزيــن 
الــقــوات من  اقــتــراب  لــدى  للخطر، خصوصاً 

حـــانـــون وجــبــالــيــا وبـــيـــت لاهـــيـــا فـــي أقــصــى 
شمال القطاع عن مدينة غــزة، ومنع التنقل 
بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح 
من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في 
مغادرة البلدات الثاث، في ظل أوامر الإخاء 

الذي أصدرها على مدى الأسبوع الماضي.
بــلــدات  مــن  ومحيطها  جــبــالــيــا  فــي  العملية 
الغربية  والمناطق  وبيت حانون  بيت لاهيا 
ــن المــحــافــظــة الــشــمــالــيــة هـــي الــثــالــثــة منذ  مـ
 ،2023 أكتوبر  نهاية  في  البرية  الحرب  بــدء 
الــقــوات  انسحاب  فــي جباليا بعد  والأعــنــف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــهــا خــــال الـــتـــوغـــل الــثــانــي 
ــــو/ أيـــــــار المـــــاضـــــي. وبــــــين أول مــن  ــايـ ــ ــــي مـ فـ
الحربي  الــطــيــران  السبت وأمـــس، نفذ  أمــس 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــــشـــــرات الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـــة 
بالتزامن مع القصف المدفعي الذي استهدف 
منازل المواطنين في تمهيد ناري لتقدم قوات 
الاحــتــال والــوصــول إلــى مــزيــد مــن المناطق 
اعتقال  عمليات  وتنفيذ  عليها،  والسيطرة 

وتهجير قسري للسكان.
بشكل  مــحــاصــرة  الشمالية  المنطقة  وبقيت 
تــــــام وســــــط مـــنـــع الاحـــــتـــــال إدخـــــــــال المــــــواد 
الأســاســيــة للسكان مــن طــعــام ومــيــاه، فيما 
تــطــلــق الـــطـــائـــرات المـــروحـــيـــة بــشــكــل متقطع 
النار على أي تجمع للمواطنين في المنطقة 
الاحــتــال منطقة عسكرية. كما  عــدّهــا  الــتــي 
تــتــوغــل الـــدبـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــتــراجــع 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن المــنــاطــق الــغــربــيــة 
السواتر  من  المزيد  وتقيم  الشمال،  لمحافظة 
ــوات الــهــنــدســة في  الــتــرابــيــة، فــيــمــا تــفــخــخ قــ
المواطنين وتفجرها،  جيش الاحتال منازل 
وهــــي عــمــلــيــات تـــتـــركـــز، وفــــق شـــهـــود عــيــان 
المناطق  في  الجديد«،  »العربي  مع  تحدثوا 
الغربية من محافظة الشمال، خصوصاً في 
مناطق الساطين والعطاطرة وبئر النعجة 
المناطق ليست  والتوام. وهذه  والصفطاوي 
ــــي  مــتــاخــمــة لــلــحــدود الــشــمــالــيــة مـــع الأراضـ
كثيراً  الاحتال يوسع  أن  يعني  ما  المحتلة، 
ــــق شـــهـــود الــعــيــان لا  المــنــاطــق الـــعـــازلـــة. ووفـ
ــة فــي  ــعـ ــواسـ تــســمــح الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـ
شــمــالــي غـــزة للسكان ولــســيــارات الإســعــاف 
ــاع المــــدنــــي بـــالـــتـــحـــرك بــســبــب  ــدفــ ــم الــ ــواقــ وطــ
وجـــــــــود الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة وتـــحـــلـــيـــق 

ــكــــل مــــتــــواصــــل. ــرة بــــشــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ الــــــطــــــائــــــرات المــ
الحكومي  الإعــامــي  المكتب  اتهم  السياق  فــي 
في غزة، أمس، الاحتال بالسعي بكل قوة إلى 
تنفيذ مخطط للتهجير بشكل واضح المعالم 
في شمالي القطاع »وهو أكبر وأخطر مخطط 
أميركي احتالي إسرائيلي في القرن الحادي 
والعشرين والعصر الحديث«. وقال مدير عام 
المكتب إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحافي، 
إن هناك »ضوءاً أخضر« أميركياً لتمرير خطة 
الــتــهــجــيــر الــقــســري وارتــــكــــاب »الـــجـــرائـــم ضد 
الإنسانية في قطاع غزة«. وأوضح الثوابتة أن 
جيش الاحتال »يشن حرب استئصال وإبادة 
الطواقم  ويمنع  غــزة  قــطــاع  شمالي  جماعية 
الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات 
للقضاء على  الــشــوارع، ويسعى  من  الشهداء 
المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات بــشــكــل 
إلى  ولفت  متواصلة«.  أيــام  تسعة  منذ  كامل 
أن »الاحتال قتل حتى هذه اللحظة أكثر من 
متواصلة  أيـــام  تسعة  مـــدار  عــلــى  300 شهيد 
مــن الــقــتــل والإبـــــادة، فــي جــريــمــة قــتــل ممنهج 
وحــصــار مُطبق ضــد المــدنــيــين وضــد الأطــفــال 
السكنية«.  والنساء خصوصاً، وضد الأحياء 
الــثــوابــتــة يمنع الاحـــتـــال عــن الشمال  ووفـــق 
»الـــغـــذاء وحــلــيــب الأطـــفـــال مــنــذ أكــثــر مــن 170 

يوماً بشكل متواصل«.
مـــن جــهــتــه اتـــهـــم المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
الجيش الإسرائيلي  الإنسان، أمس،  لحقوق 
ــتـــخـــدام روبـــــوتـــــات مــفــخــخــة ومــحــمــلــة  بـــاسـ
التدمير  عمليات  في  المتفجرات  من  بأطنان 
والقتل الواسعة التي ينفذها شمالي القطاع، 
ــــال يــــوســــع فــــي عــمــلــيــات  ــتـ ــ مــــؤكــــداً أن الاحـ
السكنية في  المنازل والمباني  تدمير ونسف 
ويستخدم  الــقــطــاع،  شمالي  توغله  مناطق 
في ذلك ثاث وسائل، وهي القصف الجوي 
ــــة  ــــى جـــانـــب زراعـ والــــروبــــوتــــات المــفــخــخــة إلـ
المنازل بالمتفجرات ونسفها. وذكر في بيان 
الاحــتــال »فــصــل محافظة شمال  أن جــيــش 
غزة عن مدينة غزة بالكامل، من خال تمركز 
ــر الــرمــلــيــة وركــــام  ــيــــات ووضـــــع الـــســـواتـ الآلــ
المــنــازل المـــدمـــرة، إلـــى جــانــب الــغــطــاء الــنــاري 
ــــى أنـــه  ــرة«. وأشـــــــار إلـ ــ ــيّ ــســ مــــن الــــطــــائــــرات المــ
تلقى شــهــادات عــديــدة عــن اســتــخــدام جيش 
الاحــتــال روبــوتــات مفخخة وتفجيرها عن 

بـــعـــد، مــحــدثــاً أضـــــــراراً واســـعـــة الـــنـــطـــاق في 
المـــنـــازل والمــبــانــي المــحــيــطــة وخــســائــر كبيرة 
إن  »الأورومــــتــــوســــطــــي«  ــال  ــ وقـ الأرواح.  فـــي 
اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل لـــلـــروبـــوتـــات المــفــخــخــة 
ــر مــحــظــور بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، إذ  أمـ
إن هـــذه الــروبــوتــات تــعــد مــن الأســلــحــة ذات 
توجيهها  يمكن  لا  التي  العشوائي  الطابع 
آثــارهــا فقط بــالأهــداف العسكرية.  أو حصر 
وبدأ جيش الاحتال الإسرائيلي باستخدام 
تــلــك الـــروبـــوتـــات لــلــمــرة الأولــــى فــي غـــزة في 
لمخيم  الثاني  الاقتحام  الماضي، خال  مايو 
جــبــالــيــا، مـــا أدى حــيــنــهــا إلـــى قــتــل عـــدد من 
المـــدنـــيـــين وتـــدمـــيـــر مـــنـــازل عــــدة فـــي المــخــيــم. 
ووفــق المرصد فإنه مع نهاية مايو الماضي، 
خرجت صور من منطقة محطة تمراز وسط 
مخيم جباليا لاثنين من الروبوتات المفخخة 
»الأورومــتــوســطــي«  وبــــيّن  للتفجير.  المــعــدة 
أنـــه رغـــم طــلــب جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
من السكان التوجه إلى الجنوب عبر شارع 
صــــاح الـــديـــن، إلا أنــــه يــســتــهــدفــهــم بــمــجــرد 

خروجهم من منازلهم أو مراكز الإيواء.
فـــي مـــــــوازاة ذلــــك تــســتــمــر مـــجـــازر الاحـــتـــال 
التي لا تقتصر على شمالي القطاع فحسب، 
إذ أعــلــنــت الـــــوزارة فــي تــقــريــرهــا الإحــصــائــي 
الـــيـــومـــي، أمــــس، »ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الـــعـــدوان 
الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و227 شهيداً و98 ألفاً 
و464 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023«. 
وأضافت أنه »وصــل مستشفيات قطاع غزة 
52 شهيداً و128 مصاباً، نتيجة أربع مجازر 
العائات  ارتكبها الاحتال الإسرائيلي ضد 

الفلسطينية خال الـ24 ساعة الماضية«.
وطـــــــــاول الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي المـــدفـــعـــي 
ــتــــي أوقــــع  ــبــــحــــري، أمــــــس، والــ والــــجــــوي والــ
المــــزيــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا، مــــدرســــة الــفــالــوجــا 
النصيرات  ومخيمي  جباليا،  مخيم  غــرب 
والــبــريــج، وديـــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع غــزة، 
المــواصــي غربي رفح  إلــى منطقة  بالإضافة 
وبلدة بني سهيا شرق مدينة خانيونس 
جنوبي القطاع. بدورها بثت كتائب القسام 
قالت  أمـــس، مشاهد  تــلــيــغــرام،  منصة  على 
»اســتــهــداف دوريـــة استطاع للعدو  لـــ إنــهــا 
ــــزواري الانــتــحــاريــة شـــرق مدينة  بــطــائــرة الـ

خانيونس«.

حكومة نتنياهو 
تسعى لضم أجزاء 

من القطاع
خلال نقل ضحايا القصف على مخيم البريج إلى المستشفى أمس )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

تدريبات لجنود إسرائيليين في الجولان المحتل، 29 أكتوبر 2023 )جلاء ماري/فرانس برس(

عبر  السكان  من  غزة  قطاع  شمالي  إفراغ  محاولاته  الاحتلال  يواصل 
الحصار وهدم المنازل. وبينما زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
تقارير  تشير  »حماس«،  تفكيك  هدفها  العملية  هذه  أن  نتنياهو 

إسرائيلية إلى أن حكومته لم تعد تضغط لإبرام صفقة

تقرير

خـــطـــوط الــتــمــاس لمــنــع الــتــســلــل«. ولــفــت 
ــــرورة أمنية  ــات ضـ ــر بـ ــذا الأمــ إلـــى أن »هــ
قصوى بعد السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023 من العام الماضي«، موضحاً 
أن »إســرائــيــل شــعــرت أنــهــا بــحــاجــة إلــى 
أن  تــبــيّن  إذ  للرصد،  متعددة  مستويات 
الرصد التقني لم يكن كافياً«. وأشار إلى 
يبدو جعل  كما  الحرب  في  »التوسع  أن 
بالنسبة  كــاف  53 غير  مــن طريق سوفا 
لإســـرائـــيـــل داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة«. 
وبـــاعـــتـــقـــاده، فــــإن »إســـرائـــيـــل تــتــجــه إلــى 
ــع لــلــقــنــيــطــرة كــامــلــة  ــ ــــري واســ اقـــتـــحـــام بـ
ولأجــزاء من محافظات درعا والسويداء 

وريف دمشق« جنوبي سورية.
في السياق، رأى الخبير العسكري رشيد 
حوراني، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــل تـــريـــد إربـــــــاك حـــــزب الــلــه  ــيــ ــرائــ أن »إســ
يتمركزون  الــذيــن  الإيــرانــيــة  والمليشيات 
ــدة الـــجـــولان  ــ ــا وحــ ــ ــــرزهـ فــــي المــنــطــقــة وأبـ
ــزب، والـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت  ــحــ ــلــ الـــتـــابـــعـــة لــ
إســرائــيــل قــيــاديــين فيها أكــثــر مــن مـــرة«. 
وبرأي حوراني، فإن القوات الإسرائيلية 
فــي الأرض  »قــد تهدف مــن وراء توغلها 
المزيد  لدخول  ممرات  فتح  إلــى  السورية 
من القوات، وتأمين دخولها من الأراضي 
اللبنانية شرق  ــي  الأراضــ إلــى  الــســوريــة 
نهر الليطاني«. وأعرب عن اعتقاده بأن 
التحركات الإسرائيلية في سورية اليوم 
»هـــي بالتنسيق مــع روســيــا والــولايــات 
المتحدة«. وأضاف أن »هناك خطاً ساخناً 
ــل مـــنـــذ الــتــدخــل  ــيــ ــرائــ ــا وإســ ــيــ بــــين روســ
الروسي عسكرياً في سورية أواخــر عام 

.»2015
أما المحلل العسكري العقيد عبد الجبار 
عكيدي، فقد رأى في حديث مع »العربي 
ــد«، أن الـــتـــوغـــل الإســـرائـــيـــلـــي في  ــديـ الـــجـ
جنوبي سورية »استمرار لحرب الإبادة 
ــــي غـــــــــزة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »الـــخـــطـــوة  فـ
نقاط  انسحاب  بعد  جــاءت  الإسرائيلية 
ــنــــاطــــق جــنــوبــي  ــن بـــعـــض المــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ روسـ
ســـوريـــة«، إذ »يــبــدو أن تــل أبــيــب بصدد 
إنـــشـــاء حـــــزام أمـــنـــي لإبـــعـــاد المــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة ومــحــاصــرتــهــا، وقــطــع خطوط 
الإمداد لحزب الله«. ولفت إلى أن »جيش 
النظام متهالك في الجنوب، حيث يملك 
وهــمــا مهترئان  161 و90،  هــمــا  يــن  لــواء
لـــدرجـــة أن فــصــائــل المـــعـــارضـــة ســيــطــرت 
عليهما في عام 2013، فيما أرسل النظام 
تــعــزيــزات أخــيــراً إلـــى ريـــف حــلــب وإدلـــب 

بدل إرسالها إلى الجبهة في الجولان«.

ــي، لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــورانـ ــ ــحـ ــ ــو مـــحـــمـــود الـ ــ أبــ
على  تمت  التوغل  »عملية  أن  الــجــديــد«، 
ــداد 500 مـــتـــر بــــعــــرض ألـــــف مـــتـــر«،  ــ ــتـ ــ امـ
مشيراً إلــى أن إســرائــيــل »ضــمّــت الأرض 
التي تسيطر عليها في منطقة الجولان 
المحتلة )حيث توغلت( عبر وضع شريط 
شائك حولها«. من جانبه، لفت الناشط 
ــــي مـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــد،  ــــامــ ــــوري الإعــ ــســ ــ الــ
ــــى أن الــتــوغــل  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ »الـ ـــ لـ
السوري »ليس  الجنوب  الإسرائيلي في 
جديداً«، مضيفاً أن الجنود الإسرائيليين 
وينفذون  يتوغلون  السابق  فــي  »كــانــوا 
هذه  لكن  ويــخــرجــون،  تجريف  عمليات 
المرة لم يخرجوا، بل ضموا المنطقة التي 

توغلوا فيها إليهم«.
احــتــلــت إســرائــيــل ثلثي مــســاحــة هضبة 
الجولان السورية منذ عام 1967، وهجّرت 
ــام وأقـــامـــت  ــعـ غــالــبــيــة أهــلــهــا فـــي ذلــــك الـ
بـــهـــا نـــقـــاطـــاً عـــســـكـــريـــة وأبـــــــــراج مـــراقـــبـــة 
ومستوطنات. في ديسمبر/كانون الأول 
بشكل  الإســرائــيــلــي  الكنيست  قــرر   1981
أحـــادي ضــم الــجــزء المحتل مــن الــجــولان، 
غير مبال برفض مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي حينها. وغابت محاولات النظام 
ــتـــرجـــاع مــنــطــقــة الـــجـــولان  الــــســــوري لاسـ
حرباً، بل انتهج الصمت على الضربات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت قــبــل عــام 
بشكل  ســـوريـــة  عــســكــريــة  مـــواقـــع   2011
شــبــه دائــــــم.  الــبــاحــث فـــي مـــركـــز جــســور 
»الــعــربــي  لــلــدراســات وائـــل عــلــوان، قـــال لـــ
الــجــديــد«، إن »إســرائــيــل خــال السنوات 
السابقة كانت تتوغل بشكل محدود جداً 
من أجل إزالة عقبات طبيعية من أشجار 
تحجب الــرصــد عــبــر خــطــوط الــتــمــاس«، 
مــضــيــفــاً أنـــه »بــعــد ذلـــك قــــررت إســرائــيــل 
إنشاء طريق آمن في القنيطرة على طول 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

نفى النظام السوري حدوث أي توغات 
ــي الـــســـوريـــة،  ــ ــ إســرائــيــلــيــة ضــمــن الأراضـ
ــيــــال«، وذلـــك  مــعــتــبــراً إيـــاهـــا »مـــحـــض خــ
بــعــدمــا كــانــت شــبــكــات محلية قــد أكــدت 
ــــن عـــنـــاصـــر جــيــش  دخـــــــول مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــرفـــقـــة عـــربـــات  ــتـ ــ الاحـ
مــصــفــحــة مــــــزودة بـــرشـــاشـــات، الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، إلــــى الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة قــرب 
الغربي  الأحمر  تل  كــودنــة، بجانب  بلدة 
فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة الــجــنــوبــي. ويــربــط 
ناشطون ومراقبون الخطوة الإسرائيلية 
بــأنــهــا فــي إطــــار مــشــروع طــريــق »ســوفــا 
53«، الــــذي بــــدأت إســرائــيــل الــعــمــل عليه 
ــع إلــى  ــواقـ ــام 2022، والـ مــنــذ مــنــتــصــف عـ
ــع 

ّ
الـــشـــرق مـــن خـــط فـــض الاشــتــبــاك المــوق

بين سورية وإسرائيل في عام 1974، أي 
ضمن المناطق الواقعة قرب تمركز قوات 

النظام السوري في جنوبي الباد.
ــة مــن  ــربــ ــقــ ــن المــ ــ ــوطـ ــ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة الـ
النظام، أمــس الأحــد، عن أمــين فــرع حزب 
قوله  أبــاظــة،  خالد  القنيطرة،  في  البعث 
إن كل ما ينشر حول التوغل الإسرائيلي 
فــي الأراضـــي السورية »لا أســاس لــه من 
الصحة، وهو من محض خيال من ينشر 
ومـــن يـــروج لــهــكــذا إشـــاعـــات«. واعــتــبــرت 
»تــرويــج  إلـــى  يلجأ  الــعــدو  أن  الصحيفة 
الجولان  إعامية على جبهة  انتصارات 
السوري المحتل«، وأنه »لا صحة إطاقاً 
ــــام عــــن تــوغــل  ــ ــــروج لــــه بـــعـــض الإعـ لمــــا يــ
إسرائيلي لأمتار باتجاه كودنة، وكل ما 
شر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية 

ُ
ن

ــقـــة وانــــســــحــــاب لــنــقــاط  ــنـــطـ ــي هــــــذه المـ ــ فـ
عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب 

النفسية التي يمارسها العدو«.
فــي المــقــابــل، أكـــد الــنــاطــق بــاســم »تجمع 
أحــرار حـــوران«، )مؤسسة تهتم بأخبار 
الــجــنــوب الـــســـوري وتـــوثـــق انــتــهــاكــات(، 

التوغلات الإسرائيلية في الجولان المحتل
محاولة إرساء حزام أمني

يرى مراقبون أن 
التحركات الإسرائيلية 

في الجولان المحتل 
تحمل رسائل للنظام 

والمليشيات الإيرانية 
وحزب الله اللبناني

دوافع صمت بعض خصوم الحوثيين عن الغارات على اليمنحرب المستوطنين تستعر ضد قاطفي الزيتون في الضفة
رام الله ـ العربي الجديد

ــتــــال  هـــجـــمـــة جـــــديـــــدة، نـــفـــذتـــهـــا قـــــــوات الاحــ
الإســـرائـــيـــلـــي ومـــســـتـــوطـــنـــوه، أمـــــس الأحـــــد، 
ــــي الــضــفــة   قـــاطـــفـــي الــــزيــــتــــون فـ

ً
مـــســـتـــهـــدفـــة

ــار هــجــمــاتــهــا على  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، فــي إطــ
تــتــجــدّد كل  الفلسطينين وأراضــيــهــم، والــتــي 
عام بشكل ممنهج في موسم قطاف الزيتون، 
اعتبار  على  للزيتون  متعمد  اســتــهــداف  فــي 
بـــه، كــونــه أحـــد رمــوز  الفلسطينيين  ارتـــبـــاط 
ــدراً أســـاســـيـــاً مــــن مـــصـــادر  ــ ــــصـ هـــويـــتـــهـــم ومـ
ــداءات على  ــتـ رزقــهــم، مــع مــا يــرافــق هـــذه الاعـ
مدار العام من قطع لأشجار الزيتون بالمئات.
واستفاق أهالي بلدة قصرة جنوبي نابلس، 
شمالي الضفة، أمس، على »مجزرة« جديدة 
الزيتون،  أشــجــار  بحق  المستوطنون  نفذها 
 نــحــو مائتي 

ً
ــان هــــؤلاء قــطــعــوا لــيــا حــيــث كـ

فــي المنطقة الشرقية  ــرة  شــجــرة زيــتــون مــعــمَّ
ــلـــدة. وأوضــــــح الـــنـــاشـــط فـــــؤاد حسن  ــبـ مـــن الـ
المستهدفة  المنطقة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
لافتاً  الــخــراب،  باسم شعب  معروفة  بالقطع 
إلــــى أن هـــجـــوم المــســتــوطــنــين وقــــع مــبــاشــرة 
بــعــد اعــتــدائــهــم عــلــى المــنــطــقــة أول مــن أمــس، 
يُـــقـــدّر عمرها  إذ اســتــهــدفــوا الأشـــجـــار الــتــي 
بعشرات السنين. كما اعتدت قوات الاحتال 
عــلــى المــواطــن إســمــاعــيــل محمد رمــضــان من 
قرية تل، جنوب غربي نابلس، أثناء توجهه 
إلى قطف الزيتون في أرضه، بحسب ما أكد 
رئــيــس مــجــلــس قــــروي تـــل، نــعــمــان رمــضــان، 
أكــدت هيئة  الجديد«. من جهتها،  »العربي  لـ
الفلسطينية،  والاســتــيــطــان  الــجــدار  مــقــاومــة 

تعز ـ فخر العزب

الطيران  اليمنية مستباحة من قبل  الأجــواء 
الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي والإســرائــيــلــي، الــذي 
يــــشــــن بـــــين الــــحــــين والآخــــــــــر غــــــــــارات جـــويـــة 
تستهدف المدن اليمنية تحت مبرر استهداف 
مـــواقـــع تــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين مـــن أجــل 
تــأمــين وحــمــايــة طــريــق المــاحــة الــدولــيــة في 
الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب والـــرد 
على  الجماعة  تنفذها  الــتــي  الهجمات  على 
أهــداف داخــل إسرائيل. والماحظ هو تباين 
هذه  مــن  اليمنية  السياسية  الــقــوى  مــواقــف 
قابل بإدانة بعض الأطراف، في 

ُ
الغارات، إذ ت

الفاعلة في الساحة  حين أن بعض الأطـــراف 
الــغــارات بصمت مطبق.  قابل هــذه 

ُ
ت اليمنية 

ــثـــانـــي المــــاضــــي بـــدأ  ــانــــون الـ ــنـــايـــر/ كــ ــي يـ ــ وفـ
الطيران الأميركي والبريطاني شن هجمات 
لاســتــهــداف جماعة  اليمنية  ــــي  الأراضـ عــلــى 
الحوثيين في إطار العملية التي أطلق عليها 
اسم »سهم بوسيدون«، واستهدفت الغارات 
أبــرزهــا صنعاء  يمنية،  مــدن  الجوية خمس 
والحديدة. لم تعلق القوى السياسية اليمنية 

أنــهــا مُــنــعــت بــرفــقــة المـــزارعـــين والمــتــضــامــنــين 
الأجانب، من قطف الزيتون، في قرية أماتين 
ــــك بعد  شــــرق قــلــقــيــلــيــة شــمــالــي الــضــفــة، وذلـ
ــــال والمــســتــوطــنــين  ــتـ ــ مـــهـــاجـــمـــة جـــيـــش الاحـ
لــقــاطــفــي الــزيــتــون. وجــنــوب الــخــلــيــل، منعت 
قـــوات الاحـــتـــال المـــزارعـــين مــن الـــوصـــول إلــى 
أراضــيــهــم لقطف الــزيــتــون، غــرب بــلــدة دورا، 
في منطقتي خلة طه والعابد. وتتعرض هذه 
الأراضــــي، خصوصاً منذ ســنــوات لمحاولات 
عليها،  الاحــتــال  سيطرة  لــفــرض  متواصلة 
حيث هدمت قــوات الاحــتــال أخيراً عــدداً من 
المــنــازل فيها، إلــى جــانــب تجريف الأراضـــي، 
ــار المـــيـــاه  ــ ــ ــــاع الأشـــــجـــــار، وتـــخـــريـــب آبـ ــتـ ــ واقـ
وتسميم الأراضي الرعوية، لإجبار المواطنين 
الرحيل. وكانت قــوات الاحتال أجبرت  على 

الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون 
وسرقتها في العديد من المناطق في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وإحـــــراق وتــقــطــيــع المــئــات 
من  المواطنين  وحرمان  الزيتون،  أشجار  من 
الوصول إلى أرضهم، إرهاب دولة منظم، في 
إطــار حــرب الإبــادة والتهجير التي ترتكبها 
لتجسيد  فـــرصـــة  أي  لـــــوأد  ــتــــال  الاحــ قـــــوات 
وأضافت  الأرض«.  على  الفلسطينية  الدولة 
الـــــوزارة فــي بــيــان، أن »الاحـــتـــال يسعى من 
خـــال اســتــبــاحــتــه لــلــضــفــة والاســـتـــيـــاء على 
المــواطــنــين وتعميق جــرائــم التطهير  أراضـــي 
الـــعـــرقـــي لـــلـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي خـــاصـــة في 
أوسلو(،  )وفــق تصنيف  المناطق المصنفة ج 
الغربية،  الضفة  غالبية مساحة  التي تشكل 
وإمعان  للضفة  وتكريس ضمّه  تعميق  إلــى 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري الــبــغــيــض، بــهــدف 
الـــذي يلعب دوراً حيوياً  ضــرب هــذا المــوســم 
.»

ً
في إسناد اقتصاد المواطنين المتهالك أصا

في غضون ذلك، رصدت هيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
قوات  اعتقال  مشترك،  بيان  في  الفلسطيني 
الأقـــل مــن الضفة،  الاحــتــال 30 مواطناً على 
خــــال يـــومـــي الــســبــت والــجــمــعــة المــاضــيــين، 
بــيــنــهــم أســــرى ســـابـــقـــون. وتـــركـــزت عمليات 
ــال، بـــحـــســـب الـــــنـــــادي والـــهـــيـــئـــة فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
محافظة الخليل، كما توزعت على محافظات 

جنين، بيت لحم، نابلس، قلقيلية، رام الله.
في هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتال، فجر 
الله إسماعيل، من  أمــس، الشاب محمد عبد 
منزله  اقتحام  بعد  نابلس،  غربي  إيبا  بيت 
فـــي مــديــنــة نـــابـــلـــس، وتــحــطــيــم مــحــتــويــاتــه. 

ــارات  ــغــ ــذه الــ ــ المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــوثــيــين عـــلـــى هـ
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــتــنــظــيــم الـــــوحـــــدوي الــشــعــبــي 
ــنـــاصـــري، الـــــذي أصـــــدر يــومــهــا بــيــانــاً دان  الـ
السافر  فيه »بأشد عــبــارات الإدانـــة الانتهاك 
لــلــســيــادة الــوطــنــيــة لليمن مــن خـــال عـــدوان 
والبريطانية  الأميركية  القوات  نفذته  غاشم 
طــاول مناطق متعددة في خمس محافظات 
يمنية«. وأشار إلى أن الإصرار على مواصلة 
قبل  مــن  اليمنية  السيادة  وانتهاك  الــعــدوان 
 
ً
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا يـــقـــدّم دلــيــا
جـــديـــداً عــلــى دعــمــهــمــا لــلــعــدو الــصــهــيــونــي 
شـــعـــلـــت المــنــطــقــة كلها 

ُ
والــــدفــــاع عـــنـــه، ولــــو أ

ــوز المـــاضـــي  ــمـ ــيـــو/ تـ ــي يـــولـ ــ بــــالــــحــــروب«. وفـ
ــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي غــــــــارات جــويــة   الــــطــ

ّ
شـــــن

اســتــهــدفــت مــديــنــة الـــحـــديـــدة، غــربــي الــيــمــن، 
الوطني  التحالف  دانها  التي  الــغــارات  وهــي 
اليمنية )يضم  السياسية  والــقــوى  لــلأحــزاب 
المؤتمر والإصـــاح  أبــرزهــا  أحــزابــاً سياسية 
والاشـــتـــراكـــي والـــنـــاصـــري(، »بـــأشـــد عــبــارات 
الإدانـــــــة والاســـتـــنـــكـــار«. وأكـــــد الــتــحــالــف في 
بيان الدعم الكامل لموقف الحكومة الشرعية 
الوطنية  القضية  حمل  في  موقفها  وتعزيز 
ــاع عـــن الــســيــادة الــيــمــنــيــة، مـــجـــدداً في  ــدفـ والـ
الوقت نفسه رفضه »رهن مصير اليمن بيد 
من  المدعومة  الحوثية  الانقابية  المليشيات 
إيران التي تستخدمها كذراع لقتل اليمنيين 
ــر مـــــقـــــدرات الـــــدولـــــة ومــكــتــســبــاتــهــا  ــيــ وتــــدمــ
الاقتصادية، والقيام بأعمال خارج الإجماع 
اليمني في معارك  بالشعب  والــزج  الوطني، 
ــالـــح الــــنــــظــــام الإيــــرانــــي  ــة لمـــصـ عــبــثــيــة خــــدمــ

ومشروعه التوسعي في المنطقة«.

المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  وفــي مطلع 
الصهيوني  »الــكــيــان  الأحــــزاب  حــمّــل تحالف 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن أي تــداعــيــات جـــراء 
ــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى الأراضــــــي  ــويـ ــجـ ــه الـ ــ ــاراتـ ــ غـ
تعميق  في  ذلــك مخاطرها  في  بما  اليمنية، 
ــة الإنــســانــيــة«. كــمــا حــمّــل »المــلــيــشــيــات  ــ الأزمـ
الباد  على  يجري  عما  المسؤولية  الحوثية 
ـــراء الــتــصــعــيــد غير  ومـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين جــ

المسؤول في ممرات الماحة الدولية«.
في المقابل، يُعدّ المجلس الانتقالي الجنوبي، 
والمــكــتــب الــســيــاســي لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة، من 
ــتـــزمـــت الـــصـــمـــت حــيــال  ــتـــي الـ ــقــــوى الـ أبــــــرز الــ
الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية 
اليمنية  السيادة  انتهكت  والتي  اليمن،  على 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة، مـــــا يــثــيــر  ــيـ ــنـ ــبـ ــدفــــت الـ ــهــ ــتــ واســ
التساؤلات عن عدم إدانــة هذه الغارات. وعن 
ذلـــك، قـــال المــحــلــل الــســيــاســي ســنــحــان ســنــان، 
ــاب المـــواقـــف  ــيــ ــد«، إن »غــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الواضحة من الغارات الأميركية والبريطانية 
ــو بــســبــب تـــمـــاهـــي الـــقـــوى  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة هــ
للسعودية،  الــرمــادي  المــوقــف  مــع  السياسية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوحــد المـــوقـــف الــشــعــبــي في 
اليمن  على  الصهيوني  الــعــدوان  ضــد  اليمن 

وعــلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة«. واعتبر أن »الــقــوى 
مسؤولياتها  عــن  ت 

ّ
تخل اليمنية  السياسية 

الــحــرب أنتجت  داخلياً وخــارجــيــاً، وذلـــك لأن 
ــة،  ــيـــاسـ ــة خــــــــارج ســــيــــاق الـــسـ ــريـ ــكـ ــــوى عـــسـ ــ قـ
وأصبحت هذه القوى هي الفاعل والمؤثر مع 
صــدأ وتــرهــل الأحـــزاب التاريخية فــي اليمن، 
لــكــن هـــذا الــغــيــاب السلبي وصـــل إلـــى مرحلة 
ــوابـــت الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــيــمــن بــعــمــقــه  ــثـ ــسّـــت الـ مـ
ــلـــم«.  مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث  الــعــربــي المـــسـ
ــاء لــــلــــدراســــات  ــعـ ــنـ ــيـــاســـي فــــي مــــركــــز صـ الـــسـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــســـام ردمــــــــان، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »مـــن غــيــر المنطقي  لـــ
المساواة بين الغارات الأميركية والبريطانية 
والــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة، لــســبــب بــســيــط هو 
أن عــمــلــيــة )ســهــم بـــوســـيـــدون(، الــتــي قــادتــهــا 
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الــيــمــن  الـــــولايـــــات المـ
جاءت بقرار دولي، وبقرار من مجلس الأمن، 
ــذا لم  ــهـ وبــالــتــالــي قــانــونــيــاً هـــي شـــرعـــيـــة، ولـ
الهجمات  أمــا  لإدانــتــهــا،  إمكانية  هــنــاك  تكن 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــيــمــن والــتــي حصلت في 
مناسبتين فقد حظيت بإدانة واسعة«.  ولفت 
إلـــى أن »المــوقــف الــســيــاســي لــلأحــزاب أن هــذا 
اليمن غير مقبول،  العدوان الإسرائيلي على 
وفــي الوقت نفسه أن هــذا الــعــدوان جــاء عقب 
مغامرات حوثية غير محسوبة أودت بنا إلى 
هذا المنعطف، بالتالي كانت هناك دائماً إدانة 
نستطيع تسميتها إدانــة مــزدوجــة، من جهة 
إدانـــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي ومــن جهة أخــرى 
إدانة الحوثيين الذين يقدمون على مغامرات 
إلى  بنا  وتـــودي  استراتيجياً  محسوبة  غير 

مثل هذا المنعطف«.

ــــس، أصــــحــــاب أراضـــــــي الـــزيـــتـــون  أول مــــن أمــ
والمتطوعين معهم على الخروج من أراضيهم 
في سهل بلدة رامين شرقي طولكرم شمالي 
ــداءات، قــالــت  ــ ــتـ ــ الــضــفــة. ورداً عــلــى هــــذه الاعـ
الفلسطينية،  والمــغــتــربــين  الــخــارجــيــة  وزارة 
المـــســـتـــوطـــنـــين  ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ مــ »هـــــجـــــمـــــات  إن 
ــنــــين  ــلــــى المــــواطــ ــهــــم المـــســـلـــحـــة عــ ــاتــ ــابــ وعــــصــ

كما اقتحمت قــوات الاحتال أحياء عــدة من 
مدينة نابلس، منها منطقة الضاحية، وخلة 
العامود شرقاً، ومنطقة رفيديا غرباً، والدوار 

ومحيط البلدة القديمة وسط المدينة.
كــذلــك اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال أمــــس، قرية 
رئيس مجلس  وقــال  نابلس.  مادما جنوبي 
ــا عــبــد الـــلـــه زيـــــــادة، بــحــســب ما  ــادمـ قـــــروي مـ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــا«،  ــبــ نــقــلــت وكـــالـــة الأنــ
ــقــــريــــة مــن  إن قـــــــوات الاحـــــتـــــال اقـــتـــحـــمـــت الــ
محاور عــدة، وســط إطــاق كثيف للرصاص 
الــصــوت، حيث نصبت حــاجــزاً قرب  وقنابل 
ــال اســتــفــزاز  ــمـ المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة، وســــط أعـ
ــارة الـــرعـــب والـــهـــلـــع بـــين الـــطـــاب.  ــ هــدفــهــا إثــ
قــوات الاحتال، أمس،  اقتحام  وسجّل أيضاً 
الـــرام شمال الــقــدس المحتلة. إلــى ذلــك،  لبلدة 
الفلسطينيين وقوات  اندلعت مواجهات بين 
ــان غـــرب  ــــال، أمــــــس، فــــي قـــريـــة حــــوســ ــتـ ــ الاحـ
بيت لحم، تركزت بحسب »وفــا« في منطقة 
أطلقت  الــشــرقــي، حيث  المــدخــل  على  المطينة 
أصيب  فيما  السام،  الغاز  وقنابل  الرصاص 
خال  المطاطي  بالرصاص  فلسطيني  شــاب 
ــوات الاحـــتـــال انــدلــعــت في  مــواجــهــات مـــع قــ
مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة. 
ــاب فــلــســطــيــنــي، بـــرصـــاص  ــ ــيــــب شــ ــا أصــ ــمـ كـ
الاحــــتــــال، فـــي الـــقـــدمـــين، عــنــد جــــدار الــفــصــل 
والتوسع العنصري شمال محافظة طولكرم.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى 
والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أمس، 
اســتــشــهــادَ الأســيــر محمد منير مــوســى )37 
عاماً( من بيت لحم، في مستشفى سوروكا 
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ممتلكاً ناطحة سحاب واحــدة باسمه، فيما 
تــــردد صـــدى صــوتــه فــي كــل الأنـــحـــاء متهماً 
تزلج.  ساحة  بناء  فــي  بالفشل  المدينة  إدارة 
للتخلص  المدينة، في محاولة  قــررت  حينها 
من »الصداع الدائم« لرجل الأعمال الطموح، 
منحه الفرصة التي طالب بها لإعادة إصلاح 
التزلج. ذهب دونالد ترامب إلى أحد  ساحة 
كبار مهندسيه الذي ساهم في بناء ناطحة 
ومعها  بالدعاية  ووعـــده  خاصته،  السحاب 
الشهرة والمجد، قال له: لن تحصل على أموال 
لــكــن أبــــواب الــشــهــرة ســتــكــون بــن يــديــك. في 
لــم يكن المهندس حــاضــراً، قال  يــوم الافتتاح 
مقدم الحفل: سألت الله أن يحقق لي أحلامي، 
فقال لي: اسأل دونالد ترامب. وفي نوفمبر/ 
ــتـــاح ســاحــة  ــتـ افـ ــع  ــانـــي 1986 مــ ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
ــد تـــرامـــب شخصية  ــالــ ــزلـــج، أصـــبـــح دونــ ــتـ الـ
هذه  كــانــت  الشعبية.  الصحافة  فــي  شهيرة 
الواقعة هــي الأشــهــر التي حــوّلــت تــرامــب من 
مجرد رجل في عالم العقارات، إلى »علامة« 

قادرة على تحقيق الأحلام.
ــان روجـــر  ــقـــرن المـــاضـــي، كــ فـــي ســبــعــيــنــيــات الـ
ستون، الذي يضع على ظهره وشماً للرئيس 
الــراحــل ريــتــشــارد نــيــكــســون، أصــغــر المتهمن 
في فضيحة »ووترغيت«، على مدار عقود من 
الــزمــان كـــان ســتــون هــو المــســتــشــار السياسي 
الأطـــول خــدمــة لــدى دونــالــد تــرامــب بامتلاكه 
الــحــمــلات الرئاسية   فــي إدارة 

ً
تــاريــخــاً حــافــلا

الناجحة، فقد عمل مع نيكسون ومع رونالد 
ريــــغــــان، وجــــــورج بــــوش الأب. الــتــقــى ســتــون 
ودونالد ترامب لأول مرة عام 1979، حسبما 
ذكرت مجلة بوليتيكو الأميركية. وتمّ تقديم 
الاثنن من قبل روي كوهن، المعروف بكونه 
محامياً سيئ السمعة ومرشد دونالد ترامب. 
تايمز:  نيويورك  لصحيفة  لاحقاً  ستون  قــال 
ذلك  ومنذ  الــفــور«،  على  علاقتنا  نشأت  »لقد 
الحن، كان ستون شريكاً وصديقاً ومستشاراً 
وتسعينيات  ثمانينيات  في  ترامب.  لدونالد 
القرن الماضي كان روجــر ستون، وفقاً للفيلم 

عادية امتلكت كل عناصر الدراما والطموح 
ــبـــوط والـــثـــروة  ــهـ ــعـــود والـ والألاعــــيــــب والـــصـ
والإفــلاس والمــؤامــرات والنجاة. لا يمكن فهم 
الــرئــيــس الــســابــق، المــرشــح الــرئــاســي الحالي 
عـــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، مـــن دون الـــعـــودة 
إلــــى مــحــطــتــن رئــيــســيــتــن، أولاهـــمـــا رحــلــتــه 
وثمانينيات  فــي سبعينيات  المـــال  عــالــم  فــي 
القرن الماضي، وثانيتهما رحلة صعوده في 
عالم السياسة في 2015. قصتان رئيسيتان 
مـــن رحـــلـــة صـــعـــود تـــرامـــب لــخــصــتــا منهجه 
ــا قــصــتــه مـــع الـــضـــرائـــب،  ــمــ وطـــريـــقـــتـــه، أولاهــ
ــي، وبــيــنــمــا  ــاضــ فــفــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــ
كــانــت مــديــنــة نــيــويــورك غــارقــة تــحــت رحمة 
المــافــيــا والــفــســاد مــقــتــربــة مـــن حـــد الإفــــلاس، 
ــده رجــل  ــ اســتــغــل دونــــالــــد تـــرامـــب عـــلاقـــة والــ
للتقرب من  تــرامــب  فريد  العصامي  الأعــمــال 
عمدة المدينة أبراهام بيم. وقبل إغلاق فندق 
كــــومــــودور الــشــهــيــر آنـــــذاك بــســبــب الإفــــلاس، 
مع  ترامب  تحدث  الضخمة،  الخسائر  بفعل 
الإدارة عن روعة إنقاذ الفندق وقدم خرائطه، 
ــدة وصــفــهــا  ــيـ لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة وحـ
تــرامــب بــأنــهــا »صــغــيــرة« وهـــي الــتــمــويــل، إذ 
احتاج المشروع إلى 70 مليون دولار، وتعهدت 
مصارف بدعم ترامب بنحو 30 مليوناً، الذي 
طلب من المدينة إعفاء ضريبياً لمدة 40 عاماً. 
المــفــارقــة أنــه فــي وقــت إعـــلان تــرامــب ترشحه 
لرئاسيات 2016، كانت الإعفاءات الضريبية 
التي صاحبت أول مشاريعه في سبعينيات 
القرن الماضي سارية. لم تستطع إدارة المدينة 
مــقــاومــة الــدعــايــة، وتــحــقــق لــتــرامــب مــا أراد، 
ومن هذه النقطة يمكن فهم خططه وحديثه 
الــدائــم عــن خــفــض الــضــرائــب عــلــى الأغــنــيــاء. 
الـــواقـــعـــة الــثــانــيــة، حــصــلــت فـــي ثــمــانــيــنــيــات 
نيويورك  مدينة  الماضي حن حاولت  القرن 
على مدى ست سنوات بناء ساحة للتزلج في 
سنترال بارك. أنفقت المدينة 12 مليون دولار. 
كـــان فـــي الــخــلــفــيــة صـــوت تـــرامـــب، الــــذي كــان 
آنــذاك في بدايات عمله في القطاع العقاري، 

الفاعل  هــو   ،Get Me Roger Stone الــوثــائــقــي 
ــرز فـــي حـــيـــاة دونـــالـــد تــرامــب  ــ الــســيــاســي الأبــ
الــتــحــدث في  على مـــدار عــقــود، وشجعه على 
 إيـــــاه مــرشــحــاً رئــاســيــاً. 

ً
الــفــعــالــيــات مــتــخــيــلا

وســتــون هــو المحفز الــذي دفــع دونــالــد ترامب 
للترشح إلــى المنصب الــذي فــاز بــه فــي 2016. 
ــكــــرة جـــداً  ــبــ ــــي المـــــراحـــــل المــ ــون فـ ــتــ وشـــــــــارك ســ
لــلــحــمــلــة قــبــل أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــؤشـــرات إلــى 
إمكانية الوصول إلى مكان بعيد في السباق 
ــان اســـم  ــ ــــي 2015 وبــيــنــمــا كـ ــابـــي، وفـ ــخـ ــتـ الانـ
دونــالــد تــرامــب يــتــردد باعتباره مــن أصحاب 
الحظوظ الكبيرة، تم طرد روجر ستون. وعلى 
الرغم من مغادرته، ظلت علاقتهما مستمرة. 
وبـــعـــد الــحــكــم عــلــى روجـــــر ســـتـــون بــالــحــبــس 
40 شــهــراً بــتــهــمــة الـــكـــذب فـــي قــضــيــة الــتــدخــل 
الـــروســـي فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، أصـــدر 
دونــالــد تــرامــب فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
2020 عــفــواً رئــاســيــاً عــن ســتــون، مــعــتــبــراً أنــه 
»ضحية روسية روّج لها اليسار وحلفاؤه في 

وسائل الإعلام، وأنه الآن أصبح حراً طليقاً«.

وشهدت حملة دونالد ترامب في 2016، ثلاث 
مراحل مهمة، شارك في الاختيار والتوظيف 
عـــدد مـــحـــدود مـــن المــســتــشــاريــن عــلــى رأســهــم 
روجــــر ســـتـــون، وكـــانـــت أولاهـــــا حــمــلــة كـــوري 
ليفاندوفسكي في 2015، والتي كان شعارها 
»دع دونـــالـــد تــرامــب يــكــون دونـــالـــد تــرامــب«. 
بــدأت المرحلة الثانية في مــارس/ آذار 2016، 
مانافورت مديراً لحملته،  بــول  عندما وظــف 
والــــــذي عــمــل فـــي الــســيــاســة الـــرئـــاســـيـــة منذ 
مؤتمر الحزب الجمهوري عام 1976، وتولى 
زمــام الأمـــور فــي هــذه المــرحــلــة، وتــم تفويضه 
بميزانية موسعة، مع تكفله بتأليف المزيد من 
الخطب السياسية واستخدام أجهزة التلقن 
 بــول مــانــافــورت لاحقاً 

َ
وكتابة الخطب. أديـــن

الرئاسية،  الروسي بالانتخابات  التدخل  في 
ــدر دونـــالـــد تـــرامـــب عــفــواً رئــاســيــاً عــنــه.  ــ وأصـ
أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة فــشــهــدت تــعــيــن ستيف 
ترامب  دونالد  لحملة  تنفيذياً  رئيساً  بانون 
الانتخابية في أغسطس/ آب 2016. وبتعيينه 
تغيّرت خريطة الحملة وإدارتها نهائياً، كما 

اختار ترامب خبيرة استطلاعات الرأي كليان 
كـــونـــواي فــي منصب مــديــرة الــحــمــلــة. تلاقت 
التي  أفكار بانون مع بوصلة دونالد ترامب 
لم تكن قد تبلورت بعد. تحدث بانون لفترة 
طويلة عــن فــرص دونــالــد تــرامــب على شبكة 
ــبـــاريـــة، الــتــي تــولــى إدارتـــهـــا  بــريــتــبــارت الإخـ
ــدرو  ــاة مــؤســســهــا أنــ ــ ــام 2012 بــعــد وفـ فـــي عــ
بــريــتــبــارت. مــثــل الــعــديــد مـــن مــشــجــعــي رجــل 
الأعــمــال، تمت دعـــوة بــانــون فــي النهاية إلى 
لة 

ّ
ــه. لــم يــكــن بــانــون مــن الــعــيــنــة المفض دائـــرتـ

لدونالد ترامب من ناحية المظهر، كان أشعث 
الــشــعــر يـــرتـــدي قــمــيــصــن أحـــيـــانـــاً فـــي وقــت 
واحد، وغير حليق الذقن بانتظام، لكنه كان 
للرئاسة.  فــي طريق وصــولــه  الــرهــان  بمثابة 
ــم دونـــالـــد تـــرامـــب حــمــلــتــه لــشــخــص يــديــر 

ّ
ســل

»الأخبار  موقعاً إخبارياً وُصف بأنه مروّج لـ
الكاذبة« القومية والشعبوية، وجاءت معظم 
السياسات التي تبناها دونالد ترامب لاحقاً 
بــمــا فــيــهــا حــظــر دخــــول المـــواطـــنـــن مـــن سبع 
دول مسلمة من وحي أفكاره. وكانت النظرة 

القومية الاقتصادية لبانون وحرصه على ما 
وتمزيق  الإداريـــــة«،  الــدولــة  »تفكيك  بـ وصــفــه 
أنه أعاق  الــذي رأى  نظام الضرائب واللوائح 
الولايات المتحدة على مر السنن، متوافقة مع 
نداء دونالد ترامب »جعل أميركا عظيمة مرة 
أخـــرى«. ووفــق تقارير إعلامية آنـــذاك، بــدا أن 
واحــد.  فكرا كشخص  وبانون  ترامب  دونالد 
التقارير إلى أن المرشح الجمهوري  وأشــارت 
طــالــب فــي الــكــثــيــر الأحـــيـــان بــحــضــور بــانــون. 
ــد تـــرامـــب منصب  ــالــ ولاحـــقـــاً اســـتـــحـــدث دونــ
كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــن لمــوظــفــيــه الــرئــاســيــن، 
خصيصاً مــن أجـــل بـــانـــون، الـــذي وُصـــف في 
حــيــنــه بــأنــه ثــانــي أقــــوى رجـــل فــي واشــنــطــن، 
واســـتـــمـــر فـــي ذلــــك المــنــصــب حــتــى أغــســطــس 
2017، قبل تحوله، وفق وصف دونالد ترامب 

إلى »ستيف المهمل«، معلناً استقالته. 
لـــيـــس هــــو الــشــخــص  ــرامــــب 2024  تــ دونــــالــــد 
فــي 2016. منذ ثماني  كــان عليه  الــذي  نفسه 
ســنــوات كـــان دونــالــد تــرامــب يــكــافــح لتثبيت 
أقدامه بن الناخبن الجمهورين أولًا، ثم في 
البيت الأبيض، كانت استعانته  إلى  الطريق 
بمشاهير ومخضرمن وشخصيات بعضها 
ــارج  ــ ــن خــ ــ ــي تــــقــــلــــيــــدي وبــــعــــضــــهــــا مــ ــاســ ــيــ ســ
الحالي، فرسخ  ترامب  أمــا دونــالــد  المؤسسة. 
التامة  المــاضــيــة سيطرته  ــوام  الأعــ مـــدار  على 
عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري وحـــوّلـــه إلـــى حركة 
شعبوية مناهضة للمبادئ والسياسات التي 
بنى عليها رونالد ريغان النسخة الحالية من 
الحزب. باختصار لم يعد المرشح الجمهوري 
ــى نـــجـــوم ســاطــعــة بــجــانــبــه، ولـــذا  بــحــاجــة إلــ
لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً اســتــعــانــة دونـــالـــد تــرامــب 
بــمــجــمــوعــة شــــديــــدة الـــــــولاء والإخــــــــلاص مــن 
فـــــي 2016.  ــه  ــعــ مــ عـــمـــلـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــمــــوعــ المــــجــ
أشــخــاص لــم يــخــرج أحــد منهم للحديث عن 
دوره في طريق صعود دونالد ترامب. وبات 
عام  منذ  الضيقة  دائرته  معظمهم في صلب 
2016، إذ عمل بعضهم مستشارين سياسين 

مخضرمن أو خبراء استطلاعات رأي.
ولد كريس لاسيفيتا عام 1966، وحصل على 
السياسية،  العلوم  فــي  البكالوريوس  درجــة 
وهــو مــن قــدامــى المــحــاربــن، ومتميز بقدرته 

على تطوير الاستراتيجيات وبرامج الاتصال 
ــلـــة. أصـــبـــح  ــقـ ــتـ ــقــــات المـــسـ ــفــ ــنــ ــنـــاخـــبـــن والــ ــالـ بـ
فـــي 2020 رئــيــســاً لمــجــمــوعــة »الـــحـــفـــاظ على 
جديدة  سياسية  عمل  لجنة  وهــي  أمــيــركــا«، 
مــؤيــدة لــدونــالــد تــرامــب، قبل اخــتــيــاره مديراً 
تولى  أول.  ومستشاراً  ترامب  دونالد  لحملة 
لاســيــفــيــتــا دوراً كــبــيــراً فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــاعـــد فــــي إحــــكــــام قــبــضــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــــا سـ
ــرامـــب الـــتـــامـــة عــلــى الـــحـــزب وعــلــى  دونــــالــــد تـ
المؤتمر الوطني الجمهوري. أما سوزي وايلز 
فأضفت المزيد من الاحترافية في إدارة الحملة 
مع  وايلز  عملت  السابقة.  بالحملات  مقارنة 
دونالد ترامب في حملتيه عامي 2016 و2020 
مديرة  أصبحت  والآن  استراتيجية،  خبيرة 
لحملته الانتخابية. ولدت سوزي عام 1957، 
ولها تاريخ طويل بصفة مستشارة سياسية 
أمــيــركــيــة، وعــمــلــت فــي حــمــلــة رونـــالـــد ريــغــان 
ــام 1980. ســتــيــفــن تــشــيــونــغ هو  الــرئــاســيــة عـ
حالياً،  تــرامــب  دونــالــد  باسم حملة  المتحدث 
وعُــنّ في ولايــة ترامب الأولــى )2017 2021(، 
الأبيض  البيت  في  الاتصالات  لمدير  مساعداً 
ــد فــــي تــعــيــن  ــاعـ ــفـــريـــق الــــــذي سـ وكــــــان مــــن الـ

قاضي المحكمة العليا نيل غورساتش.
رأي  استطلاعات  خبير  فابريزيو  توني  عُــدّ 
مخضرم لدى الجمهورين، وهو حليف قديم 
لترامب، وانضم إلى حملته مستشاراً كبيراً، 
وســبــق أن عــمــل ســابــقــاً بــصــفــة اســتــراتــيــجــي 
رئيسي في لجنة عمل سياسية مؤيدة لترامب 
وجزء من حملته عام 2016. بالإضافة إلى ذلك 
إبشتاين، وهــو مستشار  بــوريــس  فــإن هناك 
أول بحملة دونالد ترامب، وعمل معه بشكل 
متقطع منذ عام 2016، ومساهم في صياغة 
الــعــامــة للرئيس  الــقــانــونــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
السابق. وهناك جيسون ميلر، مستشار أول 
فـــي الــحــمــلــة، عــمــل أيــضــاً بــشــكــل مــتــقــطــع مع 
دونالد ترامب، إذ انضم للحملة الرئاسية في 
2016 مستشاراً خبيراً في الاتصالات، وبعد 
فــوز دونــالــد تــرامــب بالرئاسة لــم يكمل معه، 
وانضم لحملته الانتخابية عام 2020، وعمل 

متحدثاً باسمه عام 2021.
الرئيس  مــســاعــدي  أقـــدم  مــن  سكافينو  ودان 
ــان المـــديـــر الـــعـــام لـــنـــادي دونــالــد  الــســابــق، وكــ
تـــرامـــب الــوطــنــي لــلــغــولــف، وانــتــقــل مــعــه إلــى 
عالم السياسة في 2015 بصفة مدير لوسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــعـــد فــــوز دونـــالـــد 
البيت  فــي  نفسه  المسمى  تحت  عيّنه  تــرامــب 
الأبـــيـــض، قــبــل اتــســاع دوره. ويــعــتــبــر فينس 
هالي كاتب الخطب في حملة دونالد ترامب 
الحالية والمسودات الأولية للمادة المستخدمة 
من الرئيس السابق في فيديوهاته. وسبق أن 
عمل معه، إذ عيّنه في يناير 2017 مستشار 
الــســيــاســة والاســتــراتــيــجــيــة وكــتــابــة الخطب 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وعـــمـــل تـــحـــت إشـــــراف 
لمــدة  الــخــطــب  كــتــابــة  فــي مكتب  ستيفن ميلر 
أربع سنوات. وعمل روس ورثينغتون أيضاً 
تحت إشراف ستيفن ميلر في كتابة الخطب، 
وشــــــارك فـــي كــتــابــة الـــخـــطـــاب الــشــهــيــر الـــذي 
ألقاه الرئيس السابق في السادس من يناير 
2021، قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، 
كالجحيم«،  »قاتلوا  جملة  الخطاب  وتضمن 
ــاول الــديــمــقــراطــيــون اســتــخــدامــهــا  ــ ــتـــي حـ والـ
لإدانــة دونالد ترامب. وأبــرز المستشارين من 
أول  ليفاندوفسكي،  هــوكــوري  الحملة  خــارج 
والــذي   ،2015 في  الانتخابية  لحملاته  مدير 
ظــل فــي الـــدائـــرة الــداخــلــيــة للرئيس الــســابــق، 
وظهر أخيراً بصفة مستشار خارجي للحملة 

عبر اللجنة الوطنية الجمهورية.

هؤلاء أبرز 
مساعدي ترامب

دونالد  فوز  في  بارسكال  براد  ساعد 
إعلانات  خلال  من   2016 في  ترامب 
يــؤدي  والآن  بكثافة،  »فيسبوك« 
لمساعدة  الحملة  خــارج  من  دوراً 
دونالد ترامب في الفوز في انتخابات 
وكالة  نشرت  حسبما  ودعــا،   .2024
أسوشييتد برس، إلى استخدام الذكاء 
إنشاء  في  للمساعدة  الاصطناعي 
مخصصة،  إلكتروني  بــريــد  رســائــل 
البيانات  ــن  م محيطات  وتحليل 
والعثور  الناخبين  مشاعر  لقياس 
ثم  للإقناع،  القابلين  الناخبين  على 
التواصل  وسائل  منشورات  تضخيم 

الاجتماعي للمؤثرين.

دور من خارج 
الحملة

قضية

واشنطن ـ محمد البديوي

رحــلــة صــعــود الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترامب استثنائية 
ــم الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــالـ فــــي عـ
فــهــذا الــشــخــص »الــدخــيــل« الآتــــي مــن خــارج 
قلب  استطاع  الرسمية،  التقليدية  المؤسسة 
الــحــزب الــجــمــهــوري رأســـاً عــلــى عــقــب، وغــيّــر 
شــكــل الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة وأحــــوالــــهــــا، بل 
تـــفـــوّق عــلــى رمــــوز ســيــاســيــة كــانــت تــتــصــدر 
المــشــهــد الـــجـــمـــهـــوري. لـــم يــعــد تـــرامـــب الــيــوم 
النجم الصاعد في السياسة الأميركية، صار 
هــو الــبــوصــلــة لمــلايــن الأمــيــركــيــن. بعضهم 
بالغوا في تقديسه إلى حد »التمجيد« ورأوا 
الله لهم«، وبعضهم آمنوا بأنه  »أنه اختيار 

روجر ستون هو 
الفاعل السياسي الأبرز 

في حياة ترامب

كان بانون بمثابة 
الرهان في طريق 

وصول ترامب للرئاسة

ترامب 2024 ليس هو 
الشخص نفسه الذي كان 

عليه في 2016

مجموعة شديدة الولاء 
والإخلاص منذ 2016

أفــضــل مـــن يــفــهــم تــطــلــعــاتــهــم وإحــبــاطــاتــهــم. 
دخل ترامب سباق الانتخابات الرئاسية في 
كــان عليه في  تماماً عما  عــام 2024 مختلفاً 
كانت  السابقة  الانــتــخــابــات  ففي   ،2016 عــام 
ونجوم  المحيطة  بالعائلة  تــرامــب  استعانة 
ــــارج الــســيــاســة وداخـــلـــهـــا هـــي طــريــقــه  مـــن خـ
للوصول إلــى البيت الأبــيــض. أمــا فــي 2024 
النظام«  بــأن »بعض  اقتنع  أن ترامب  فيبدو 
لا يضرّ، وقرر العودة إلى محترفن حقيقين 
ووجـــــوه تــقــلــيــديــن مــتــخــصــصــن فـــي قــيــادة 
حــمــلات انــتــخــابــيــة، وفـــي إنــجــاح المــرشــحــن، 
قادرين على إدارة حملة منضبطة للوصول 

إلى البيت الأبيض.
على مدار 50 عاماً، بنى ترامب »إمبراطوريته 
الــشــخــصــيــة«، فــي قــصــة صــعــود وحــيــاة غير 

أدين ستيف بانون )الصورة(، الذي كان رئيساً تنفيذياً لحملة دونالد ترامب 
الانتخابية في 2016، في أغسطس/آب 2020، بتهمة التآمر واستخدام 
على  الجدار  لبناء  التبرعات  أموال 
لتحقيق  المكسيك  مع  الحدود 
دونالد  عنه  وعفا  شخصي،  ربح 
منصبه.  ــادرة  ــغ م قــبــل  ــب  ــرام ت
في  الآن  بـــانـــون  أن  ــة  ــارق ــف ــم ال
الماضي  يوليو/تموز  منذ  السجن 
ازدراء  بتهمة  أشهر  أربعة  لمدة 
للجنة  الامتثال  لرفضه  الكونغرس، 
التحقيق في أحداث السادس من 

يناير/كانون الثاني 2021.

بانون في السجن

)Getty/ترامب في نيفادا، 11 أكتوبر 2024 )جاستين سوليفان

هاريس تروّج لنقاط قوتها: الشباب ومحاربة »التنمّر«قلق من تحرك قيادات نظام البشير تحت ستار الحرب

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

وسط الحرب الدائرة بن الجيش السوداني 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع منذ 18 شــهــراً، بــرزت 
بوادر صراع جديد بن قوى الثورة وعناصر 
نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر الـــذي 
فــي عــام 2018، وذلــك  ثـــورة شعبية  أسقطته 
ــادة الــنــظــام  ــ بـــعـــد ظـــهـــور عــلــنــي لـــعـــدد مــــن قــ
السابق في الأيام الماضية، وإطلاق تهديدات 
لــلــثــورة والـــثـــوار مــن قــبــل عــنــاصــر محسوبة 
ــابـــق. وأثــــــار الأمـــــر غضب  عــلــى الـــنـــظـــام الـــسـ
الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب ودفــعــهــم لإطـــلاق حملة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــنــادي 
إلــى السلطة  الــعــودة  بمنع نظام البشير مــن 
ــا تــســبــب فـــي حــرب  ــتـــاف الـــجـــيـــش، مـ عــلــى أكـ
كــلامــيــة بــن عـــدد مــن الأحــــزاب والمــجــمــوعــات 
حزب  لظهور  والــرافــضــة  المــؤيــدة  السياسية 
الـــتـــوجـــه الإســـلامـــي  المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي )ذي 
الــذي حكم البلاد من 1989-2019 خلال عهد 

البشير( في الحياة السياسية مجدداً.
فــي ظــل الــحــرب المــدمــرة بــن الــقــوات المسلحة 
ومــلــيــشــيــا الـــدعـــم الـــســـريـــع، مــنــذ 15 إبــريــل/
الــكــثــيــر مــــن عــنــاصــر  انـــضـــم  نـــيـــســـان 2023، 
نظام البشير )حزب المؤتمر الوطني( للقتال 
إلـــى جــانــب الــجــيــش، فــيــمــا انــضــمــت للأخير 
أيــضــاً مــجــمــوعــات مــن الــشــبــاب الــذيــن قـــادوا 
الــتــظــاهــرات خــــلال الــــثــــورة. وكــثــيــراً مـــا أثـــار 

ــا رســـمـــيـــاً لـــلـــرئـــاســـة  ــهـ قـــبـــل إعــــــــلان تـــرشـــحـ
عــلــى بــطــاقــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي، بــــدلًا من 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، لــم تــكــن نــائــبــة بــايــدن، 
ــاريـــس، نــجــمــة ســاطــعــة فـــي ســمــاء  كـــامـــالا هـ
الــحــزب، الـــذي بـــدا مــنــذ 2020 وكــأنــه يعاني 
من شحّ الوجوه السياسية القادرة على ملء 
السابق  الــرئــيــس  رئـــاســـي، ومــنــافــســة  مقعد 
دونــالــد تــرامــب. وبينما كـــان تــرامــب، طــوال 
ــزال مهيمناً عــلــى الــحــزب  فــتــرة بـــايـــدن، لا يــ
الــجــمــهــوري، لــم تــبــرز هــاريــس فــي الــواجــهــة، 
كنائبة رئــيــس »أحــدثــت فــرقــاً«، بــل مــارســت 
 بــايــدن. ومــا أظهره 

ّ
عملها بــهــدوء وفــي ظــل

الإعلام الأميركي، بشكل عام، واستطلاعات 
الرأي، لم يكن كثيراً لصالحها.

إثر  للرئاسة،  رسمياً  ترشحها  إعــلان  وبعد 
انـــســـحـــاب بـــايـــدن مـــن الـــســـبـــاق مـــع تــعــرّضــه 
ــن داخــــــل حـــزبـــه لـــلـــتـــراجـــع عــن  لـــلـــضـــغـــوط مــ
ـــه، 

ّ
الـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثـــانـــيـــة بــســبــب كـــبـــر ســـن

من  ناجح  بتسويق  هــاريــس،  أسهم  ارتفعت 
الــحــزب، ومـــن ماكينته الإعــلامــيــة ولــوبــيــات 
الدعم، التي رفعت نائبة الرئيس إلى مرتبة 
»المرأة الخارقة«، كأول مرشحة رسمية لحزب 
من  للرئاسة،  المتحدة،  الــولايــات  في  رئيسي 
»مــنــاضــلــة«  أصـــول أفــريــقــيــة )وآســيــويــة(، وكـــ
ضــد الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، ومـــن أجـــل حقوق 
المــــــــرأة، وداعــــمــــة لـــلأقـــلـــيـــات. وبـــعـــدمـــا كــانــت 

»الكيزان«  أو  السابق  النظام  عناصر  ظهور 
كما يُسميهم الــســودانــيــون إلــى جــانــب قــادة 
ــــدلًا ســيــاســيــاً في  الــجــيــش خــــلال الـــحـــرب، جـ
ــارك اســـــتـــــرداد الــجــيــش  ــعــ الــــبــــلاد. وخــــــلال مــ
ــة ســـنـــار جــنــوب  مــنــطــقــة جـــبـــل مـــويـــة بــــولايــ
شرقي البلاد، من الدعم السريع، أخيراً، ظهر 
الــقــيــادي فــي نــظــام البشير والــوالــي السابق 
لولاية سنار، أحمد عباس، برفقة نائب قائد 
الزي  مرتدياً  كباشي،  الدين  شمس  الجيش 
ــارة لمــنــطــقــة المــواجــهــات.  ــ الــعــســكــري خـــلال زيـ
ــل إلــــى مـــطـــار بـــورتـــســـودان شــرقــي  كــمــا وصــ
السودان، الاثنن الماضي، القيادي البارز في 
نظام البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني 
إبراهيم محمود، حيث حظي باستقبال كبير 
البشير والإدارات  نــظــام  وقــــادة  عــنــاصــر  مــن 

الأهلية الموالية. 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  اجـــتـــاحـــت وســــائــــل الــ
مــعــارك ومــشــادات بــن أنــصــار نــظــام البشير 
وقـــــوى الــــثــــورة، والـــتـــي أجــجــتــهــا تــهــديــدات 
النظام  عــلــى  مــؤيــدون ومــحــســوبــون  أطلقها 
بعد  المــدنــي  بالحكم  المطالبة  بمنع  الــســابــق 
الجيش.  أو محاولة معارضة سلطة  الحرب 
ــلـــق عــلــيــهــم  ــك مــــؤيــــدي الــــثــــورة ويُـــطـ ــ ــع ذلـ ــ دفـ
إلى ثورة ديسمبر/ »الديسمبريون« )نسبة 
كــانــون الأول 2018( إلــى الــرد وإطـــلاق حملة 
مضادة، فيما نشرت صفحات تابعة للجان 
المــقــاومــة )تــنــظــيــمــات ثـــوريـــة( وســمــاً مــوحــداً 
ــورة ديــســمــبــر المــجــيــدة  ــ بـــعـــنـــوان »ســـتـــظـــل ثــ
خنجراً مسموماً في خاصرة كل الطواغيت«. 
»غــاضــبــون بلا  قــالــت مجموعة  مــن جهتها، 
حـــــدود« )تــنــظــيــم شـــبـــابـــي(، والـــتـــي انــضــمــت 
لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب الــجــيــش، فـــي بـــيـــان يــوم 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي، 
الشعب بعودة  ولــن يسمح  »لــن تسمح  إنها 
ــن الأشــــكــــال«.  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بــــأي شـــكـــلٍ مـ
وأضــافــت أن »حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، الــذي 
قــاد الــبــلاد إلــى هــاويــة الــفــســاد والاســتــبــداد، 
لن يجد له مكاناً في المستقبل الذي نصنعه 

معاً«.
ــال الـــقـــيـــادي والــــوزيــــر  ــ ــك، قـ ــ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــ
السابق في نظام البشير، إبراهيم غندور، إن 
من يرددون بأن عودة قادة »المؤتمر الوطني« 

الأميركين غير  إن  الــرأي تقول  استطلاعات 
معجبن بتاتاً بأداء هاريس كنائبة لبايدن، 
بينها  حامية  الرئاسية  المعركة  اليوم  تبدو 
وبـــن تـــرامـــب، ومــتــقــاربــة جـــداً فـــي الـــولايـــات 
المــتــأرجــحــة الــســبــع، الــتــي ستحسم الــســبــاق، 
وهــــي مــيــشــيــغــن وويــســكــونــســن وجــورجــيــا 
ونيفادا  الشمالية  وكــارولــيــنــا  وبنسلفانيا 
ــبـــب فــي  ــسـ ــكــــون الـ ــــد يــ ــا قـ ــ ــمـ ــ وأريـــــــزونـــــــا. وربـ
هـــذا الارتـــفـــاع فــي شعبية هـــاريـــس، تعطش 
الــديــمــقــراطــيــن لمــرشــح غــيــر بـــايـــدن، الـــذي لم 
ــام، فـــي تــســويــق  ــعـ يــســعــفــه كــبــر ســنــه، هــــذا الـ
ـــب عليه 

ّ
إنــــجــــازات ولايـــتـــه الـــوحـــيـــدة، وتـــغـــل

تـــرامـــب فـــي مــعــركــة الــتــســويــق والإقــــنــــاع، في 
ــيــــدة بــيــنــهــمــا فــــي يـــونـــيـــو/ ــنــــاظــــرة الــــوحــ المــ

حزيران الماضي.
كنائبة  لــتــســوّقــه  الكثير  هــاريــس،  تملك  ولا 
للرئيس، بعدما أخفقت في نظر الأميركين 
ــذي تــوكّــلــت بـــه، وهــو  فـــي المــلــف الــرئــيــســي الــ
ملف المهاجرين غير النظامين، إذ يُحاسِب 
الناخب الأميركي بشكل عام، بقسوة على ما 
يراه، ولا يلتفت للنوايا، بعدما شاهد مئات 
آلاف المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن يــجــتــازون 
المكسيك، وســط فوضى  البرّية عبر  الــحــدود 
ــر الـــعـــام المــاضــي،  ــ بــلــغــت رقــمــاً قــيــاســيــاً أواخـ
واستغلها ترامب في حملته. كما أن هاريس، 
ــتـــزمـــت بــعــدم  ــة، الـ ــــلال حــمــلــتــهــا الـــرئـــاســـيـ خـ
الــتــمــايــز عـــن أجـــنـــدة بـــايـــدن أو الافـــتـــراق عن 

سياساته، لاسيما في الملفات الخارجية.
وتـــحـــاول هـــاريـــس تــعــويــض نــقــاط ضعفها 
الــجــانــب »الإنــســانــي«  الــضــوء على  بتسليط 
فــــي شــخــصــيــتــهــا، و»المــــكــــافــــح لــلــعــنــصــريــة« 
منذ صــغــرهــا، وعــلــى خــبــرة طويلة كمدعية 
عامة في كاليفورنيا، ثم كعضو في مجلس 
 الإجهاض. 

ّ
الشيوخ، عملت بجهد لتثبيت حق

ومع اقتراب موعد التصويت في 5 نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، عكست هاريس »الآية«، 
 منافسها 

ّ
ولــعــبــت أخــيــراً عــلــى وتـــر كــبــر ســـن

كــان حريصاً  عــامــاً(، والـــذي  الجمهوري )78 
الكثير  إخفاء  على  الماضية،  السنوات  طــوال 
عــن وضــعــه الــصــحــي )والــضــريــبــي(، بحسب 
تــعــمــدت حملتها، أول من  بــعــدمــا  خــصــومــه، 
أمس السبت، التظهير الإعلامي بشكل مبالغ 

والجسدية، بعدما أصبح أكبر مرشح رئاسي 
ســنــاً فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــــدرك 
 تــرامــب، 

ّ
هـــاريـــس، أن هـــذه الــقــضــيــة، أو ســـن

لـــه حــتــى الآن أي تــأثــيــر مــلــحــوظ في  لــيــس 
استطلاعات الرأي. ولم يتبدل رأي الناخبن 
 تــــرامــــب، بـــن فــتــرتــي تــرشــح 

ّ
ــن كــثــيــراً فـــي ســ

بـــايـــدن وهــــاريــــس. إذ ذكــــر اســتــطــلاع أجــــراه 
أكتوبر/تشرين   10 في  شر 

ُ
ون غالوب  معهد 

الأول الحالي، أن 41% من الناخبن يعتبرون 
اً من أن يصبح رئيساً، بعدما 

ّ
ترامب أكبر سن

الــرأي  كــان 37% من الناخبن قد أعربوا عن 
نفسه في يونيو. لكن هاريس كما يبدو ترغب 
في إعادة طرح الموضوع، وتأمل حملتها أن 
يــــؤدي إبــــراز الــتــبــايــن بــن شــبــابــهــا النسبي 
 تــرامــب وميله 

ّ
وحــضــورهــا الــذهــنــي مــع ســـن

إلــى المــراوغــة، بالإضافة إلــى الاختلافات في 
إقناع  في  إلى مساعدتها  بينهما،  الشفافية 

الناخبن المترددين.
وتـــواجـــه حــمــلــة هـــاريـــس مــشــكــلــة فـــي إقــنــاع 
الـــنـــاخـــبـــن الــــذكــــور بــأهــلــيــتــهــا لـــتـــكـــون أول 
ســيّــدة للبيت الأبـــيـــض. كــمــا يــواجــه الــحــزب 
ـــة ثــقــة بــــه، من 

ّ
الــديــمــقــراطــي بــشــكــل عـــــام، قـــل

قــبــل الــنــاخــبــن الــبــيــض مــتــوســطــي الـــدخـــل. 
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــــرأي إلــــى أن تــرامــب 
بينما تسعى  الــذكــور،  الناخبن  لــدى  يتقدم 
ــاريــــس لـــدعـــوتـــهـــم إلـــــى تــجــنــب »الـــتـــنـــمـــر«  هــ
ــلـــرأي أجــرتــه  الــــذكــــوري. وأظـــهـــر اســتــطــلاع لـ
صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز وكـــلـــيـــة ســيــيــنــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن تــــرامــــب يـــتـــقـــدم لـــدى 
بنسبة %51  الــذكــور على هاريس  الناخبن 
مقابل 40%. لكن هاريس تجنبت حتى الآن 
جــعــل هــــذه الــقــضــيــة مــحــوريــة فـــي حملتها، 
ــاراك أوبــامــا  ــ ــط الــرئــيــس الأســـبـــق بـ

ّ
فــيــمــا ســل

الضوء عليها أخيراً، مع دخوله رسمياً على 
لكن  الديمقراطية.  المرشحة  حملة  دعــم  خــط 
الــدلائــل تشير إلــى أن هاريس ستضطر إلى 
العمل أكثر لجذب الذكور، علماً أنها بعد غد 
شارلمان  مع  ديترويت  في  ستظهر  الثلاثاء، 
الإذاعية  البرامج  الكوميدي ومقدم  ثا جــود، 
الذي يحظى برنامجه بشعبية بن الناخبن 

الذكور السود الشباب.
)العربي الجديد، فرانس برس( تظاهرة مطالبة بتحقيق أهداف الثورة، الخرطوم، 17 أغسطس 2020 )محمود حجاج/الأناضول(

كامالا هاريس في أريزونا، 10 أكتوبر )ريبيكا نوبل/فرانس برس(

نارها )الحرب( ويستثمرون في استمرارها، 
وها هم الآن يسارعون لجني ثمارها قبل أن 

ينقشع غبار المعركة«.
من جهته، رأى القيادي في الحزب الشيوعي 
الــــــســــــودانــــــي صـــــديـــــق فــــــــــــــاروق، فــــــي حـــديـــث 
ــاوف بــشــأن  ــ ــخـ ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »المـ ــعـ »الـ ـــ لـ
عـــــودة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق تــحــت غـــطـــاء الــحــرب 
ليست مــجــرد شــائــعــات أو مــبــالــغــات، إذ هي 
مترابطة«.  وخــطــوات  مـــدروس  لنشاط  رصــد 
واعتبر أن »هــنــاك مــحــاولات واضــحــة لإعــادة 
التي  الفوضى  القديم، مستغلة  النظام  إنتاج 
تسببت فيها الحرب، والاستقطاب السياسي 
والمصالح الأجنبية«. بدوره، قال القيادي في 
»العربي  لـ حزب الأمة القومي عروة الصادق، 
الجديد«، إن »ظهور قــادة النظام السابق في 
الــثــورة  الــخــطــاب ضــد  الـــســـودان وتصعيدهم 
يــمــثــل تــــطــــورات خـــطـــيـــرة تـــهـــدد المــكــتــســبــات 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة«.  ــســ ــــلال الــ ــتــــي تــحــقــقــت خــ الــ
الــبــشــيــر يستغلون  وذكــــر أن »عــنــاصــر نــظــام 

ــار الـــحـــرب  ــمــ ــن أجــــــل جـــنـــي ثــ ــ وظــــهــــورهــــم مـ
والعودة من جديد لا يعلمون شيئاً. وتساءل 
الخميس  فيسبوك،  منصة  على  تدوينة  في 
الماضي: »هل مَن يعود إلى دياره جاء ليحكم 
أم جاء ليكون بن أهله وشعبه«. في المقابل، 
اعــتــبــر خــالــد عــمــر يــوســف، عــضــو تنسيقية 
)تحالف  »تقدم«  المدنية  الديمقراطية  القوى 
ســيــاســي(، أن هــذه الــحــرب هــي حــرب النظام 
الــســابــق لــلــعــودة إلـــى الــســلــطــة عــلــى حــســاب 
الــبــلاد. وأضــاف على  الشعب وتدمير  أرواح 
»فيسبوك«، الاثنن الماضي: »هم من أشعلوا 

الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، مثل 
الاقتصادية،  والأزمــة  السياسية  الانقسامات 
ــاولــــة لإعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــتـــحـــالـــفـــات  ــــي مــــحــ فـ
أن »أخطر  إلــى  والــتــحــرك على الأرض«، لافتاً 
هـــذه الــتــحــالــفــات هـــي الــقــبــلــي مــنــهــا والإثــنــي 
والدين  المــال  رجــال  مع  والتحالف  والمناطقي 

الفاسدين«.
الكاتب والمحلل السياسي مجدي عبد القيوم 
»الإســلامــيــن  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ رأى، 
كونهم تياراً فكرياً يعبر عن مكوّن اجتماعي 
سيظل جزءاً من المجتمع والبيئة السياسية، 
أما تجلياته في صورة أحزاب وقدرتها على 
المــنــافــســة مــن حــيــث الــبــرنــامــج، فــذلــك مرتبط 
بــاحــتــرامــهــا لـــقـــواعـــد الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، 
السلطة  كآلية لاستلام  الانقلاب  نبذ  بمعنى 
ونبذ العنف الممنهج«. واعتبر أنه »إذا حدث 
ذلك )رفض العنف والانقلاب( فالأمر خاضع 
لصندوق الانتخابات«. وبحسب عبد القيوم، 
فإنه لا إمكانية لعودة سلطة النظام السابق 
أو »نــظــام الإنـــقـــاذ« عــلــى شــكــل بــرنــامــج، إلــى 
المشهد بصفة حزب حاكم أو سلطة، موضحاً 
أن »هــنــاك بعض الــســودانــيــن مــصــابــون بما 
يــمــكــن أن نــســمــيــه بــفــيــروس كـــوزونـــا )نسبة 
إلــى الــكــيــزان(، إذ لكي يحكم نــظــام، أيــاً كانت 
ــه، فـــهـــو بـــحـــاجـــة لـــغـــطـــاء ســيــاســي  ــاتـ ــهـ تـــوجـ
إقليمي ودولي، والأهم المشروعية السياسية، 
ــة  ــنــ ــاضــ ــحــ كـــــقـــــبـــــول جـــــمـــــاهـــــيـــــري يــــشــــكــــل الــ
الاجتماعية«. بدوره، قلل العضو السابق في 
وصفها  مما  إبــراهــيــم،  حسن  البشير،  نــظــام 
»هــواجــس الأحــــزاب وقـــوى الــثــورة، معتبراً  بـــ
الـــجـــديـــد«، أن »عــــــودة أو ظــهــور  »الـــعـــربـــي  لــــ
قادة النظام السابق أمر عادي، لأن معظمهم 
 داخــل الــبــلاد، وفــي النهاية 

ً
مــوجــودون أصــلا

هم مواطنون سودانيون«. وأضاف أن تحالف 
الحرية والتغيير الذي تولى السلطة بعد ما 
في  البشير«  على  الجيش  »انــقــلاب  بـــ وصــفــه 
عام 2018 »يخشى من الشعبية الكبيرة التي 
يحظى بها حزب المؤتمر الوطني«. واعتبر أن 
»المؤتمر الوطني ليست لديه مشكلة مع قوى 
باعتبارها  معها  ويتعامل  الحقيقية  الثورة 
صوت الناس الذي عبّر خلال فترة معينة عن 

رفضه لسياسات الحزب الحاكم آنذاك«.

صديق فاروق: أخطر 
تحالفات النظام السابق 

هي القبلي منها

)تعاني  »عــاديــاً«  كــان  الماضي  إبريل/نيسان 
حــســاســيــة مــوســمــيــة وقــصــر نــظــر بــســيــطــاً(. 
وزادت هــاريــس أنــه »مــن الــواضــح أن ترامب 
الشعب الأميركي  يــرى  أن  يــريــدان  وفريقه لا 
 
ً
حقاً ما يفعله، وأن يعرف ما إذا كان مؤهلا

بــالــفــعــل لــيــكــون رئــيــســاً لــلــبــلاد«، مــعــتــبــرة أن 
الــرئــيــس الــســابــق »غــيــر مــؤهــل لمــمــارســة هذا 

التفويض«.
ــرامـــب إلــــى الــــــرد، مــؤكــدة  وســــارعــــت حــمــلــة تـ
ليكون  وممتازة  مثالية  بصحة  »يتمتع  أنــه 
بالافتقار  هــاريــس  ومتهمة  الأعــلــى«،  القائد 
إلى القوة لقيادة البلاد. وأعادت الحملة نشر 
تــصــريــحــات لــطــبــيــب تـــرامـــب الــســابــق رونـــي 
جاكسون كان أدلى بها عقب محاولة اغتيال 
تــرامــب فــي يوليو المــاضــي، مــؤكــداً أن الأخير 
»في صحة جيدة«. وقالت الحملة إن ترامب 
يحافظ على »جدول حملة مثقل ونشط جداً 
على عكس أي جدول أعمال آخر في التاريخ 
السياسي«، مشيرة إلى أن هاريس »لا تتمتع 

بالقدرة على التحمل كالرئيس ترامب«.
الطبي  التقرير  عبر  هــاريــس  فــريــق  ويسعى 
إلى إثارة الجدل بشأن قدرات ترامب الذهنية 

فــيــه، لــحــصــول المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة على 
لتكون  أهليتها  يــؤكــد  الـــذي  الطبي  التقرير 
ــيــــض المـــقـــبـــلـــة. واتــهــمــت  ســـاكـــنـــة الـــبـــيـــت الأبــ
ــاريـــس )59 عــــامــــاً(، تــــرامــــب، بـــعـــدم إظــهــار  هـ
شــفــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــصــحــتــه، مسلطة 
الضوء على فارق السن بينهما والذي يبلغ 

20 عاما تقريباً.
ــاد تــقــريــر طــبــي نـــشـــره الــبــيــت الأبـــيـــض،  ــ وأفــ
السبت، بأن هاريس »تتمتع بصحة ممتازة«، 
ــك لــلــضــغــط عـــلـــى تــــرامــــب لــنــشــر ســجــلــه  ــ وذلــ
الصحي. وقال طبيبها جوشوا سيمونز إن 
هاريس تتحلى »بالصلابة البدنية والعقلية 
اللازمة لتأدية واجبات الرئاسة«. وأضاف أن 
الـــذي أجـــري في  الفحص الطبي الأخــيــر لها 

حملة ترامب: هاريس 
لا تتمتع بالقدرة على 

التحمل

تثير عودة قيادات في 
نظام الرئيس السوداني 

المخلوع عمر البشير 
للظهور الإعلامي، قلقاً 

في أوساط مؤيدي 
الثورة، وسط مخاوف 

من استغلالهم الفوضى 
والحرب في البلاد لإعادة 

إنتاج نظام عمر البشير

تواجه حملة كامالا 
هاريس، مشكلة في 

جذب شرائح مجتمعية 
معينّة، وتلمس تردداً 
في التصويت لها من 

الناخبين الذكور، ما 
يجعلها تميل إلى إثارة 
مسألة كبر سنّ دونالد 

ترامب
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استحقاقات الأمن والدفاع ورهانات اقتصادية

ارتفاع موازنة الجيش الجزائري 

صمت حزبي بعد انتخابات تونس

عمار سيغة: ارتفاع 
حدة التهديدات يفسّر 

زيادة موازنة الجيش

الجزائر ـ عثمان لحياني

للجزائر  الــعــامــة  المـــوازنـــة  تكشف 
للعام 2025 زيادة لافتة ومستمرة 
ووزارة  ــيــــش  ــجــ الــ ــة  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ مـ ــي  ــ فــ
الـــدفـــاع الــوطــنــي، والـــتـــي ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر 
)أكثر من 3349  من 25 مليار دولار أميركي 
ر بثلاثة  مليار ديــنــار جــزائــري( بــزيــادة تــقــدَّ
مــلــيــارات دولار مــقــارنــة مـــع مــيــزانــيــة الــعــام 
الأمن  2024، يبررها مراقبون باستحقاقات 
ــتـــوتـــرات الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة،  والــــدفــــاع والـ
ــاع والاقـــتـــصـــاد وخــطــوط  ــدفـ ــرابـــط بـــن الـ وتـ
التجارة الجديدة باتجاه دول الجوار والتي 

تحتاج إلى تأمن.
وتشهد ميزانيات الدفاع والجيش الجزائري 
تجديد  بفعل  لافتاً  ارتفاعاً   2018 العام  منذ 
تــرســانــة الــجــيــش وخـــطـــط تــحــديــث مــعــداتــه 
ــتــــه، واقــــتــــنــــاء مـــنـــظـــومـــات أســلــحــة  ــلــــحــ وأســ
متطورة. وارتفعت هذه الميزانيات من حدود 
إلى   ،2023 عــام  فــي  أميركي  دولار  مليار   18
مليار   25.1 ثـــم   ،2024 فـــي  دولار  مــلــيــار   22
الــعــام 2025. وتعطي هذه  دولار فــي مــوازنــة 
الـــــزيـــــادات مــــؤشــــرات واضــــحــــة عـــلـــى وجــــود 
ــزائــــري لافــــت بـــشـــأن تــعــزيــز كــامــل  تــركــيــز جــ
ــاع والأمـــــــن، والــتــجــهــز المــبــكــر  ــدفــ ــدرات الــ ــقــ مــ
لــلــتــحــديــات والــتــهــديــدات الــقــائــمــة، ومــواكــبــة 
ــاع في  ــدفــ الــحــاجــيــات الأســـاســـيـــة لـــأمـــن والــ
ــذه الــــزيــــادات بــالــنــســبــة إلــى  الــبــلــد. وتـــبـــدو هـ
الكثير من المحللن مبررة في الواقع، بالنظر 
إلى تفاقم استحقاقات الأمن والدفاع الوطني 
بالنسبة للجزائر، خاصة مع تعاظم المخاطر 
المرتبطة بالإرهاب والاضطرابات في منطقة 
الشرعية  غير  والهجرة  والجريمة  الساحل، 
والاتجار بالبشر والمخدرات في هذه المناطق 
غــيــر المــســتــقــرة، خــاصــة أن الــجــزائــر محاطة 
بمجموعة دول تعاني من هشاشة سياسية 
وضعف في مؤسسات الدولة وقدراتها، على 

غرار مالي والنيجر وليبيا.
فـــي نــظــر الـــقـــادة الــعــســكــريــن فـــي الــجــزائــر، 
هناك حاجة ماسة لتعزيز أمن البلاد ورفع 
العسكرية،  الكوادر  وتكوين  الدفاع  مقدرات 
اســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات المــرحــلــة والــجــغــرافــيــة 
المتوترة في جوار البلاد. وكان رئيس أركان 
الــســعــيــد  الـــفـــريـــق أول،  الـــجـــزائـــري  الــجــيــش 
شــنــقــريــحــة، قـــد أكــــد الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــكــيــف 
الدفاعي مع الأوضــاع في المنطقة لوجستياً 
وبـــشـــريـــاً. وقـــــال، خــــلال زيـــــارة إلــــى الــنــاحــيــة 
العاصمة  قــرب  بالبليدة  الأولـــى  العسكرية 
»التحولات  إن  الماضي،  الأسبوع  الجزائرية 
بمحاذاة  يجري  ومــا  المنطقة  في  المتسارعة 
ــة، تـــشـــكـــل بـــاعـــثـــاً  ــيــ ــنــ ــا الــــوطــ ــ ــدودنــ ــ كــــافــــة حــ
الحذر  ومضاعفة  الحيطة  لــزيــادة  أســاســيــاً 
 عن السعي 

ً
وتكثيف موجبات اليقظة، فضلا

والتكييفات  التحسينات  لإجــراء  باستمرار 
الصحيحة، لتتوافق مع ما نصبو لتحقيقه 
هــذه السنة، ســواء فــي مــا يخص التحضير 
ــع مــن  ــرفــ ــدات، والــ ــ ــــوحــ ــراد والــ ــأفــ الـــقـــتـــالـــي لــ
ــة الـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري أو فـــــي مــا  ــزيــ ــاهــ جــ

»الــجــانــب الــثــانــي، وهـــو عــلــى قـــدر كــبــيــر من 
الأهمية يجدر الانتباه إليه لفهم هذا التطور 
فــي المــوازنــة والــحــاجــيــات الــدفــاعــيــة، يرتبط 
الجزائر  إلــى  بالنسبة  اقتصادية  بــرهــانــات 
مع  إقليمية  تــجــارة  خــطــوط  وفــتــح  لتطوير 
إنشاء  وبــدايــة  والنيجر،  وموريتانيا  ليبيا 
ــبـــادل الـــحـــر، وزيـــــــادة المــشــاريــع  ــتـ مــنــاطــق الـ
الحيوية للطاقة سواء في جنوبي الجزائر، 
النيجر وموريتانيا، وهو ما يفرض  أو مع 
زيـــــــادة مـــســـتـــويـــات الـــجـــهـــوزيـــة فــــي مــراقــبــة 
الــحــدود والأمــــن الإقــلــيــمــي لــلــبــلاد والــحــفــاظ 

على مصالحها الاقتصادية«.
وبرأي خبراء، فإن موازنة الجيش الجزائري 
ــت تـــتـــضـــمـــن كــلــفــة  ــعــ ــفــ ــــدة الــــتــــي ارتــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الصفقات العسكرية التي ربما لم تتم بعد، 
وبــالــتــالــي فــــإن كــلــفــة هــــذه الــصــفــقــات تبقى 
ـــحـــســـب ضـــمـــن مــــوازنــــة الـــعـــام 

ُ
مــحــفــوظــة وت

في  السياسية  العلوم  أستاذ  وقــال  الجديد. 
»العربي  لـ الجزائر توفيق بوقاعدة،  جامعة 
الــجــديــد«، إن »الـــزيـــادات فــي مــيــزانــيــة الأمــن 
ــرة لــهــا مـــا يــبــررهــا من  ــيـ فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــــح  ــة«. وأوضـ ــيــ ــنــ الــنــاحــيــتــن الــتــقــنــيــة والأمــ
ــــع مــســعــى الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري مــنــذ  ــه »مـ ــ أنـ

فــتــرة لــتــحــديــث مــنــظــومــاتــه الــعــســكــريــة بما 
لزاماً  كــان  تكنولوجية  تطورات  من  استجد 
وبـــرامـــج تكنولوجية  مـــعـــدات  اقــتــنــاء  عــلــيــه 
عسكرية تتوافق مع هذا المسعى، علاوة على 
الجزائر،  تواجهها  التي  الأمنية  التحديات 

مــا يــســتــدعــي الــجــاهــزيــة فــي كــل وقـــت وهــذا 
مــا يــزيــد مــن الأعـــبـــاء الــعــســكــريــة. كــمــا تجب 
الإشــارة إلى أن هذه الميزانية مرتبطة أيضاً 
الأطــراف المصدرة  العسكرية مع  بالصفقات 
للعتاد والــتــقــنــيــات«. واعــتــبــر أن »جــــزءاً من 
الرقم الذي تم رصده هذا العام يعود لإعادة 
ـــى مــــن الــــعــــام المــــاضــــي بــعــد 

ّ
جــــدولــــة مــــا تـــبـــق

الــتــذبــذب فــي مــواعــيــد تسليم عـــدة صفقات 
كانت مبرمجة العام الماضي«.

وكان لافتاً حذف البيانات المتعلقة بموازنة 
الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري والـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــقــنــيــة 
المتعلقة بتوزيعها من ملحق جداول مسودة 
إتاحتها  وعــدم   ،2025 العام  ميزانية  قانون 
للعموم، بخلاف كل القطاعات الأخــرى، بما 
والخارجية.  الأمـــن(  )تشمل  الداخلية  فيها 
م النواب نص قانون الميزانية الجديد 

ّ
وتسل

الفنية  للعام 2025، والــذي جــاء في نسخته 
المتضمنة جداول توزيع وتعداد المستخدمن 
حــســب المــحــفــظــة المــالــيــة لــكــل قــطــاع، وتــطــور 
كل  فــي  ومتغيراتها  المالية  المناصب  تــعــداد 
قطاع وزاري، دون أية معلومات تخص قطاع 
الدفاع، أو تعداد الأفراد وتوزيعهم وغيرها، 
إذ تــعــد هـــذه المــعــلــومــات ســريــة. فــي الــغــالــب، 
الــجــزائــري  الجيش  ميزانية  مناقشة  تتم  لا 
في البرلمان بشكل علني. وتستند الحكومة 
بتوزيع  المتعلقة  الــبــيــانــات  إخــفــاء  بــقــرارهــا 
ميزانية الجيش الجزائري إلى قانون ينظم 
عمل غرفتي البرلمان والعلاقات مع الحكومة، 
كــــان قـــد صــــدر فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2023. وتنص المــادة 87 مكرر، والتي تتعلق 
والــوثــائــق  المعلومات  الــبــرلمــان على  بــاطــلاع 
الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية، على 
أنــه »طبقاً لأحــكــام المـــادة 155 مــن الدستور، 
تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه 
الــرقــابــيــة المــعــلــومــات والــوثــائــق الــضــروريــة 
ــه »تـــســـتـــثـــنـــى مــن  ــ ــيـــر أنــ ــتــــي يـــطـــلـــبـــهـــا«، غـ الــ
الــتــي تكتسي طابعاً  والــوثــائــق  المــعــلــومــات 
سرياً واستراتيجياً يتعلق بالدفاع الوطني 
ــن الـــدولـــة الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، وتــلــك  ــ وأمـ
المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي«. 

8
سياسة

يسود صمت حزبي شبه 
تام في تونس، بعد فوز 
قيس سعيدّ بولاية ثانية، 

وقد يكون مردّه إقراراً 
بفشل قرار المقاطعة، 

وحصول مراجعات 
داخلية لتحديد الخطوات 

التالية

الأمن  استحقاقات  تفاقم  رأسها  على  محللين،  بحسب  عديدة،  أمور  المقبل  للعام  الجزائري  الجيش  موازنة  ارتفاع  وراء  تقف 
والدفاع بالنسبة إلى البلد، حيث تقع الجزائر وسط عدة دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية، فضلاً عن رهانات اقتصادية

جنديان جزائريان جنوبيّ البلاد )العربي الجديد(

تونس ـ بسمة بركات

الــتــزمــت أغــلــب الأحــــزاب الــتــونــســيــة، إلـــى حــدّ 
الآن، الصمت، بعد إعلان نتائج الانتخابات 
ــريـــت فـــي 6  ــونـــس، الـــتـــي أجـ الـــرئـــاســـيـــة فـــي تـ
انتهت  والتي  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
بــفــوز الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد بـــولايـــة ثــانــيــة. 
وبــاســتــثــنــاء مــوقــف أو اثــنــن، لــم يُــســمــع أي 
صــوت لــأحــزاب، مــن دون وضــوح توجهها، 
بــبــعــض  ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ بـــــصـــــدد  كـــــانـــــت  إذا  ومــــــــا 
المــــراجــــعــــات، أو أنـــهـــا فــــي حـــالـــة اســتــيــعــاب 
أن  أم  وأســبــابــهــا،  للنتيجة  مــتــأنــيــة  وقـــــراءة 

ها اختفت لأسباب تكتيكية.
ّ
جل

ويـــكـــاد يـــكـــون حــــزب الـــعـــمـــال بـــرئـــاســـة حمة 
الهمامي، الوحيد من بن الأحزاب التونسية، 
الـــذي أصـــدر بــيــانــاً عــقــب إعـــلان فـــوز سعيّد، 
أكــد فيه أنــه »لا اعــتــراف بنتائج المــهــزلــة ولا 
شرعية لمن أفرزته رئيساً، وليستمر النضال 
ــدّ الاســـتـــبـــداد«. ورأى الــحــزب أن »مــهــزلــة  ضـ
ــت 

ّ
6 أكــتــوبــر انــتــهــت بـــلا مـــفـــاجـــآت، فــقــد تــلــق

الــشــعــب. فبقطع  الانــقــلاب صفعة مــن  سلطة 
ــــدى صـــدقـــيـــة الأرقــــــــام الأولــــيــــة،  الـــنـــظـــر عــــن مـ

 فــهــي كــافــيــة لــتــأكــيــد فــشــل المــهــزلــة شــعــبــيــاً«.  
مــن جهته، أكــد الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة، 
أن«  الجديد«،  »العربي  لـ الــســودانــي،  محسن 
حـــركـــة الــنــهــضــة ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً مــغــلــقــاً« 
ــة نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات وشــرعــيــتــهــا  ــ ــــدراسـ لـ
وسلامتها، وما بعدها من تداعيات، وسيتم 
إصــدار موقف للتعاطي معها«، موضحاً أن 
»الــصــمــت كــان لــلــوقــوف على أبــعــاد العملية 
بموضوع  يتعلق  الإشــكــال  لأن  الانتخابية، 
يفترض  كان  الانتخابية  والمحطة  الشرعية، 
 للخروج 

ً
أن تكون لحسم هذا الإشكال وبوابة

مــن الأزمــــة«. وأوضـــح الــســودانــي أن »المــســار 
الانتخابي وما رافقه من صعوبات وتعديل 
للقانون الانتخابي ورفض إعادة 3 مرشحن 
ــم عــبــد الــلــطــيــف المكي  لــلــســبــاق الــرئــاســي )هـ
وعــمــاد الــدايــمــي ومــنــذر الــزنــايــدي( وسجن 
ــهــا 

ّ
ــد المـــرشـــحـــن )الـــعـــيـــاشـــي زمــــــــال(، جــل ــ أحـ

ــــوع ســـلامـــة  ــــوضـ ــــت عـــلـــى مـ ــوّشـ ــ عـــنـــاصـــر شـ
الانــتــخــابــات ومـــا يــمــكــن أن تــفــرزه مــن حيث 
الــشــرعــيــة ســــواء لــلــرئــيــس أو غـــيـــره«. وأشـــار 
إلى أنه »بعد دراســة النتائج ستحدد حركة 
 مــــع المــشــهــد، 

ً
الــنــهــضــة تــعــامــلــهــا مــســتــقــبــلا

ســــواء فــي الــتــعــاطــي مــع الــســلــطــة إيــجــابــاً أو 
ــوات  ــ ــاك دعـ ــنـ مـــعـــارضـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن هـ
الشاملة،  والتهدئة  المشاحنات  صفحة  لطيّ 
أو اتــخــاذ اتــجــاه آخـــر«، مــؤكــداً أن »الــقــرار لن 
النهضة  أن حركة  وأوضــح  متسرّعاً«.  يكون 
»لــم تدعم أي مرشح ولــم تــدعُ إلــى المقاطعة، 

بل تركت الأمر لمناضلي الحركة«.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي قــاســم الــغــربــي، في 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الأحــــــزاب  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ حـ
المقاطعة نجت حزبياً،  أن  »فهمت  التونسية 
ولكن التصويت وقع شعبياً، وسعيّد حصل 
تقريباً على عدد الأصــوات ذاتــه الــذي حصل 
عليه في عام 2019« )حوالي 28%(، موضحاً 
أن »هناك حيثيات للعملية الانتخابية، ولكن 

الــفــوز بــولايــة ثانية«. وبــنّ  سعيّد نجح فــي 
الغربي أن هذا الوضع »يفرض على الأحزاب 
وقـــفـــة تـــأمـــل فــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــمــلــهــا 
الــســيــاســي ووضــــع الــنــقــاط الأســاســيــة حــول 
المسارات التي اتخذتها منذ سنوات«، مؤكداً 
أن »قرار المقاطعة أدّى إلى فوز الرئيس«. وفي 
رأيه أنه »لو لم تكن هناك مقاطعة، كان يمكن 
أن يمرّ سعيّد، ولكن ليس بنفس النسبة أو 

يمرّ عبر دور ثان«.
ماجد  السياسي،  المحلل  اعتبر  جهته،  مــن 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  البرهومي، 
أنــه تــبــنّ مــن الانــتــخــابــات أن »هــنــاك نسبة 
موقف  لديها  التونسي،  الشعب  من  كبيرة 
ــذه الأحــــــــزاب بــصــدد  ــ مــــن الأحـــــــــزاب، وأن هـ
الحالي  السياسي  الظرف  الاضمحلال، لأن 
)الــدســتــوري  التجمع  فــحــزب  عليها،  قضى 
يناير/  14 ثــورة  عليه  الديمقراطي( قضت 

كانون الثاني 2011، والنهضة قضت عليها 
)انــقــلاب  يــولــيــو/تــمــوز 2021  مــنــظــومــة 25 
ــيّـــد(، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة تــفــكــكــت من  ســـعـ
ــدد المــصــوتــن لقيس  الـــداخـــل«. وبـــنّ أن »عـ
سعيّد هذه المرة، هو ذاته عدد المصوّتن له 
في الاستفتاء، أي أنصار مسار 25 يوليو«، 
أن »مقاطعة الأحــزاب وعزوفها  إلى  مشيراً 
أيـــضـــاً وراء صــعــود  تـــقـــف  ــن الانــــتــــخــــاب  عــ
ــزاب  ســعــيّــد«. وشــــدد عــلــى أن »صــمــت الأحــ
لم  بالخطأ، لأنهم  إقـــرار ضمني  حالياً هــو 
يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فلو ذهبوا 
وراهنوا على الموجود، أي على مرشح ما، 
المعادلة«.  تغيير  على  قادرين  لكانوا  ربما 
وحـــــول مــصــيــر الأحــــــــزاب، رأى الــبــرهــومــي 
أنـــه »لا بــد مــن حــصــول مــراجــعــات وتغيير 
الخطب القديمة التي لا تستهوي الشباب، 
ــفـــراجـــة ومــصــالــحــة ومـــبـــادرة  وحـــصـــول انـ
مــن الــســلــطــة لـــإفـــراج عــن قـــيـــادات الأحــــزاب 

المسجونة«.

شبكات  ومــحــاربــة  الــحــدود  بحماية  يتعلق 
ــدرات والمـــهـــلـــوســـات والــهــجــرة  ــخــ تــهــريــب المــ
بمختلف  المنظمة  والجريمة  الشرعية  غير 
أشـــكـــالـــهـــا«. وبــالــنــســبــة إلــــى المــحــلــل المــهــتــم 
بــالــشــؤون الأمــنــيــة عــمــار ســيــغــة، فـــإن هناك 
شقن يــفــســران الــزيــادة فــي مــوازنــة الجيش 
ــلـــة الـــتـــهـــديـــدات  الـــــجـــــزائـــــري »أولــــهــــمــــا جـــمـ
وارتفاع حدتها، مع استمرار النهج الدفاعي 
ومواكبة التطورات التي تشهدها منظومات 
السيبراني  ــن  والأمــ والــتــكــنــولــوجــيــا  الـــدفـــاع 
كل  من  الجزائري  الجيش  وتمكن  وغيرها، 
إلى  بالإضافة  اللازمة،  والــقــدرات  الإمكانات 
ارتــفــاع كلفة تــرســانــات الأســلــحــة الــجــديــدة، 
وفـــقـــاً لــتــطــور ســــوق صــنــاعــة الأســـلـــحـــة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ــاف، لـــ ــ الــعــالــم«. وأضـ

رصد

■ نحن عندما نتحدث عن جباليا، لا نقصد المخيم فقط. نحن أهل 
المخيم، وأهل جباليا البلد، وأهل جباليا النزلة، وأهل بيت لاهيا، وأهل 

بيت حانون عائلة واحدة، تاريخنا واحد، نعيش معاً ونتشارك نفس 
المعاناة والمصير. هذه المناطق من شمال غزة تتعرض منذ تسعة أيام 

لحملة إبادة إسرائيلية لا تستثني حجراً ولا بشراً ولا شجراً. 

■ انتهى فجأة الحديث عن المفاوضات ومحور صلاح الدين )فيلادلفي( 
والأسرى والصفقة وجميع أساليب الإلهاء والخداع، وباتت الإبادة 

في أوضح تجلياتها! في ذات الوقت، غابت محاكم العدل والجنايات 
وجميع أوامر القبض على مجرمي الحرب، وقرارات مجلس الأمن 

ودعوات الهدن الإنسانية.

■ سوق النبطية الأثري، عمره أكبر من عمر إسرائيل وفيه عشرات 
المحال والمؤسسات والشقق، فيه من الذكريات ما سيثقل الصدر كلما 

شاهدنا فيديوهات دماره، سنعيد سوقنا وسنعود والله بيعوّض 
#لبنان

■ حن اندلعت حرب التحرير في بيروت وتحديداً سنة 1989 انطلق بنا 
أبي إلى دير الزهراني حيث سكنا مع أصدقائه لمدة عام ونصف العام، 
كانت #النبطية فيها هي المدينة التي نسهرها، ونتبضع في أسواقها، 
ونغني مواويلها، لقد عوضتني المدينة غياب مدينة فكانت بيروتتي 

الطفولة في الجنوب سلام عليها من نيران حاقد وعدو.

■ لي بتابع الأخبار بالمناطق بيعرف إنو ما في »هدوء«، في دك 
عنيف للبقاع والجنوب. في مناطق عم تنقصف لأول مرة. بالتالي 

غريب الحديث عن »هدوء« وكأن المعيار هو بيروت والضاحية! أو كأن 
الإسرائيلي مفروض يقصف يومياً الضاحية لنحس بالحرب! هيدا غير 

إنو بغزة المجازر شغالة، يعني سلاح الجو الإسرائيلي ما عم يهدى.

■ المستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة للمزارعن 
في بلدة #قصرة جنوب #نابلس… إجرام الكيان الغاصب تجاوز جميع 
الحدود ووصل للشجر بعد قتل البشر وتدمير الحجر… إنه عبارة عن 

سرطان يهدد الشرق الأوسط.

■ المدني هو مدني أينما كان، في الجنوب، في الضاحية، في غزة، أو في 
سورية. من يمسّ شعرة من رأس مدني هو مجرم.

الجزائرية موازنة 2025، وهي الأكبر في تاريخ موازنات  تبنت الحكومة 
البلاد، بمجموع 126 مليار دولار، وبشكل يفوق موازنة العام الحالي، 
والتي بلغت 113 مليار دولار أميركي. ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون 
المالية في البرلمان مناقشة هذه الميزانية، مع الوزراء في الحكومة 
حسب كل قطاع، مع تسجيل التعديلات التي قد يطرحها النواب، قبل 
إحالتها إلى جلسة النقاش العام، على أن ينتهي بنهاية نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.

الأكبر في تاريخ البلاد

Monday 14 October 2024
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ين بالفايز« في العراق انتعاش »الدَّ
بغداد ـ شفيق عبد الجبار

تــنــتــعــش ظـــاهـــرة الــبــيــع بــالآجــل 
فــي الــعــراق أو مــا يُــعــرف محلياً 
ين بالفايز« وهو الإقراض  »الدَّ بـ
المالي أو بيع البضائع مقابل سداد متأخر 
تــكــون لــه فــوائــد عــالــيــة تــصــل إلـــى 25% أو 
أكثر في بعض الأحيان، وكلما تأخرت مدة 
الــفــائــدة أو )الــفــايــز( بحسب  الــســداد زادت 
الــلــهــجــة الــعــراقــيــة الـــدارجـــة. هـــذه الــظــاهــرة 
الــتــي تنتشر لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
السلطات  مــن  مــن دون أي تحرك  تتم علناً 
للقانون  مخالفاً   

ً
فعلا باعتباره  العراقية، 

الـــنـــافـــذ، تــنــخــرط فــيــهــا مــكــاتــب وواجـــهـــات 
لفصائل مسلحة  تابعة  ومالية  اقتصادية 
في الــعــراق وتحديداً بــغــداد. وقــال مسؤول 
بـــبـــغـــداد،  ــة  ــيـ الـــعـــراقـ ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  فــــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »حـــالـــة انــتــحــار  ـــ لـ
وقعت الأسبوع الماضي، لرجل قتل زوجته 

وأولاده ثـــم انــتــحــر، بــعــد وقـــوعـــه فـــي ديــن 
يتمكن  لم  لكنه  منزله،  لبيع  اضطر  ضخم 
 
ً
مـــن ســــداد مـــا بــذمــتــه لــجــهــة تــتــبــع فــصــيــلا
ــال لـــم يــســدد  مــســلــحــاً كـــانـــت تـــهـــدده فـــي حــ
أمـــوال اقترضها منهم لفتح  مــا بذمته مــن 
مـــشـــروع، لــكــن المـــشـــروع خــســر خـــلال فــتــرة 
تتفاقم عليه  الفوائد  كــورونــا، وظلت  أزمــة 
مع تأخر ســداده« معتبراً أن »الأمر لم تعد 
له أضرار اقتصادية، بل اجتماعية أيضاً«.

وتنتشر ظــاهــرة مــكــاتــب الــبــيــع بــالآجــل أو 
»الــفــايــز« فــي مــدن مختلفة، أبــرزهــا بغداد 
والبصرة وكربلاء وبابل وذي قار، وتعتمد 
ــراء بــضــائــع مــعــيــنــة مـــن قــبــل هــذه  ــ عــلــى شـ
المكاتب للشخص المستفيد ثم إضافة فائدة 
عــلــيــهــا، تــزيــد كــلــمــا زادت مـــدة الـــســـداد، أو 
منحه أمــوالًا )كــاش(، وتكون بفوائد مالية 
فــي حـــال تأخر  أو 30% وتــزيــد  تبلغ %25 
ســداده وتأخذ تلك المكاتب ضمانات؛ مثل 
سند ملكية المنزل أو كتابة كمبيالات-أوراق 

دفع، وصكوك على الشخص المدين، لإتمام 
الصفقة. ووفقاً للمسؤول الأمني الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته بسبب عدم تخويله 
بــالــتــحــدث لــوســائــل الإعــــــلام، فــقــد شــهــدت 
الــعــام مشكلات ضخمة بسبب  بــغــداد هــذا 
هذا النوع من التجارة تضمنت جرائم قتل 
سبّبت  كبيرة  ومشاجرات  انتحار  ووقائع 
تدخل  المسلحة  الفصائل  لأن  ذلــك  جرحى، 
طرفاً في هذه التجارة. وعلى نطاق واسع، 
وفــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ينتشر 
ين بالفايز« إذ تعلن مكاتب  »الدَّ التعامل بـ
ــك بــالــعــلــن، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  صـــرافـــة ذلــ
حماية  تحت  جــهــات  تتبع  مكاتب  تنتشر 
العاصمة  شــرقــي  مسلحة  عــراقــيــة  فصائل 
بغداد، تبيع مبلغ الـ 10 آلاف دولار، بمبلغ 
ــداد يــتــم الاتــفــاق  ألـــف دولار، بــفــتــرة ســ  13
ثمانية،  أو  أشــهــر  تــكــون ســتــة  كـــأن  عليها 
ويزيد المبلغ مع زيادة المدة الزمنية للسداد 
تـــدريـــجـــيـــاً. بــيــنــمــا يـــبـــاع مــبــلــغ 20 مــلــيــون 

ويستهوي  دينار،  مليون   25 بنحو  دينار 
يطمحون  الــذيــن  أو  المعسرين  النظام  هــذا 
لــفــتــح مــــشــــروع تــــجــــاري أو شــــــراء ســـيـــارة 
للعمل بها سيارة أجرة وتسديد المبلغ من 
عائدات عملها. من جانبه، أوضــح الخبير 
المالي أحمد عمر الطائي أن هذا النوع من 
ــم كــونــه مــمــنــوعــاً فـــي الــقــانــون  الــتــجــارة رغـ
ــم تـــتـــحـــرك ضـــده  ــراقــــي، لـــكـــن الــــدولــــة لــ ــعــ الــ
السوق  فــي  منذ ســنــوات، وسبب مشكلات 
حديث  فــي  واعتبر  لها.  حصر  لا  العراقية 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك عمليات 
غسل أمــوال وربــا واستغلال ترتكب في آن 
واحد بمثل هذه التعاملات -البيع بالآجل-، 
والـــدولـــة عــلــى عــلــم بــهــا، لكنها لــم تتحرك 
حتى الآن«. وقالت الخبيرة القانونية مريم 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »ظــاهــرة  الــوكــيــل لـــ
الــبــيــع بـــالآجـــل بــاتــت مــنــتــشــرة فـــي الــعــراق 
بصورة كبيرة جداً ولأسف بعضها تحت 

مسميات إسلامية«. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــة مــصــرف ليبيا المــركــزي وتعين  رغـــم إعـــلان حــل أزمـ
مــحــافــظ جــديــد، لا يــــزال أكــثــر مــن 2.5 مــلــيــون موظف 
ــــرف رواتـــــــب شــهــر  حـــكـــومـــي فــــي لــيــبــيــا يـــنـــتـــظـــرون صـ
المتواصلة  المالية  سبتمبر/أيلول الماضي. هذه الأزمــة 
اليومية للمواطنن، وأدت  الحياة  ألقت بظلالها على 
ــدت مــصــادر في  إلـــى تــصــاعــد الاســتــيــاء الــشــعــبــي. وأكــ
»الــعــربــي  لـــ الــوطــنــيــة،  الــوحــدة  المــالــيــة بحكومة  وزارة 
ــب المــوظــفــن قـــد تـــم تــحــويــلــهــا إلــى  ــ الـــجـــديـــد«، أن رواتـ
مصرف ليبيا المركزي مؤخراً، مشيرة إلى أن التأخير 

الــحــالــي يــعــود إلــــى بــعــض الإجـــــــراءات الإداريـــــــة الــتــي 
الــوقــت المناسب. وأضافت  الــرواتــب فــي  تعرقل صــرف 
المــصــادر أن هــذه التأخيرات لا تعكس بــالــضــرورة أي 
نقص في السيولة المالية، بل هي نتيجة لعملية إعادة 
ترتيب داخلية في المصرف المركزي. من أمــام مصرف 
الــجــمــهــوريــة فــي طــرابــلــس، تحكي نــجــلاء المــســعــودي، 
أزمــة  مــع  الحكوميات، قصتها  الموظفات  إحــدى  وهــي 
الـــرواتـــب، قــائــلــة: »مــنــذ بــدايــة الشهر ننتظر، ولا يــزال 
المــســعــودي بلهجة تمتلئ  الـــراتـــب مــعــلــقــاً«، وتــضــيــف 
المصرف،  فــي  »لا توجد سيولة  والاســتــيــاء:  بالغضب 
نــار، من الطعام  وكل شيء يتضاعف سعره. الأسعار 

إلى المواد الأساسية«. وأشارت إلى أن »الوضع لم يعد 
التي تعتمد بشكل  الأســر  لكثير من  بالنسبة  يُحتمل 
أساسي على الرواتب الحكومية«. في شرق طرابلس، 
يعبر محمد التركي عن استيائه كذلك من أمام مصرف 
 إن »المواطن يعيش على راتبه 

ً
التجارة والتنمية قائلا

الشهري. وفــي حــال تــأخــره، تصبح الأعــبــاء المعيشية 
أكــثــر قــســوة. كــيــف يــمــكــن لــلــنــاس أن يـــديـــروا حياتهم 
»العربي  من دون مصدر دخل ثابت؟«. يؤكد التركي لـ

الجديد« أن »الأزمة تطاول حياة الجميع«.
التأخير في صرف الرواتب لم يؤثر فقط على الموظفن 
الــحــكــومــيــن، بـــل امـــتـــد تــأثــيــره إلــــى مــخــتــلــف شــرائــح 

المجتمع الليبي. فقد أدى انعدام السيولة النقدية إلى 
على  يعتمدون  الذين  المواطنن  على  الضغوط  زيــادة 
هذه الرواتب في تغطية نفقاتهم اليومية، خاصة مع 
الارتفاع الجنوني في الأسعار. ويرى بعض المحللن 
الأخير  الإداري  التغيير  إلــى  جزئياً  تعود  المشكلة  أن 
إعــادة  المــركــزي، حيث تجرى حالياً  في مصرف ليبيا 

تنظيم الإجراءات المالية والهيكلية داخل المصرف.
يــوضــح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــبــاســط حــمــودة، 
»العربي الجديد«، أن تأخر الرواتب مرتبط بعمليات  لـ
المالي  الأداء  إلــى تحسن  إعــادة هيكلة داخلية تهدف 

على المدى الطويل.

تأخر صرف رواتب 2.5 مليون موظف في ليبيا

الأردن يعزّز بيئة الأعمال
أكد ممثل قطاع الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات في غرفة 
تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، 

أهمية التعديلات التي أقرها مجلس 
الوزراء، والتي تتعلق بإعفاء الدخل 
الصافي المتحقق من تصدير عدد 

من الخدمات حتى نهاية 2033.
وقال الرواجبة في بيان، أمس 

الأحد، إن هذه الخطوة تعكس 
حرص والتزام الحكومة بتعزيز 

بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار 
في القطاعات الحيوية، خاصة 
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
وكان مجلس الوزراء قرر في 

جلسته التي عقدها أول من أمس، 
برئاسة رئيس الوزراء، جعفر 
ان، الموافقة على الأسباب  حسَّ

ل لنظام  الموجبة لمشروع نظام معدِّ
لع  إعفاء أرباح صادرات السِّ

والخدمات من ضريبة الدّخل لسنة 
شريع 

َّ
2024، وأحاله على ديوان الت

ير في إجراءات إقراره  أي للسَّ والرَّ
بحسب الأصول.

السعودية ومصر توقّعان 
اتفاقية شراكة

عت السعودية ومصر، أمس 
ّ
وق

الأحد، اتفاقية في مجال النقل 
البحري، نحو شراكة استراتيجية 

تدعم السياحة البحرية.
وشهد توقيع الاتفاقية من الجانب 
السعودي، وزير النقل والخدمات 
اللوجستية رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للنقل، صالح بن 
ناصر الجاسر، ومن الجانب 
المصري، نائب رئيس مجلس 

الوزراء للتنمية الصناعية، كامل 
الوزير. وأوضحت الهيئة العامة 

للنقل، أن الاتفاقية تشمل مجالات 
التعاون في تفعيل وسائل النقل 
البحرية مثل اليخوت والعبارات 

وسفن الركاب السياحية، وضمان 
انسيابية وسرعة حركة الركاب؛ 

بهدف تعزيز مجالات التعاون بين 
البلدين، وتنمية الأنشطة الملاحية 

والبحرية وتطويرها، وتشجيع 
استخدام التقنيات والمنصات 
الإلكترونية بما يخدم حركة 
السياحة البحرية والمراسي.

سورية: غلاء الزيت بسبب 
انقطاع التهريب

ارتفعت أسعار الزيوت النباتية في 
سورية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال 

الأسابيع الأخيرة، نتيجة لأسباب 
مباشرة وأسباب أخرى تراكمية، 
وأخرى بيئية. وتداولت مصادر 
إعلامية متقاطعة، تصريحات 

منقولة عن أحد المصادر من غرفة 
تجارة دمشق، والتي عزت الارتفاع 

في أسعار الزيوت النباتية إلى 
»الأوضاع الناجمة عن المستجدات 

في المنطقة«.
واعتبرت المصادر أن التهريب 

بكميات كبيرة من الدول المجاورة 
»بإشارة غير مباشرة إلى لبنان« 

 في الانخفاض النسبي 
ً
كان عاملا

لأسعار الزيوت النباتية داخل 
السوق المحلي، و»إنه بسبب 

الأوضاع الإقليمية قلت نسبة 
التهريب الى الداخل السوري«.

لقطات

نمو مبيعات 
سيارات الطاقة 

الجديدة

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب استمرار سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد في تحقيق نمو قوي خلال 
شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحجم مبيعات تجزئة سجل 1.12 مليون وحدة. أضافت الجمعية أن الرقم المسجل يمثل زيادة بنسبة 50.9% على أساس 
سنوي، وقفزة بنسبة 9.6% عن الشهر الأسبق. سجل إنتاج سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في سبتمبر الماضي حوالي 1.22 مليون وحدة، 
ما يمثل زيادة بنسبة 51.5% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 16.2% عن الشهر الأسبق. وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل انتشار سيارات الطاقة 

الجديدة، وهو مقياس لرواجها بالسوق المحلية إلى 53.3% الشهر الماضي.

اقتصاد
Monday 14 October 2024
الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  11  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3696  السنة الحادية عشرة
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــم الــــســــريــــع  ــ ــدعــ ــ بـــــــــدأت قـــــــــوات الــ
بــإشــهــار ســــاح الاقـــتـــصـــاد ضد 
الــــســــودانــــيــــن ودولــــــــــة الــــجــــوار 
مــصــر، إذ هـــددت مــواطــنــي ولايـــات دارفـــور 
بــعــدم الــســمــاح لأي مــركــبــات تــحــمــل سلعاً 
ــــن الـــــخـــــروج مــن  ــيــــة مـ ومـــحـــاصـــيـــل ومــــاشــ
الولاية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الإدارات 
الآن.  إلــى  إلــى حلول  التوصل  الأهلية دون 
وقـــــال تـــاجـــر مــحــاصــيــل بـــبـــورصـــة مــديــنــة 
نـــــيـــــالا، عــــاصــــمــــة ولايــــــــة جــــنــــوب دارفــــــــور 
الــــدعــــم  قــــــــوات  إن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
قــوافــل وعــربــات محاصيل  الــســريــع منعت 
ــة،  ــنـ ــديـ ــروج خـــــــارج المـ ــ ــخــ ــ مــــن الــــتــــحــــرك والــ
واستولت  متعددة  ذلك طرقاً  في  واتخذت 
عــلــى الـــســـيـــارات مـــن الــســائــقــن. وأكــــد أحــد 
تـــجـــار المــحــاصــيــل بـــبـــورصـــة مــديــنــة نــيــالا 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــنــع خـــروج الــعــربــات  لـــ
قــبــل أيـــام، رغــم تــدخــل الــوســطــاء والــتــجــار، 
المشهد  عــلــى  زال يسيطر  مــا  الــجــدل  أن  إلا 
ــاري بـــــالـــــولايـــــة. وقــــــــال تــــاجــــر آخــــر  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
»العربي الجديد« إن قوات الدعم السريع  لـ
أعادت شاحنات محملة بالفول السوداني 
لم  أنــهــا  الــولايــة، بحجة  مــن  قبل خروجها 
تحصل على تراخيص أو تصديقات مرور. 
ــع  ــيــــون عـــلـــى نـــطـــاق واســ ــودانــ وتــــــــداول ســ
بــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــنــشــوراً 
مــنــســوبــاً إلــــى قــــوات الـــدعـــم الــســريــع يــقــرر 
والماشية  السلع  بــمــرور  الــســمــاح  عــدم  فيه 
والمــــعــــادن الــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش، 
وحدد المنشور السلع وأنواعها )السمسم، 
الـــصـــمـــغ الــــعــــربــــي، زيـــــت الــــطــــعــــام، الـــدخـــن 
والذرة، الذهب، المعادن الأخرى، وغيرها(.

خلافات بين عناصر الدعم
ــات دارفــــور بــصــورة أساسية  وتعتمد ولايـ
على البضائع القادمة من الولاية الشمالية 
شــمــالًا، وليبيا وجــنــوب الــســودان وتــشــاد. 
كــذلــك تنتشر فــي الأســــواق الــبــضــائــع التي 
ـــهـــبَـــت مـــن بــعــض الــــولايــــات الـــتـــي دخــلــهــا 

ُ
ن

عــنــاصــر الـــدعـــم الـــســـريـــع. وحــســب مــصــادر 
ــد«، فــــإن الـــخـــافـــات بن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
عــنــاصــر الــدعــم الــســريــع أصــبــحــت متفاقمة 
بصورة كبيرة، وامتدت لتطاول المؤسسات 
تكوينها  تــم  الــتــي  الإدارة  لــــدولاب  المنظمة 
قبلي  كــل فصيل  فــي عهدهم، حيث يسعى 
لإصدار قرارات اقتصادية تزيد من معاناة 
ها تعمل على تقوية مكانته 

ّ
المواطنن، لكن

في الحصول على موقع وظيفي في الإدارة 
الــجــديــدة، وفــقــاً لمفهومهم الـــذي ظــل سارياً 

طوال الفترات الماضية.
الــخــدمــات   

ّ
كــــل  

ّ
أن تــعــقــيــداً،  ومــــا زاد الأمـــــر 

انــعــدمــت تــمــامــاً، إذ لا  المتعلقة بــالمــواطــنــن 
يـــوجـــد كـــهـــربـــاء أو مـــيـــاه شــــرب نــظــيــفــة أو 
اتــصــالات، وأصــبــحــت مــدن ولايـــات دارفـــور 
تــعــيــش فــي ظـــام تــــام، وتــفــاقــمــت الأوضــــاع 
أمراً  بالأعشاب  التداوي  وأصبح  الصحية، 
شائعاً. قوات الدعم السريع بعد أن قطعت 

الاسلكية  بالشبكة  الاتصالات استبدلتها 
لـــنـــك«، وأصـــبـــح أفـــرادهـــا يمتلكون  »ســـتـــار 
مــــواقــــع الاتــــصــــال بـــفـــرض رســــــوم خــيــالــيــة 

ورقابة شديدة على مكالمات المواطنن.

إقحام حلقة الاقتصاد
إقــــحــــام حــلــقــة   

ّ
إن يــــقــــولــــون  ــاديــــون  ــتــــصــ اقــ

الاقــتــصــاد ضــمــن مــعــادلــة الــحــرب وتطبيق 
 مــن الدعم 

ً
نــظــام إداري جــديــد يــأتــي رســالــة

السريع بعد خسائرها العسكرية الفادحة، 
ــيـــرة، إلـــى قــــوات الجيش  خـــال الــفــتــرة الأخـ
تـــزال تمتلك  الــجــوار مصر بأنها لا  ودولـــة 
فــي  تـــقـــف  لــــن  الــــحــــرب   

ّ
وأن الأوراق  بـــعـــض 

محطة المواجهة العسكرية فقط.
وحــــــذرت قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــســـودانـــيـــة، 
الــحــكــومــة المــصــريــة وأجــهــزتــهــا مــمــا وصفته 
الشؤون  في  السافر«  »التدخل  في  بالتمادي 
السوداني،  الجيش  السودانية من خال دعم 
القاهرة في وقت سابق. واتهم  وهو ما نفته 
ــشــر 

ُ
الـــنـــاطـــق بـــاســـم قـــــوات الـــدعـــم فـــي بـــيـــان ن

على منصة »إكــس« مساء الجمعة، السلطات 
المـــصـــريـــة، بــأنــهــا كـــانـــت »شـــريـــكـــاً أســـاســـيـــاً«، 
فـــي إشـــعـــال الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 
ــذه الــــقــــوات والـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــام بـــن هــ عــ
الـــذي وصــفــه الــبــيــان بــأنــه »مختطف مــن قبل 
الجهود  بعرقلة  وكــذلــك  الإســامــيــة«،  الحركة 
ــرار. المهتم  ــقـ ــتـ الــرامــيــة لإحــــال الـــســـام والاسـ
بالشأن الاقتصادي عبد الوهاب جمعة، يقول 
الــجــديــد«: »مــا يتحدث عنه الدعم  »الــعــربــي  لـــ
السريع غير ممكن التطبيق على أرض الواقع، 
لأن ولايـــــات دارفــــــور وكــــردفــــان مـــن الـــولايـــات 
ــقــــع تـــحـــت ســيــطــرتــهــم،  المـــنـــتـــجـــة لـــلـــســـلـــع، وتــ
بهم  ستلحق  السلبية  الــتــأثــيــرات  وبــالــتــالــي 
ــن الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــر مـ ــبــ ــل شــــــيء وبـــشـــكـــل أكــ ــ قـــبـــل كـ
فـــي دول الـــجـــوار بــخــاصــة مـــصـــر«. وأضــــاف: 
ــر مــنــتــجــو الــســلــع  ــأثـ ــذا المـــنـــطـــق إذا تـ ــ ــن هـ ــ »مـ
مناطق  تتضرر  بالتأكيد  الحيوانية  والثروة 
ســيــطــرتــهــم. ويـــــرى جــمــعــة أنــــه طـــــوال الــســنــة 
ــهــا 

ّ
المــاضــيــة كــانــت مــصــر مـــاذاً للمنتجن لأن

اســتــوعــبــت كــثــيــراً مــن الـــصـــادرات الــســودانــيــة 
وأخــرجــت الكثيرين من دائــرة الإفــاس وعدم 

التسويق لأنها مثلت شريان حياة لهم«.

صعوبة تطبيق القرار
ــي  وقــــــال مـــقـــرر شــعــبــة المـــاشـــيـــة خـــالـــد وافــ
تطبيق  الصعب  من   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــع، لأن  ــ ــواقـ ــ ــذا الــــقــــرار عـــلـــى أرض الـ ــ مـــثـــل هـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش حــالــيــاً تــوســعــت 
ــــث عــن  ــــديـ ــــحـ الـ ــبـــة 80 بـــــالمـــــائـــــة، أمـــــــا  ــنـــسـ بـ

عمّان ـ زيد الدبيسية

إدخالها  الأردنية  الحكومة  التي تعتزم  التعديات  زالــت  ما 
عــلــى قـــانـــون الــعــمــل تــثــيــر اعـــتـــراضـــات واســـعـــة مـــن قــبــل كل 
الــعــمــال، والــحــد مــن سطوة  الــتــي تعنى بحماية  الــقــطــاعــات 
أصحاب العمل على معالجة المشكات التي يعانيها العمال، 
العالمية في  المــمــارســات  ومــجــاراة  ظـــروف عملهم،  وتحسن 

مجال حماية العاملن في المنشآت وغيرها من الأنشطة.
الخبير في مجال التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، 
قانون  على  المقترحة  التعديات  إن  الجديد«  »العربي  لـ قال 
كافة  قبل  مــن  ومناقشتها  للدراسة  تخضع  أن  يجب  العمل 
الــجــهــات، بــمــا يــضــمــن حــمــايــة حــقــوق الــعــمــال وعــــدم إطــاق 
يــد أصــحــاب الــعــمــل فــي مــا يتعلق بــالــفــصــل، مــا يــــؤدي إلــى 
وضع العمال دائماً تحت ضغوط نفسية كبيرة خشية على 

مستقبلهم الوظيفي أياً كانت خدمتهم في القطاع الخاص.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر أيضاً بنظامي الموارد البشرية 
والــخــدمــة المــدنــيــة الــلــذيــن تـــم إقـــرارهـــمـــا فـــي عــهــد الــحــكــومــة 
الجهاز  فــي  حتى  بالعاملن  تضر  بــنــود  وفيهما  الــســابــقــة، 
بــدون  مــا يتعلق بتخفيض مــدة الإجـــازة  الحكومي، خاصة 
راتب بشكل كبير، وإعطاء مطلق الصاحية للمرجع المختص 
لاستغناء عن أي موظف بسهولة، إضافة إلى الإحالات على 
التقاعد المبكر التي تؤثر على الأوضاع المعيشية للموظفن.

الحكومة السابقة أعلنت أن التعديات المقترحة على قانون 
وللمواءمة  العمل،  ســوق  فــي  التطور  لمواكبة  جـــاءت  العمل 
قانون  فيها  بما  الــنــافــذة،  والتشريعات  القانون  أحــكــام  بــن 
بمهامها  القيام  مــن  الـــوزارة  ولتمكن  الاجتماعي،  الضمان 
ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بن 
التعديات  إن  وقــالــت  الــعــمــل.  وأصــحــاب  العاملن  مصلحة 
تساهم فــي تعزيز دخــول المـــرأة ســوق العمل، وزيـــادة نسبة 
إجــازة  زيـــادة  مــن خــال  الاقــتــصــاديــة وتمكينها  مشاركتها 
الأمــومــة وحــظــر إنــهــاء خــدمــات الــحــامــل، وتــعــزز دور وزارة 
العمل في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل. 
من جانبها، ترى منظمات عمالية أن التعديات التي تتجه 

أمــام تحديات خطيرة،  العمال  إقــرارهــا تضع  إلــى  الحكومة 
بالاستغناء  الحق  العمل  أصــحــاب  بمنح  يتعلق  مــا  خاصة 
الأغــلــب، وتبتعد  ربما لا تكون منطقية على  عنهم لأسباب 

عن الموضوعية.
الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات عــمــال الأردن، الــــذي يــنــطــوي تحت 
مظلته جميع النقابات العمالية ومنتسبيها يقدرون بمئات 
المقترحة  التعديات  عــن  بالتراجع  الحكومة  طــالــب  الآلاف، 
على قانون العمل، والتحاور حولها مع القطاعات العمالية، 
وصولًا إلى تشريع يخدم العمال وأصحاب العمل في الوقت 

ذاته من دون إحداث أي تشوهات جديدة تضر بالعاملن.
التشريعية  البيئة  توفير  أهمية  لــه  بيان  فــي  الاتــحــاد  وأكــد 
التي تحمي حقوقهم، وتعزز معايير العمل الائق، وتحافظ 
على عاقات عمل متوازنة في سوق العمل، ما يتطلب إعادة 
تفعيل معهد الثقافة العمالية، وإطاقه بحلة جديدة وتحت 
إشراف الاتحاد، وتوفير الدعم الازم ليقوم بدوره في نشر 
العمال. وقال المرصد  النقابي بن  العمالية والوعي  الثقافة 
نظام  إصـــدار  على  التعديات  نصت  لقد  الأردنــــي:  العمالي 
 
ً
التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصا يحدد الحالات 

استحقاقاته  وتــحــديــد  الــقــانــون،  لأحــكــام  ومخالفاً  تعسفياً 
وحقوقه، وإنه إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي 
من تلقاء نفسه بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه 

بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
تضمن مشروع القانون المعدل تعديات لتعزيز دور الوزارة 
في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها إلزام العامل 
ــــي بـــإصـــدار تــصــريــح عــمــل، عــلــى الــرغــم مــمــا ورد  غــيــر الأردنـ
فــي أي تــشــريــع آخـــر. كــمــا تضمن مــنــع تخفيض الــعــقــوبــات 
عمالة  ل 

ّ
يُشغ الـــذي  العمل  صــاحــب  بحق  عليها  المنصوص 

غير أردنية مخالفة لأحكام القانون. وتسمح التعديات على 
القانون لصاحب العمل، الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو 
الفنية، بتقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر، 
أو التوقف نهائياً عن العمل بـ »إنهاء عقود عمل ما لا يزيد 
على 15% من عدد العاملن لديه ولمرة واحدة فقط في السنة 

شريطة إباغ الوزارة بذلك«.

الدعم السريع 
تشهر سلاح الاقتصاد

راعي إبل، جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور )أشرف شاذلي/فرانس برس(

عمال الأردن يطالبون بتحسين معيشتهم )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

انتقادات حادة لتعديلات قانون العمل

رداً على خسائرها 
العسكرية الفادحة، خلال 

الفترة الأخيرة، أشهرت 
قوات الدعم السريع 

سلاح الاقتصاد في وجه 
السودانيين ودولة الجوار 

مصر، بحجة مساندتها 
للجيش السوداني

هيونداي وكيا تتطلعان 
إلى تحقيق مبيعات قياسية

من المتوقع أن تتجاوز المبيعات المجمعة 
لشركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة 

لها من السيارات الكهربائية 100 ألف وحدة 
هذا الشهر، وفقاً لبيانات الشركتين، أمس 

الأحد. باعت هيونداي وكيا مجتمعتين 
91.348 وحدة من السيارات الكهربائية 

حتى سبتمبر/أيلول هذا العام، بزيادة 
30.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 

ا للشركتين. وارتفعت مبيعات 
ً
الماضي، وفق

هيونداي من السيارات الكهربائية بنسبة 
4.5% على أساس سنوي إلى 48.297 

وحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
سبتمبر، وزادت مبيعات كيا بنسبة %80.3 

إلى 43.051 وحدة. يقول مراقبو السوق 
إنه من المرجح أن تصل المبيعات المجمعة 

للشركتين من السيارات الكهربائية إلى 100 
ألف وحدة في أكتوبر/تشرين الأول، وإلى 

120 ألف وحدة لهذا العام بأكمله.

الصين تطرح إجراءات لتعزيز 
التمويل الأخضر

كشفت الصين عن مبادئ توجيهية حول 
تطوير التمويل الأخضر، حددت بموجبها 

19 إجراء مهماً للمجالات الرئيسية لتعزيز 
بناء الصين الجميلة، حسب وكالة الأنباء 

الصينية )شينخوا(. وأشارت المبادئ 
التوجيهية التي أصدرتها بشكل مشترك 

أربع هيئات حكومية، بما فيها بنك 
الشعب الصيني )البنك المركزي( ووزارة 

الإيكولوجيا والبيئة، إلى أن الصين ستعمل 
على إنشاء مكتبة مشاريع لبناء الصين 

الجميلة وتحسين دقة الدعم المالي بشكل 
فعال، وذلك من خلال التركيز على مجالات 
رئيسية مثل التنمية الخضراء للصناعات 

الرئيسية وحماية الإيكولوجيا واستعادتها. 
تؤكد المبادئ التوجيهية على تعزيز قدرات 

المؤسسات المالية على تقديم الخدمات 
المالية الخضراء وإثراء المنتجات والخدمات 

في هذا المجال.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

18
ــر الــعــام  ــائــب الــمــدي قـــال ن
ماوريتسيو  فاو،  لمنظمة 
تصريحات  ــي  ف مــارتــيــنــا، 
الجوع  حجم  إن  سابقة، 
في كل أنحاء السودان »يثير 
أن  مرجحاً  عميقاً«،  قلقاً 
بـ18 مليون  يواجه ما يقدر 
أو مستويات  أزمة،  شخص 
ــن  ــن انــعــدام الأم أســـوأ م

الغذائي الحاد.

تقارير عربية

الأردنمال وسياسة

ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام لـــســـوق 
أمــس  تــعــامــلات،  بنهاية  مسقط 
ــد، أولـــى جــلــســات الأســبــوع،  الأحــ
عــنــد  لــيــغــلــق  0.31%؛  بــنــســبــة 
رابــحــاً  نــقــطــة،  مــســتــوى 4765.6 
مــســتــويــاتــه  ــن  عــ نــقــطــة   22.66
دعم  المــاضــي.  الخميس  بجلسة 
ارتــفــاع المــؤشــر صــعــود الأســهــم 
ــاع المــــؤشــــرات  ــ ــفـ ــ ــاديـــة، وارتـ الـــقـــيـ
وتــصــدرهــا  مجتمعة،  القطاعية 
مع   ،%0.85 بــنــســبــة  الــصــنــاعــة 
ــب لـــلـــطـــاقـــة«  ــامــ ــتــ ــ ــول صــــــــــدارة »فــ
بنسبة  أمــس،  للرابحين،  القيادي 
أســمــنــت  ســـهـــم  وارتــــفــــع   ،%10
 %2.63 بنسبة  الــقــيــادي  عــمــان 
إلى سعر 0.39 ريال للسهم، بعد 
أن أبقت مؤسسة أوبار كابيتال 
المستهدف  سعره  على  البحثية 

عند 0.402 ريال. 
وارتـــفـــع مــؤشــر قــطــاع الــخــدمــات 
ارتــفــاع سهم  مــع   ،%0.7 بنسبة 
ــة الـــقـــيـــادي  ســيــمــبــكــورب صـــلالـ
»العنقاء  وارتفع   ،%3.77 بنسبة 
للطاقة« القيادي بنسبة %1.75.

ارتفاع مؤشر 
بورصة 
مسقط طرابلس ـ أسامة علي

انــتــهــى عــــدد مـــن مــمــثــلــي الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
ــم بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــن اجــــتــــمــــاع لــ ــ ــة مــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ
حول  للتشاور  الماضي،  الخميس  التونسية، 
كيفية وضع تصور لخطة »ترتيبات مالية« 
ــبــــاد، لــدعــم  ــة مـــوحـــدة فـــي الــ ــوازنــ لــتــنــفــيــذ مــ
تثبيت اتــفــاق تسوية أزمـــة المــصــرف المــركــزي 
التي عصفت بالباد طيلة أزيد من شهر في 
الــفــتــرة المــاضــيــة. ووفــقــاً لمــعــلــومــات أدلـــت بها 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مـــصـــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة لـــ
شارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومتن، 
في طرابلس وبنغازي، وعن المصرف المركزي، 
ومـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، تــمــهــيــداً لاجــتــمــاع 
ــع تــــشــــارك فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل  ــ ــ آخـــــر أوسـ
الاقتصادية الدولية المنبثقة عن اتفاق برلن.

تصور أولي
الــنــقــاب عــن توصل  المــصــادر نفسها  وكشفت 
بتنفيذ  يقضي  أولـــي  تــصــور  إلــى  المجتمعن 
موازنة عامة للدولة عبر الحكومتن، تشرف 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة فــــي طـــرابـــلـــس عـــلـــى انــســيــاب 
المخصصات الثابتة في أبواب المرتبات ودعم 
التسييرية،  الجوانب  من  وغيرها  المحروقات 

فيما ســيــجــرى تــقــاســم أمــــوال الــبــاب الــخــاص 
بالتنمية بن الحكومتن تحت إشراف مظلة 
والإعمار.  البناء  إعــادة  أجهزة  تجمع  جديدة 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن المــجــلــس الــرئــاســي  ــ وأشـ
طـــرح مقترحاً بـــأن يــكــون هــو الــجــهــة المشرفة 
الحكومتن  عــلــى  التنمية  حــصــة  تـــوزع  عــلــى 
وتــنــفــيــذهــا. وفــيــمــا لــم يــصــرح أي مــن ممثلي 
أصدر  الاجتماع،  في  شاركت  التي  السلطات 
الــنــواب فــوزي  لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول 
تونس،  اجتماع  انتهاء  إثــر  بياناً،  الــنــويــري، 
طــالــب فــيــه مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي نــاجــي 
ــه مـــرعـــي الـــبـــرعـــصـــي بــإبــعــاد  ــبـ ــائـ عــيــســى ونـ
ــر الــــســــفــــارات  ــيــ ــأثــ ــن تــ ــ ــــرف المــــــركــــــزي عــ ــــصــ المــ
الأجـــنـــبـــيـــة، والـــتـــركـــيـــز »عـــلـــى أداء مــهــامــهــمــا 
عوضاً عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام 
بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي 

كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية« في 
إشــــارة واضــحــة لمــشــاركــة مــســؤولــي المــصــرف 
المـــــركـــــزي فــــي اجـــتـــمـــاع تــــونــــس الـــــــذي نــظــمــه 
رفضه  النويري  وأعلن  أميركيون.  مسؤولون 
»تــدخــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة وإصـــرارهـــا على 
فرض ترتيبات مالية على الليبين«، معتبراً 
خرقاً  ويــعــد  ومستهجن،  مستغرب  »أمـــر  أنــه 
بمبدأ عدم  إخـــالًا  عــن كونه   

ً
للقوانن، فضا

الذي  الدولية  المواثيق  كافة  في  المقر  التدخل 
يعد أســاس سيادة أي دولــة«. وعبر النويري 
 مـــن يــتــبــنــى ويــرعــى 

ّ
ــل عـــن اســتــهــجــانــه مـــن »كــ

هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق 
ــالـــي لــلــدولــة«،  والــعــقــل وقــبــلــهــمــا الـــقـــانـــون المـ
المنخرطة  والشخصيات  »المــؤســســات  وحـــذر 
في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس 
مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق 
مؤسسة  وليست  للدولة،  المالية  التشريعات 
العامة  »الموازنة  أن  النويري  سياسية«. وأكد 
للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي 
بحت وضمن النطاق المحفوظ لسلطانها، ما 
تــكــن خــاضــعــة لترتيبات خــارجــيــة بسبب  لــم 

مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض«.
ــائـــم بــأعــمــال  ــقـ وقـــبـــل لـــقـــاء تــــونــــس، أجــــــرى الـ
السفارة الأميركية جيرمي برنت، عدة لقاءات 
مــع مــســؤولــن لــيــبــيــن، مــنــهــم بــلــقــاســم حفتر 
بصفته،  حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  نجل 
إعمار  وإعـــادة  التنمية  لصندوق  عاماً  مديراً 
الــلــقــاء بــه مــشــدداً على أن  ليبيا، وكــتــب عقب 
الإيـــــــرادات  إدارة  فـــي  لـــة  »الــشــفــافــيــة والمـــســـاء
وازدهارها«  ليبيا  أمــران أساسيان لاستقرار 
ــلـــى الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة  بـــحـــســـب مـــنـــشـــور عـ

للسفارة الأميركية بليبيا.

واشنطن حاضرة
الاقتصادي  للشأن  والمــتــابــع  الناشط  ويلفت 
الليبي، سالم الشوماك، إلى أن واشنطن كانت 
ــة المــصــرف  ــ حـــاضـــرة ومــتــابــعــة مـــن كــثــب لأزمـ
ــرار المــجــلــس  ــ ــ ــا إثـــــر قـ ــــزي مـــنـــذ انــــدلاعــــهــ ــركـ ــ المـ
ــدة، مـــن خــال  ــديـ الـــرئـــاســـي بــتــكــلــيــف إدارة جـ
ريتشارد  الخاص  الأميركي  المبعوث  اجتماع 
ــق الـــصـــديـــق  ــابــ ــســ ــافــــظ الــ ــحــ ــد مـــــع المــ ــ ــورلانــ ــ نــ
الــكــبــيــر، ثـــم بــيــانــاتــه المــســتــنــكــرة لــلــتــهــديــدات 

الــتــي يــتــعــرض لــهــا مــوظــفــو المــصــرف، وكــذلــك 
بيانات وزارة الخارجية الأميركية المحذرة من 
خطورة خروج المصرف المركزي عن المنظومة 

المصرفية الدولية.
»العربي الجديد«  ويعبر شوماك في حديث لـ
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن أزمــــة المـــصـــرف كــانــت تـــدار 
مـــن الـــخـــارج مــنــذ الــبــدايــة عــبــر أذرع داخــلــيــة 
لــم يكن  الــذي  الرئاسي  المجلس  فــي مقدمتها 
أزمة  بها في  التي تحرك  القوة  يتحرك بمثل 
ــهـــدف كــــان الـــوصـــول بــالمــصــرف  المـــصـــرف، والـ
إلى إدارة جديدة يمكن من خالها لواشنطن 

مراقبة حركة المال ومصارفه مراقبة وثيقة.
تـــه بــالــقــول: »مــثــل هــذه  ويــتــابــع شــومــاك قـــراء
السياسات نفذتها واشنطن في أقطار أخرى 
تــعــيــش تـــوتـــرات وفــوضــى أدت إلـــى تــأثــيــرات 
عــلــى وضــــع الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــي ليبيا 
الوضع وثيق الصلة بالوجود الروسي الذي 
العسكري،  الــوجــود  لا يقف عند عتبة تعزيز 
بل الاستفادة من الشغور الكبير في تفاصيل 
الاقتصاد الليبي، النفط وســواه«، مشيراً إلى 
إصــدار واشنطن عقوبات على شركة روسية 
لــطــبــاعــة الــعــمــلــة، واتــهــامــهــا بــطــبــاعــة العملة 
الليبية خارج قوانن المصرف المركزي الليبي.

ويـــــرى شـــومـــاك أن هــــذه الـــعـــقـــوبـــات »تــحــمــل 
رســـالـــة صــريــحــة بــــأن مــوســكــو تــــزور العملة 
الليبية، هــذا ما ظهر، لكن هناك أمــور تجري 
ــيـــركـــي الـــروســـي  فـــي كـــوالـــيـــس الــتــنــافــس الأمـ
فــي ليبيا، وأزمـــة المــصــرف المــركــزي تعكس أن 
التنافس بن الدولتن اشتد بسعي واشنطن 
المــصــرف لمصالحها  أزمـــة  مــجــريــات  بتوجيه 
ــــن فـــوضـــى  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــو مـ لمـــنـــع مـــوســـكـ
الاقــتــصــاد الــلــيــبــي«. وفيما يــؤكــد شــومــاك أن 
»نـــهـــج الــتــرتــيــبــات المــالــيــة المـــوحـــدة ســتــنــفــذه 
الــحــكــومــتــان بــضــغــوط أمــيــركــيــة، فــالانــقــســام 
الــحــكــومــي والـــســـيـــاســـي فـــي لــيــبــيــا لا يعني 
الــحــكــومــتــن لا تهتم بهذا  واشــنــطــن، كــمــا أن 
ــام إذا ضــمــن لــكــل مــنــهــمــا الــحــصــول  ــقـــسـ الانـ
الــخــاصــة،  الــازمــة لمصالحهما  عــلــى الأمــــوال 
وإدارة  المـــالـــيـــة  الـــتـــرتـــيـــبـــات  أن  ــقـــادي  ــتـ وبـــاعـ
المــصــرف ســتــكــون بــوابــة رئــيــســيــة لواشنطن 
لمــراقــبــة تــدفــق الــنــفــط أيــضــاً لمــنــع مــوســكــو من 

الاستفادة منها«.

السعودية تفتح أبواب الاستثمار العقاريمشاورات للاتفاق على موازنة موحدة... وتدخلات أميركية

المواطنون يترقبون انعكاسات إيجابية على معيشتهم )محمود تركية/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــــن  ــــواطـ ــة مـــــن الــــحــــيــــرة أبــــــداهــــــا المـ ــ ــالـ ــ حـ
الــســعــودي ســلــمــان الـــغـــامـــدي، مـــن أمـــام 
لـــوحـــة إعــــانــــات عـــقـــاريـــة فـــي الـــريـــاض، 
ــار الـــشـــقـــق والـــفـــلـــل،  ــعــ وهـــــو يـــتـــأمـــل أســ
 ما إذا كان إبرام مذكرة تفاهم 

ً
متسائا

جــديــدة بــن الــشــركــة الــســعــوديــة لإعــادة 
ــقــــاري، إحــــــدى الـــشـــركـــات  ــعــ الـــتـــمـــويـــل الــ
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــدوق الاســ ــ ــنـ ــ »صـ ـــ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ
الــعــامــة«، وشــركــة بــاك روك الأميركية، 
سيجعل حلمه فــي امــتــاك مــنــزل أقــرب 
إلى التحقق أم سيزيد الأسعار ارتفاعاً؟

ــــذي رصــــدتــــه »الـــعـــربـــي  ــــذا المـــشـــهـــد، الــ هـ
الــجــديــد«، يــلــخــص واقــــع الــجــدل الــدائــر 
حالياً في السعودية حول تأثير التوجه 
الــجــديــد عــلــى ســـوق الـــعـــقـــارات المــحــلــي، 
والذي يأتي في وقت تسعى فيه المملكة 
ك السعودين للشقق 

ّ
إلى رفع نسبة تمل

ــارات مـــن 63% حــالــيــاً إلــــى %70  ــقـ ــعـ والـ
بحلول عام 2030، وفقاً لبيانات رسمية 
في  السعودية  الإســكــان  وزارة  نشرتها 
يناير/ فــي  الــصــادر  الــســنــوي  تقريرها 

كــانــون الــثــانــي المــاضــي. تــهــدف المــذكــرة 
إلــــى تــســريــع تــطــويــر بـــرامـــج فـــي ســوق 
السعودية،  العقاري في  التمويل  إعــادة 
والتوسع عبر قنوات أســواق رأس المال 
ــة، وتـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــيــ ــدولــ المــحــلــيــة والــ
التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، وفقاً 
لما أوردته وكالة الأنباء السعودية )واس(. 
وتـــراهـــن حــكــومــة المــمــلــكــة عــلــى الــقــطــاع 
العقاري كأحد روافد التحول الاقتصادي 
ودعم الناتج المحلي غير النفطي، ومن 
في  القطاع  مساهمة  ترتفع  أن  المتوقع 
اقتصاد المملكة إلى 10% في 2030، حسب 

تقدير وكالة ستاندرد آند بورز.

ارتفاع التكاليف
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــام عــــايــــش، لـ حـــسـ
الأميركية  السعودية  الاتفاقية  أن  إلــى 
لتطوير سوق التمويل العقارية تهدف 

العقاري  القطاع  وتجويد  تحسن  إلــى 
ــقـــطـــاب المــســتــثــمــريــن  ــتـ الــــســــعــــودي واسـ
الــخــارجــيــن، وتــفــتــح آفـــاقـــاً جـــديـــدة من 
ــارات فـــي هــذا  ــمـ ــثـ ــتـ شــأنــهــا زيــــــادة الاسـ
القطاع الذي ينمو ويتطور ليصبح من 
أكثر الأسواق العالمية إنفاقاً واستثماراً. 
يــضــيــف عــايــش أن خــطــوة كــهــذه تعمل 
أيــضــاً عــلــى تــوثــيــق قـــاعـــدة الاســتــثــمــار 
العقاري من خال دمج المعايير العالمية 
وتطوير  المحلية،  العقارية  الــفــرص  مــع 
ــــوق الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري،  بــــرامــــج فــــي سـ
والتوسع عبر قنوات أســواق رأس المال 
ــة، وتـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــيــ ــدولــ المــحــلــيــة والــ

التمويل عبر أدوات ووسائل مختلفة.
ر عايش من المخاطر المترتبة 

ّ
مع ذلك، يحذ

القطاع  التطور، حيث يصبح  على هذا 
ــقـــاري الـــســـعـــودي عـــرضـــة لأي هــزة  ــعـ الـ
عالمية قد تؤثر على هذه السوق، مشيراً 
للشقق  السعودين  ك 

ّ
تمل أن نسبة  إلــى 

ارتفعت من حوالي %43-42  والعقارات 
في عام 2000 إلى 63% حالياً، فيما تهدف 
رؤية 2030 إلى رفع هذه النسبة إلى %70. 
يلفت الخبير الاقتصادي إلى أن التحديث 
في القطاع العقاري قد يؤدي إلى ارتفاع 
بالنسبة  مشكلة  يشكل  بما  التكاليف، 
العقاري في السعودية، كما قد  للتملك 
السعودي  المــواطــن  بــن  منافسة  يخلق 
والمستثمر الخارجي والوافدين، ما يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار العقارات. ويرى عايش 
ــال مــطــوريــن وشـــركـــات عــقــاريــة  ــ أن إدخـ
السعودي  السوق  إلى  وعالمية  أميركية 
قد يعني مزيداً من التكاليف والمخاطر 
المتعلقة بالحصول على العقار، مبيناً أن 
 من مشكات 

ً
السعودين يعانون أصا

الــســعــريــة وعــدم  عــقــاريــة مــثــل التقلبات 
الــعــرض والطلب ومشاكل  الــتــوازن بــن 

في البنية التحتية.

قدرات هائلة
الاقــتــصــادي  الخبير  المــقــابــل، يشير  فــي 
»العربي الجديد«، إلى  لـ جاسم عجاقة، 
أن الاتفاقية الموقعة مع شركة باك روك 

تكتسب أهمية بالغة في سوق التمويل 
العقاري السعودية، إذ تعد هذه الشركة 
واحــدة من أكبر ثاث شركات مسيطرة 
العالمية، ما يمنحها  على الاستثمارات 
قـــــــدرات مـــالـــيـــة هـــائـــلـــة وحــــضــــوراً قــويــاً 
لـــــدى مــعــظــم الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى حـــول 
الــعــالــم. ويــلــفــت عــجــاقــة إلـــى أن الــهــدف 
الــرئــيــســي مــن هـــذه المـــذكـــرة هــو تطوير 
آلــيــات التمويل لامــتــاك الــعــقــارات، مما 
سيؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار 
في سوق التمويل العقاري، لافتاً إلى أن 
هذا الاستقرار يعتبر جوهرياً بالنسبة 
ــــارات، خــــاصــــة مــــع تـــزايـــد  ــقـ ــ ــعـ ــ لــــســــوق الـ

أهميته في الاقتصاد السعودي.
كما يشير عجاقة إلى توقعات بأن يصل 
حجم السوق العقارية في السعودية إلى 
حوالي 10% من مجمل اقتصاد المملكة 
عـــام 2030، مــعــتــبــراً أن ضــمــان  بــحــلــول 
الــقــدرة على  التمويل سيمنح  اســتــقــرار 
الاستثمار في السوق العقاري السعودي، 
لــيــس فــقــط لــلــســعــوديــن، بـــل لــأجــانــب 
العقارية  السوق  أيضاً. ويصف عجاقة 
السعودية بأنها واعدة، خاصة مع وجود 
أن  موضحاً  نــيــوم،  مثل  كبرى  مشاريع 
السوق على  الاستقرار في هذا  تحقيق 
ــى الـــطـــويـــل ســيــكــون  ــدى المـــتـــوســـط إلــ ــ المـ
التمويل  استدامة  ضمان  تم  إذا  ممكناً 
من خال قنوات متعددة. ويشير الخبير 
الاقتصادي إلى أن آلية التمويل ستعتمد 
السعودية  الشركة  على  أساسي  بشكل 
لإعادة التمويل العقاري، وذلك من خال 
الأســـواق المالية ســواء داخــل المملكة أو 
هــذا  أن  معتبراً  الـــدولـــي،  الصعيد  عــلــى 
الـــتـــوجـــه يــشــيــر إلــــى تــحــديــث وتــطــويــر 
الـــســـوق الـــعـــقـــاري فـــي المــمــلــكــة. تنقسم 
الاقتصادات العالمية إلى نوعن: اقتصاد 
يعتمد على التمويل من القطاع المصرفي، 
وآخر يعتمد على التمويل من الأسواق 
المالية. جميع الاقتصادات الحديثة تتجه 
نحو التمويل من الأسواق المالية، وهو ما 
يبدو أن السعودية تسير نحوه بخطى 

ثابتة، بحسب عجاقة.

الخليجليبيا

محلل ليبي: 
أزمة المصرف كانت تدار 

من الخارج منذ البداية

Monday 14 October 2024 Monday 14 October 2024
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ــــى مــصــر،  ــيـــة والإبـــــــل إلـ ــــف صــــــادر المـــاشـ وقـ
 مــن 

ّ
لـــاســـتـــهـــاك، لأن ــديـــث  فـــمـــا هــــو إلا حـ

الـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـــوق المـــاشـــيـــة، 
ــا بــأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة في  كــذلــك إن أعـــدادهـ
في  منتشرة  وهـــي  قليلة،  ليست  الـــســـودان 
كـــل الــــســــودان، ولـــذلـــك مـــن الــصــعــب إيــقــاف 
صــادراتــهــا. وأضـــاف: »مــن الممكن السيطرة 
عــلــى مــنــاطــق سيطرتهم، وهـــي مــحــدودة«. 
الفاتح  الاقتصادي  الخبير  قال  المقابل،  في 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــثــمــان فــى حــديــثــه لـــ
»هذا التوجه لقوات الدعم السريع له تأثير 
العربي  المــاشــيــة والــصــمــغ  حقيقي بــصــادر 
ــول والـــســـمـــســـم بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة إن  ــ ــفـ ــ والـ
الدعم السريع على  استمرت سيطرة قوات 
الحرب  إن  الــواقــع يقول   

ّ
لكن إقليم دارفـــور، 

بعد  بخاصة  الانتهاء،  على  توشك  نفسها 
قـــول مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( إنــه 
عام  الانتقامية، وبشكل  المصالحة غير  مع 

 
ّ
 لإنــهــاء الـــحـــرب«. تــابــع أن

ً
بـــات الــجــو مــهــيّــأ

»معظم السمسم ينتج في القضارف والنيل 
الأزرق وسنار، وهي مناطق خارج سيطرة 
الدعم السريع، وكذلك الضأن معظمه خارج 
 الضرر الأكبر يقع على صادر 

ّ
دارفــور، لكن

الـــفـــول الـــســـودانـــي، بــيــنــمــا يــحــتــاج الصمغ 
الــعــربــي لــثــاثــة أشــهــر مــقــبــلــة حــتــى يــدخــل 
التكهن  الحصاد، وبالتالي يصعب  مرحلة 

بتأثر أي سلعة عدا الفول السوداني«.

زيادة موارد بيت الزكاة 
الكويتي

قال مدير عام بيت الزكاة الكويتي، ماجد 
سليمان العازمي، إن المؤسسة تسعى 
إلى زيادة مواردها بنسبة لا تقل عن 

10% سنوياً، وتوزيعها على المستحقين 
طبقاً للمصارف الشرعية، مشيراً إلى أن 

الإيرادات المستهدفة في 2024 تبلغ 38 
مليون دينار )124.19 مليون دولار(، وقد 

تحقق منها حتى الآن 35 مليوناً.
تأسس بيت الزكاة الكويتي بموجب قانون 

صدر عام 1982، وهو هيئة عامة ذات 
ميزانية مستقلة، تخضع لإشراف وزير 
الأوقاف، وتقوم بجمع الزكاة وتنميتها 

وتوزيعها وفقاً للمصارف الشرعية. 
وأضاف العازمي، لوكالة رويترز، أن 

»تنمية وزيادة الإيرادات ومصادر الدخل 
هدف استراتيجي نلتزم به ونحاسب 
عليه... والمستفيد الأخير هو صاحب 
الحاجة«. تدفع الدولة مرتبات العاملين 

في بيت الزكاة وأجورهم وإيجارات 
المباني وغيرها من المصاريف، بحيث 

تكون الإيرادات الزكوية موجهة حصراً 
للمحتاجين والفقراء.

بورصة قطر 
تنخفض %0.15

أغلقت بورصة قطر، تعاملات أمس 
الأحد، منخفضة؛ مع تصدر سهم شركة 
إزدان القابضة نشاط التداولات. انخفض 

المؤشر العام للبورصة 0.15% فاقداً 
15.97 نقطة، عند مستوى 10493.30 
نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. 

أثر على الجلسة تراجع قطاعي البنوك 
والخدمات المالية بـ0.24% والصناعات 

بـ0.23%، بينما ارتفعت خمسة قطاعات 
في مقدمتها التأمين بـ1.45%. تراجعت 

السيولة إلى 250.72 مليون ريال، مقابل 
251.66 مليون ريال في جلسة الخميس 

الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 
127.93 مليون سهم، مقارنة بــ101.07 
مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم 

تنفيذ 8.04 آلاف صفقة، مقابل 10.24 
آلاف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 

51 سهماً نشطاً، تقدم سهم »الفالح« 
تراجعات الأسهم البالغ عددها 27 سهماً 

بـ3.10%، بينما ارتفع سعر 24 سهماً 
على رأسها »العامة« بـ9.97%. وجاء 

سهم »إزدان القابضة« في مقدمة نشاط 
التداولات بحجم بلغ 34.5 مليون سهم، 

وسيولة بقيمة 32.81 مليون ريال.
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــســتــعــد الأســــــــواق فــــي إســـرائـــيـــل 
ــيــــامــــن  ــنــ ــة بــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ لــــتــــطــــبــــيــــق حــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو زيـــــــــادة عـــلـــى ضــريــبــة 
اعتباراً من  إلــى %18  القيمة المضافة لتصل 
مطلع العام المقبل، في إطار إجراءات لزيادة 
الإيـــرادات لــردم جــزء من فجوة عجز الموازنة 
ــذة فــي الاتـــســـاع، مــا يــرفــع قيمة أســعــار  الآخــ
مختلف الــســلــع ويــكــلــف الإســرائــيــلــيــن نحو 
نــصــف مــلــيــار شــيــكــل ســنــويــا إضــافــيــة )134 
مليون دولار(، بينما يشكو الكثير من الأسر 
مــن ارتــفــاع أعــبــائــهــا بفعل تــداعــيــات الــحــرب 
التي دخلت عامها الثاني، وأثرت سلبا على 

القدرات الشرائية.
ذكر تقرير لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية، 
أمــس الأحـــد، أن الــزيــادة التالية فــي الأسعار 
ــــوســـــن أو أدنــــــــــى، وهـــــذه  ــبــــحــــت قـــــــاب قـ أصــ

المــــرة تــحــت رعــايــة وزيــــري المــالــيــة بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، والاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة نير 
بركات، الأمر الذي يجعل من المستبعد تباطؤ 

الارتفاع الحاصل في أسعار سلة التسوق.
وكـــــان الــكــنــيــســت )الـــبـــرلمـــان( قـــد صـــــادق في 
مارس/ آذار الماضي على قرار الحكومة رفع 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة إلـــى 18% بـــدلًا من 
يناير/ مــن  الأول  مــن  اعتباراً  الحالية،   %17

كانون الثاني 2025.
لــاســتــشــارات   Storenext لــشــركــة  وفــقــا 
وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، دفــــع المــســتــهــلــكــون في 
مليارات   8.2 بقيمة  مبالغ إضافية  إسرائيل 
شيكل )2.2 مليار دولار( العام الماضي 2023، 
ممثلة في ضريبة القيمة المضافة على سلع 
مليار   13( شيكل  مليار   48.5 قيمتها  بلغت 
تــقــدر قيمة  الـــجـــاري،  الـــعـــام  دولار(. وخــــال 
مليارات   8.5 بنحو  المضافة  القيمة  ضريبة 
شيكل في ضــوء زيــادة قيمة المبيعات بفعل 

زيادة الأسعار.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى أنــه 
حتى لو بقيت الأسعار على حالها في العام 
المــقــبــل دون أي تــغــيــيــر، فــــإن زيـــــادة ضــريــبــة 
القيمة المضافة إلى 18% ستؤدي إلى زيادة 
الإنــــفــــاق فـــي المـــتـــاجـــر بـــمـــقـــدار نــصــف مــلــيــار 
شيكل مقارنة بالعام الجاري إلى 59.5 مليار 
شيكل  مليون   800 ونــحــو  للبضائع،  شيكل 
مقارنة بعام 2023. ولفتت إلى أن السياسات 
ــادة الأســـعـــار،  ــ الــحــكــومــيــة تـــدفـــع بــاتــجــاه زيــ
مـــوضـــحـــة أن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة 

سدّ العجز 
من جيوب الأسر

بائع خضروات 
في سوق الكرمل 

بتل أبيب، 25 مايو 
)Getty( 2023

تترقب الأسر الإسرائيلية زيادات جديدة في أسعار السلع تكلفها نصف 
مليار شيكل )134 مليون دولار( سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل 
2025، في وقت تشهد الأسعار زيادات حادة بالأساس بفعل تداعيات 

الحرب التي دخلت عامها الثاني

زيادة ضريبة القيمة 
المضافة إلى 18% اعتباراً 

من مطلع 2025

الحكومة رفعت أسعار 
الفائدة تدريجياً خلال عام 

إلى 50% من %8.5

الأسواق تتوقع تخفيضاً 
إضافياً لسعر الفائدة 

بواقع ربع نقطة مئوية

الإسرائيليون 
يترقبون جباية 

على السلع 
تكلفهم 

134 مليون دولار

)Getty( سوق خضار في إسطنبول)كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو في فرانكفورت )فرانس برس

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

لا يزال الاقتصاد التركي، يعاني ارتفاع معدل 
التضخم وتذبذب الليرة، رغم مرور أكثر من 
الاقتصادي  الفريق  على  الــعــام  عــام ونصف 
الحكومي وطرحه »برنامج الإنقاذ«، وهو ما 
دفع صندوق النقد الدولي إلى تحذير أنقرة 

من مخاطر التباطؤ في خفض التضخم.
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تــركــيــا على  وحــــث صـ
تـــســـريـــع جـــهـــودهـــا فــــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــزيـــادة المــرتــقــبــة فــي الأجـــور 
قد تشكل نقطة تحول سياسية مهمة. وفي 
بيان صدر عن الصندوق بعد زيارة روتينية 
ــعــرف بــاســم »المـــشـــاورات 

ُ
ــاء، ت لــلــدول الأعـــضـ

ــادة الــرابــعــة«، أكـــد الــصــنــدوق أن  بــمــوجــب المــ
»النهج التدريجي الذي تتبعه السلطات في 
مكافحة التضخم يطيل الفترة التي قد تظهر 

خالها المخاطر«.
وأوصى الصندوق بضرورة اتخاذ إجراءات 
المـــوازنـــة، وحث  ــرع لتقليص عجز  أكــبــر وأسـ
عــلــى تــنــســيــق الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة 
أكــثــر فعالية. كما  الــدخــل بشكل  وســيــاســات 
أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم 
المستقبلية بدلًا من التضخم الفعلي السابق 

بروكسل ـ العربي الجديد

تــرجــح الأســـــواق أن يـــواصـــل الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي المسار السائد عالميا نحو تخفيف 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــخــفــض أســعــار الــفــائــدة 
الأســبــوع الـــجـــاري، وهـــي الــخــطــوة الــتــي قــال 
صناع السياسات قبل شهر واحد فقط إنها 

مستبعدة.
ويــســعــى مــســؤولــو المـــركـــزي الأوروبـــــــي، إلــى 
التي تلقاها اقتصاد  تخفيف وطأة الضربة 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
ــة، حـــيـــث يــعــانــي  ــلــ ــويــ الاقــــــتــــــراض لـــفـــتـــرة طــ
ــبـــدو أن  ــوقـــت الـــحـــالـــي. ويـ ــن تــبــاطــؤ فـــي الـ مـ
المـــســـؤولـــن يــتــخــلــون عــــن حــــذرهــــم المــتــعــلــق 

بالضغوط التضخمية.
الحالي  الوقت  في  الاقتصاد  ويعتقد خبراء 
ــركــــزي الأوروبــــــــي ســيــســرع من  أن الــبــنــك المــ
خــفــض تــكــالــيــف الاقـــتـــراض إلـــى مــســتــوى لا 

يقيّد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقا 
لمسح أجرته وكالة بلومبيرغ الأميركية. وفي 
الثقة  الــيــورو، سيصدر مسح مؤشر  منطقة 
ــام، فــي وقــت  أيــ الألمــانــي للمستثمرين خـــال 
تــتــكــيــف فــيــه حــكــومــة ألمــانــيــا مـــع تــوقــعــاتــهــا 
الجديدة، حيث تعترف بأن أكبر اقتصاد في 

أوروبا يُحتمل أن ينكمش هذا العام.
وتـــتـــرقـــب الأوســـــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي تعقده رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي كريستن لاغارد، الذي يلي اجتماع 

العاصمة  مــن  بــالــقــرب  المــقــبــل  الخميس  يـــوم 
خفض  مــســار  حــول  ليوبليانا،  السلوفينية 
الفائدة المستقبلي، وحول التغيرات الملموسة 

منذ اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.
وخـــفـــض الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي أســعــار 
ــران  ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ ــدة مــــــرتــــــن، فــــــي يـ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ال
وسبتمبر/أيلول الماضين، بواقع ربع نقطة 
مئوية فــي كــل مــرة، وتتوقع الأســـواق حاليا 
تخفيضا إضافيا واحداً بنسبة 0.25% على 
الأقــــل قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. ويــشــجــع انــخــفــاض 
التوجه، فقد تراجع في  التضخم هذا  معدل 
مـــا دون 2% وإســبــانــيــا %1.7.  إلــــى  فــرنــســا 
ويـــرجـــع ذلـــك بــشــكــل رئــيــســي إلـــى انــخــفــاض 
ــذاء. لــكــن الانــكــمــاش  ــ ــغـ ــ تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة والـ
المفاجئ في اقتصاديات القطاع الخاص في 
ــا ســبــب آخـــر يــعــزز الــرهــانــات عــلــى أن  ــ أوروبـ

التيسير النقدي سوف يتسارع قريبا.
ــفــــة فــــايــــنــــنــــشــــال تـــايـــمـــز  ــيــ وأشـــــــــــــــارت صــــحــ
النمو  أن  إلــى  أمـــس،  تــقــريــر،  فــي  البريطانية 
الـــضـــعـــيـــف وتـــــراجـــــع ضــــغــــوط الأســـــعـــــار قــد 
ــبــــران الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي عــلــى  يــــجــ
الــنــظــر فـــي ســلــســلــة مــطــولــة مـــن تخفيضات 
جينز  عن  الصحيفة  ونقلت  الفائدة.  أسعار 
أيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي 
الــذي عمل في  فــي بنك »مــورغــان ستانلي«، 
البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2022 قوله 
إن من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على 
الأوروبـــي  المــركــزي  للبنك  الرئيسية  الــودائــع 
للنصف إلى 1.75% بحلول ديسمبر/كانون 

الأول من عام 2025.
ويتخوف مراقبون من أن عدم خفض أسعار 
الــفــائــدة يــزيــد مــن خــطــر الـــوقـــوع فــي منطقة 
الانكماش، مما قد يؤدي إلى دورة هبوطية 
ذاتية، إذ يؤجل المستهلكون عمليات الشراء، 
بينما يجعل تقلص الدخل من الصعب سداد 
الانكماش  على  التغلب  يــكــون  وقــد  الــديــون. 
من  المركزية  للبنوك  بالنسبة  بكثير  أصعب 

كبح جماح التضخم.

يمكن أن يسهم كثيراً في كبح الأسعار.
ورفــعــت تــركــيــا الــحــد الأدنــــى لــأجــور مرتن 
ــم الــعــمــال  ــام 2023 فــــي مـــحـــاولـــة لـــدعـ ــ فــــي عـ
المــتــضــرريــن مــن أزمـــة غـــاء المعيشة فــي عــام 
الانتخابات. وفي عام 2024، رفعت الحكومة 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور مـــرة واحــــدة فــقــط رغــم 
الــنــقــابــات العمالية  الـــدعـــوات المــســتــمــرة مــن 
وأحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة. كـــذلـــك رفـــعـــت أســـعـــار 
الفائدة تدريجيا خال عام إلى 50% بعد أن 
كانت 8.50%. ومهدت إعادة انتخاب الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان فـــي مـــايـــو/أيـــار 2023 
الطريق أمام تحول اقتصادي في السياسات. 
وبالرغم من هذه الإجراءات، أظهرت البيانات 
أبطأ  انخفاضا  التضخم  انخفاض  الأخــيــرة 
مــن المــتــوقــع ليصل إلـــى 49.4% عــلــى أســاس 
مقابل  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي  ســنــوي 
أغسطس/ فــي  أســاس سنوي  51.97% على 
آب. رئيس الفريق الاقتصادي وزير الخزانة 
والمــالــيــة الــتــركــي مــحــمــد شــيــمــشــك، قـــال بعد 
إعــــان نــســبــة الــتــضــخــم أخـــيـــراً إن الــحــكــومــة 
الازمة  الظروف  لتهيئة  التركية تعمل بجد 
التضخم،  دائــم في معدل  انخفاض  لتحقيق 
مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إعادة 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــاد. 
وأضــاف شيمشك أن خطط الحكومة تتوقع 
إلــى خــانــة الآحــاد  انخفاض مــعــدل التضخم 
ــــو مــــا يــعــتــبــر هــدفــا  ــــام 2026، وهـ بـــحـــلـــول عـ
استراتيجيا طويل الأمد في إطار الإصاحات 
الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وأوضح 
أن هذه الإصاحات تشمل تعزيز الانضباط 

المالي، وتحقيق التوازن بن العرض والطلب، 
وكــذلــك تــعــزيــز الاســتــثــمــارات فــي القطاعات 
ــاد المـــفـــرط على  ــمـ ــتـ الإنـــتـــاجـــيـــة لــتــجــنــب الاعـ
الاستيراد. وأشــار إلــى أن الحكومة تــدرك أن 
جانب  إلــى  العالمية،  الاقتصادية  التحديات 
تــأثــيــر الــتــضــخــم عــلــى الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
للمواطنن، تتطلب اتخاذ إجــراءات حاسمة 
ومستدامة. كما شدد على أهمية التعاون مع 
المــؤســســات الــدولــيــة والــخــبــراء الاقتصادين 
ــع الــتــركــيــز على  لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــــداف، مـ
الاستثمارات  الأعــمــال وجــذب  تحسن مناخ 
الأجــنــبــيــة لــتــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي على 

المدى الطويل.
ويـــــرى المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الـــتـــركـــي بــاكــيــر 
»العربي الجديد«، أن أي رفع كبير  لـ أتاجان 
لــلــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور، يـــزيـــد مـــن مــعــروض 
بــالــســوق وقــد يعيق خطط تخفيض  الــلــيــرة 
في  الليرة،  تراجع سعر  التضخم ويزيد من 
حن أن رفع الحد الأدنى، مطلع العام المقبل، 

سيسير بالتوافق مع الخطة الاقتصادية.
العملة  ويخشى محللون من ضخ مزيد من 
الــتــركــيــة فـــي الأســــــواق، مـــا يــزيــد مـــن تــراجــع 
الــلــيــرة، الــتــي ســجــلــت، أمـــس الأحــــد، 34.405 
الحكومة زيادة  الــدولار. وأجلت  ليرة مقابل 
الحد الأدنى لأجور، منتصف العام الجاري، 
مكتفية بزيادة مطلع العام، حن رفعت الحد 
الأدنى إلى 17002 ليرة تركية )494.2 دولاراً(، 
ــــى  ــد الأدنـ ــحـ ــل مــــن الـ ــ ــه أقـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ
لمستوى المعيشة والفقر، وفق بيانات نقابية.
ووفق المحلل التركي فإنه لا بد من البحث عن 
طرق أخرى لتحسن مستويات المعيشة، مثل 
خفض نسبة الضرائب وتدخل الدولة لضبط 
والصناعي،  الزراعي  الإنتاج  ودعــم  الأسعار 

بجانب تطبيق زيادة معقولة لأجور.
التركي  وتظهر بيانات صــادرة عن الاتــحــاد 
أيلول/ لشهر   »türk-İş« العمال  لنقابات 
سبتمبر أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف 

الأعزب وصلت إلى 25706 ليرة.

أوروبا تتخلى عن حذرهاالتضخم يبعد آمال خفض الفائدة في تركيا

يــشــجــع عــلــى إلـــغـــاء الـــتـــزام الــتــجــار بتحديد 
الأســـعـــار عــبــر اســتــبــدال مــلــصــقــات الأســعــار 
بــشــاشــات عــــرض إلــكــتــرونــيــة، مــمــا ســيــعــزز 
قــــدرة تــجــار الــتــجــزئــة عــلــى إربــــاك المستهلك 

ورفع الأسعار.
وذكرت أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب 
عــلــى المــســتــهــلــكــن تـــذكّـــر أســـعـــار المــنــتــجــات 
الــحــال مــع ملصق الأســـعـــار، كما  مثلما هــو 

المعلبة،  السلع  والمــجــمــدة،  والــدجــاج  اللحوم 
المـــشـــروبـــات الــغــازيــة والــســاخــنــة، الــوجــبــات 
الخفيفة والحلويات، مستحضرات التجميل، 
التنظيف والخضار والفواكه، تواصل قفزات 
منذ نحو خمس ســنــوات. وأوضحت  كبيرة 
التسوق  قيمة سلة  فــي  الــزيــادة  أن  البيانات 
فـــي الــســوبــرمــاركــت ارتــفــعــت إلــــى مـــا لا يقل 
عــن 10 آلاف شــيــكــل لــكــل أســــرة ســنــويــا منذ 

ستحجب المعلومات الأساسية عن الجمهور 
الرقمية  الأدوات  يتقنون  الأكبر سنا ممن لا 

واستخدام الماسحات الضوئية لأسعار.
إلى  »كالكاليست«  لـ منفصل  تقرير  وأشـــار 
أن تكلفة  بــرايــســيــز تظهر  مــوقــع  بــيــانــات  أن 
ســلــة الـــتـــســـوق الأســـبـــوعـــيـــة، الـــتـــي تــضــم 50 
منتجا شعبيا، من عشر فئات مختلفة تشمل 
ــواد الــغــذائــيــة الــجــافــة،  ــ مــنــتــجــات الألـــبـــان، المـ

سبتمبر/أيلول 2019، بينما تتراوح الزيادة 
 830.5 إلــــى   

ً
194.3 شــيــكــا بـــن  الأســبــوعــيــة 

. على سبيل المثال، قفز سعر لحم البقر 
ً
شيكا

للكيلوغرام،   
ً
59.9 شيكا إلى   

ً
من 39 شيكا

والــطــمــاطــم   ،%53.6 نسبتها  بــلــغــت  بـــزيـــادة 
 
ً
الــطــازجــة مــن 5.9 شــواكــل إلــى 12.90 شيكا

للكيلوغرام بزيادة قدرها %118.6.
لــيــســت ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة وحــدهــا ما 

تؤثر في أسعار السلع صعوداً، وإنما القفزة 
المــســجــلــة فــي تــكــالــيــف الــشــحــن الــنــاجــمــة عن 
على  المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  تداعيات 
قطاع غزة ولبنان، ونذر توسعها إلى حرب 
مباشرة مع إيران، حيث يتزايد عزوف السفن 
عــن المـــرور فــي البحر الأحــمــر صــوب المــوانــئ 
الإسرائيلية. و99% من البضائع التي تصل 
إلــى دولــة الاحــتــال يتم تفريغها فــي موانئ 
حيفا وأشــدود على البحر المتوسط وإيات 
ــمــــر، و1% فــقــط تــصــل من  عــلــى الــبــحــر الأحــ
الدول المجاورة، أو عن طريق الشحن الجوي، 
الإسرائيلية  والمنتجات  البضائع  يجعل  ما 
أسعار  للتغيرات في  حساسة بشكل خــاص 

النقل البحري.
الــبــحــري فــي السنوات  شــهــدت أســعــار النقل 
كبيرين،  الأخــيــرة صــعــوداً وهبوطا  الخمس 
عــنــدمــا حـــدث الارتـــفـــاع السلبي عــلــى خلفية 
»أزمة سلسلة التوريد« التي حدثت إثر وباء 
كورونا. من وجهة النظر الإسرائيلية، تجلت 
أزمة سلسلة التوريد في المقام الأول في شكل 
ــام فــي المــوانــئ« عندما كــانــت عشرات  »ازدحــ
السفن تنتظر تفريغ حمولتها قبالة سواحل 
أشدود وحيفا. وأبلغ المستوردون عن حالات 
وصــلــت فــيــهــا شــحــنــة مــن شـــرق آســيــا كانت 
تكلفتها في السابق حوالي 2000 دولار إلى 

20 ألف دولار، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
تــأتــي إجــــــراءات حــكــومــة بــنــيــامــن نتنياهو 
ــــادة الإيـــــــــــرادات عـــبـــر بـــنـــود مـــثـــل زيـــــادة  ــزيـ ــ لـ
ضريبة القيمة المضافة، في وقت تعاني من 
عجز حــاد في المــوازنــة العامة لا يتوقف عن 
الاتـــســـاع مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري. وصعد 
الــعــجــز لــلــشــهــر الــثــامــن عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
 %8.5  

ً
المــاضــي، مسجا أيلول  في سبتمبر/ 

الناتج  مــن  مــلــيــار شيكل   165.8 يــعــادل  بــمــا 
 44.3( أســاس سنوي  على  الإجمالي  المحلي 
نقله موقع غلوبس  ما  مليار دولار(، حسب 
الاقتصادي عن المحاسب العام لوزارة المالية، 
يــالــي روتـــنـــبـــرغ، بــيــنــمــا كـــان الــعــجــز قـــد بلغ 
صفراً فــي مــــارس/آذار 2023. ويــفــوق العجز 
بكثير توقعات وزارة المالية التي تتحدث عن 
نسبة تـــدور حـــول 6.6% لــلــعــام الــجــاري %4 
العام المقبل. ويواصل عجز الموازنة الصعود 
منذ إبريل/نيسان الماضي، عندما بدأ يرتفع 
إلـــى 7% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي على 
أساس سنوي، ليزيد إلى 7.6% في يونيو/

حـــزيـــران، و8.1% فــي يــولــيــو/تــمــوز، ثــم إلــى 
8.3% في أغسطس/آب.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الهجوم 
الصاروخي الذي نفذته إيران تجاه إسرائيل مطلع الشهر الجاري خلفّ 
أضراراً تراوح بين 150 إلى 200 مليون شيكل )40 إلى 53 مليون دولار(، 
عن  صــادرة  حديثة  بيانات  وفق 
الإسرائيلية.  الأمــاك  ضريبة  ــرة  دائ
أكبر  أن »هذا  الصحيفة  وأضافت 
صاروخي  هجوم  عن  ناجم  ضرر 
بداية  منذ  إسرائيل  على  ــد  واح
الأول  أكتوبر/ تشرين  الحرب في 7 
الأضــرار  أن  ــى  إل ــارت  وأشـ  .»2023
ومحال  سكنية  شققاً  طــاولــت 

تجارية ومطاعم.

خسائر الهجوم الإيراني

مال وسياسة

يبعد التضخم العنيد 
في تركيا، آمال صناع 

السياسات النقدية والمالية 
لخفض أسعار الفائدة 

وزيادة الأجور، إذ لا يزال 
قابعاً عند مستويات 
تقترب من 50% رغم 

خطط كبحه

رؤية

أحمد ذكر الله

من المؤكد أن قرار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
أخــيــراً ضخ  للمملكة  التابع  العامة  الاســتــثــمــارات  بتوجيه صــنــدوق 
بــصــورة عاجلة  مــلــيــارات دولار   5 فــي مصر قيمتها  اســتــثــمــارات 
أولـــى، يعد دلالـــة مهمة على ذوبـــان مــا تبقى مــن جبل  فــي مرحلة 
الجليد الذي تراكم بين مصر والمملكة خلال الفترة الماضية، والذي 
إلى  أدت  التي  الخلافات  أوجــه  التحديد ما هي  لم يعرف على وجــه 
أثناء زيارة  أيضاً كيف ذاب مؤخراً  نشأته واستمراره، ولم يعرف 
قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام للعاصمة 
الرياض. إذاً، هناك تغير ملموس في العلاقات المصرية السعودية، 
والــحــديــث عن  فــي ضــوء تصريحات سابقة لمسؤولين ســعــوديــين، 
المملكة طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من منح مباشرة  تغيير 
ــع دون شــــروط. فــفــي مطلع الــعــام المــاضــي، قـــال وزيـــر المالية  وودائــ
السعودي، محمد الجدعان: »اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة 
دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف 
لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات«، وهي التصريحات 
التي اعتبرها مراقبون وقتها موجهة بصورة مباشرة لمصر، المتلقي 
الأكبر للمساعدات السعودية، كما اعتبرت كذلك ذروة الخلافات التي 
أصبحت علنية بين البلدين. توجد العديد من الدلالات الأخرى على 
ذوبــان هــذا الجليد في الأيــام الأخــيــرة، من بينها التصريحات التي 
خرجت من وزارة البترول المصرية التي أكدت أن السعودية وليبيا 
موّلتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون 
دولار، على الأقل، لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي واجهتها 
البلاد خلال الفترة الماضية، وأجبرت الحكومة على تخفيف الأحمال 
وقطع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمصانع، وهو الأمر الذي 
 عن تسببه في حالة 

ً
أربك كثيراً القطاع الصناعي المصري، فضلا

وخــلال  الحكومة.  تــجــاه  المــكــبــوت  الشعبي  الغضب  مــن  متصاعدة 
زيارته الرياض، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه يجري وضع 
اللمسات النهائية على اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري، 
وأنها ستفعل خلال شهرين، وأن حكومته نجحت في إنهاء أغلب 
التوصل  مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث جرى 
إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين 
حلها  على  العمل  سيجري  فقط  منازعة   14 ويتبقى  السعوديين، 

خلال الفترة المقبلة.
 وصف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الاستثمارات السعودية 

ّ
ولعل

التي جرى الإعلان عنها خلال زيارة مدبولي الرياض بأنه سيجري 
الملحة  إلــى حاجة مصر  »بصورة عاجلة« يشير بوضوح  ضخها 
لتلك الأمــوال، وأنها بمثابة إعانة عاجلة للاقتصاد المصري، جاءت 
في صورة استثمارية، ربما منعاً للإحراج، أو تطبيقاً لتصريحات 
وزير المالية السعودي المعبرة عن التوجهات الجديدة للمملكة، لكن 
الجديدة جرى تمريرها دون الإعلان  السعودية  الحزمة  أن  الغريب 
عن طبيعة المشروع الاستثماري الذي ستكون جزءاً منه، وفي ضوء 
أن دراسة الفرص المتاحة لا تزال مستمرة، وأن المشاكل الاستثمارية 
لم  اتفاقية حماية الاستثمار  أنّ  يــزال بعضها لم يحل بعد، كما  لا 
اتفاقية الاستثمار  أنّ بعضاً من بنود  الذي يعني  توقع بعد، الأمر 
لــلــجــدال، فــي ظــل عــدم الكشف عــن تفاصيلها، وهو   

ً
لا يــزال محلا

الأمر الذي يؤكد أن تلك الدفعة هي إعانة عاجلة للاقتصاد المصري، 
وليست استثماراً بالمعنى المتعارف عليه.

لسنة 2017 ولائحته  رقــم 72  المــصــري  الاستثمار  قــانــون  تضمن 
التنفيذية العديد من الضمانات الهادفة إلى حماية جميع المستثمرين 
نصفة، ومنحهم الحق في تحقيق 

ُ
وتحقيق مبدأ المعاملة العادلة والم

بما  قيود  أي  دون  الأجنبية،  بالعملات  الأربـــاح  وتحويل  المكاسب، 
النشاط الاستثماري في مصر، وجــذب مزيد  يساهم في تشجيع 
المصرية  القوانين  فــإن  وبذلك  والأجنبية،  المحلية  الاستثمارات  من 
قد ضمنت المعاملة العادلة والمنصفة، علاوة على حماية رأس المال 
القانوني  التنظيم  عــن   

ً
تعسفية، فضلا إجـــراءات  أيــة  مــن  المستثمر 

لعمليات التخارج والتصفية، وكفالة حرية تحويل الأرباح.
كان من المنطقي أن تكون تلك المزايا وغيرها الكثير التي تتضمنها 
بنود القانون كافية للجانب السعودي وغيره من المستثمرين، ولكن 
لتثير  الاتفاقية  التي جــرى الإعـــلان عــن بعضها فــي  البنود  جــاءت 
 النص على حماية الاستثمارات السعودية 

ً
الكثير من الجدل، فمثلا

في مصر في حالات الحرب أو النزاعات أو الثورات أو حالات الطوارئ 
والاضطرابات، كما أنها تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء 
يجرد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم، ومنع تأميم 
أو نزع الملكية، أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى، وهي البنود 
الاقتصاد  أنها تخوف سعودي من مستقبل  على  تفسر  قد  التي 
الكثير من  والــذي تشوبه  القصير والمتوسط،  المصري في الأجلين 
الضبابية، في ظل التراكم الحاد للديون، وتراجع مستويات المعيشة.

ويفسر الأمـــر كــذلــك بــأنــه فــي حــال الضعف الاقــتــصــادي المصري 
إضافية  مزايا  أكبر  على  الحصول  المستثمرون  يحاول  المتصاعد 
ممكنة، ولكن بعض البنود الأخرى تشير إلى زوايا مهمة، منها النص 
على »المعاملة التي لا تقل أفضلية عن المستثمرين الوطنيين«، وهو 
الأمر الذي يشير بوضوح إلى المزايا التي تتمتع بها الشركات التابعة 
للجيش التي تتمتع بمعاملة ضريبية وجمركية تميزية، لا يستطيع 
أي مستثمر أجنبي الحصول عليها، وبلغ الأمر حدود إعفائها من 
معها  تستحيل  مميزات  وكلها  والــغــاز،  الكهرباء  أسعار  ارتفاعات 
المنافسة العادلة. كما جاء النص على تحويل الأربــاح والمستحقات 
البنك  العملة الأجنبية من  دون تأخير، وعلى أولوية الحصول على 
المركزي المصري، خاصة في ظل التوقعات بتفاقم أزمة العملة بين 
المــتــصــاعــدة. وربما  المديونية  الــتــزامــات  الــحــين والآخـــر، على خلفية 
يــكــون هـــذا الــنــص هــو المــحــل الأســاســي لــلــجــدل فــي اتــفــاقــيــة حماية 
الاستثمارات السعودية في مصر، لأن إقراره سيترتب عليه تمرير 
الــذي يعني عملياً، إما  هذه المزايا لأي مستثمر أجنبي آخــر، الأمــر 
الجميع منها،  أو حــرمــان  للجميع،  المــزايــا  تلك  أعــبــاء  الــدولــة  تحميل 
بما فيهم شركات الجيش، وهي معضلة كبيرة، حيث وقفت الدولة 
دائماً ضد حرمان شركات الجيش من أي مميزات، وكــان ذلك ولا 
يزال محل خلاف كبير مع المؤسسات الدولية. وعموماً يمكن القول 
إن النص الأكثر خطورة في اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية 
منازعات  لحل  قانونية جديدة  ــراءات  إجـ عن  البحث  هو  في مصر 
القضائي  النظام  فــي  مباشرة  يقدح  الــذي  النص  وهــو  الاستثمار، 
المتعلقة منها بالاستثمار، ومن المهم  المصري واجــراءاتــه، لا سيما 
يتطلب  المصرية  الاقتصادية  للمحاكم  اللجوء  أن  إلــى  الإشــارة  هنا 
الدفع المقدم لنسبة من المبلغ المتنازع عليه، وهو الأمر الذي يصعب 

اللجوء للمحكمة.

دلالات اتفاقية حماية 
الاستثمارات السعودية في 

مصر

Monday 14 October 2024 Monday 14 October 2024
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داود كتاّب

تـــــواجـــــه الــــبــــنــــوك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــشــكــلــة 
ــن أوراق  ــ كـــثـــيـــراً مـ تـــمـــتـــلـــك  إنــــهــــا  ــة.  ــبــ ــريــ غــ
العملات  مــن   

ً
وقــلــيــلا الإســرائــيــلــي  الشيكل 

الأخــــــرى، مــثــل الـــديـــنـــار الأردنــــــي والـــــدولار 
الأميركي. الأمر خطير وقد تضطر البنوك 
الفلسطينية إلى إغلاق أبوابها، الأمر الذي 
كارثة،  فــي  الفلسطينية  المناطق  يُــغــرق  قــد 

ولكن هذه المرّة اقتصادية.
ــو الــعــمــلــة الــفــعــلــيــة فـــي الــضــفــة  الــشــيــكــل هـ
المفروضة  القيود  وبسبب  ة، 

ّ
وغـــز الغربية 

على الودائع النقدية من البنوك الإسرائيلية 
هناك تراكم أوراق الشيكل. للتراكم الحالي 
عــــدة تــفــســيــرات مــحــتــمــلــة: تــقــول إســرائــيــل 
إنــه يــأتــي مــن المــواطــنــين الفلسطينيين في 
إسرائيل الذين يشترون العقارات في الضفة 
الغربية، أو يودعون الشيكل في حساباتهم 
هناك للتهرّب من الضرائب، في حين يقول 
الفلسطينيون إن الإسرائيليين اليهود الذين 
يخشون فقدان الشيكل قيمته يذهبون إلى 
الأراضي المحتلة، ويشترون الذهب والدولار، 
ومـــن ثـــم، أصــبــح هــنــاك فــائــض مــن العملة 
البنوك  أن  درجــة  إلــى  الإسرائيلية  الورقية 
تضع حدّاً أقصى خمسة آلاف شيكل للإيداع 
للفرد، وتستثني من ذلك الشركات الكبيرة، 
مثل مزودي الوقود وبائعي السجائر. يقول 
مدير البورصة الفلسطينية، سمير حليلة، 

علي سفر

المنطقة  أن دول  تـــصـــوّر  بــنــاء   
ً
لــيــس ســهــلا

الــعــربــيــة الـــتـــي شـــهـــدت ثـــــــورات، بـــــدأت في 
نــهــايــة الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة الــجــديــدة، 
واستمرّت تداعياتها، آلت أمورها لتصبح 
»جمهوريات موز«، فهنا، يحتاج المرء إلى 
الــقــيــام بـــاســـتـــبـــدالات، بـــين تــفــاصــيــل قصة 
هذه الجمهوريات، في زمانها وفي بيئتها 
الأمــيــركــيــة الــلاتــيــنــيــة، وواقـــــع حــــال بــلــدان 

الربيع العربي.
لــكــن، فـــي نــهــايــة الأمـــــر، ومـــا دامــــت القصة 
ما،  أو جهة  مــا،  تحكم شركة  عند  تنتهي، 
مــا، في مصائر مئات الملايين من  أو نزعة 
الــبــشــر وحــيــواتــهــم، يــســتــوي الـــحـــال، عند 
اعــتــبــار أن الــفــكــرة الــعــمــيــقــة مـــن الــســرديــة 
الــبــلــدان، التي  الــخــاصــة بتلك  الــتــاريــخــيــة، 
عــاشــت زمــنــاً قبيحاً جــــداً، تــنــطــبــق، بشكل 
ــا، عــلــى تـــونـــس ولــيــبــيــا ومـــصـــر والــيــمــن  مــ
وسورية وغيرها، إذ لا يمكن إجراء مقاربة 
عن واقعها، إلا من خلال البدء مما انتهت 

إليه، محاولات الشعوب تغيير أحوالها!
ــرة الــتــقــيــيــمــيــة  ــظــ ــنــ ــتـــدعـــي هــــــذه الــ ــا يـــسـ ــ مـ
الـــســـوداويـــة والمــتــشــائــمــة، لا يــبــدأ مـــن آخــر 
الأحداث العابرة، التي جرت قبل أيام، وفي 
غفلة، أو لنقل؛ لا مبالاة من الإعلام العربي، 
يرتكبها  كارثية،  دموية  بجرائم  المنشغل، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي فلسطين ولــبــنــان، 
فــفــي تــونــس الــخــضــراء، حــيــث ولـــد »الحلم 
المستقبل  إلــى  بالتغيير،  العفوي«  الــثــوري 
الأفـــضـــل، اســتــطــاع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
الاســـتـــيـــلاء، عــلــى كــرســيــه الــتــســلــطــي، مـــرّة 
أخرى، ولكن عبر صناديق الاقتراع، بعد أن 
قام بانقلابه على الدستور والديمقراطية، 
الحكومة،  البرلمان، وحــل  قــرّر تجميد  حين 
ــقــــرارات الاســتــثــنــائــيــة، في  وســلــســلــة مـــن الــ
ــــذا،  هـ ــكـــون  ــيـ لـ  ،2021 ــمــــوز  تــ ــيــــو/  يــــولــ  25
ــقـــاً ضــــد الـــقـــوى  أول خــــطــــوات، تـــتـــالـــت لاحـ
الــســيــاســيــة، ولــتــعــود الــبــلاد إلـــى الأوضـــاع 

التي كانت تعيشها قبل ثورة عام 2010.
الـــثـــابـــت فــيــمــا يـــجـــري هـــنـــا، أو فـــي مــصــر، 
وحــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي مـــا تــــزال تعيش 
صراعات داخلية، كليبيا واليمن وسورية 
ــقـــوى الـــتـــي تــهــيــمــن على  ــــودان، أن الـ ــــسـ والـ

عبد الجبار عكيدي

ــا  ــلـــوهـ ــلـ تـــنـــشـــغـــل وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام ومـــحـ
الــعــســكــريــون والاســتــراتــيــجــيــون بــمــا تقوم 
به إسرائيل من أعمال عسكرية في جنوب 
بـــشـــان الاجــتــيــاح  لــبــنــان، وتــبــايــنــت الآراء 
العملية المحتمل  الــبــري مــن عــدمــه، وحجم 
ــزب الـــلـــه على  ــدرة حــ ــ ـــع وقــ

ّ
وعــمــقــهــا المـــتـــوق

الــتــصــدّي لــهــا، وهــنــا لا بـــد مـــن الــتــوضــيــح 
باختصار لما يحصل عسكرياً.

ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
جنوب لبنان عمليات خاصة ينفذها سلاح 
الــهــنــدســة بــحــمــايــة قــــوات المـــهـــام الــخــاصــة 
)الــكــومــانــدوس(، وهــذا لا يعتبر، في العلم 
العسكري، بدء المعركة البرّية، وإنما هو من 
صــلــب مــهــام الــتــأمــين الــهــنــدســي باكتشاف 
ــزات  ــيـ ــهـ ــتـــجـ ــاق والـــتـــحـــصـــيـــنـــات والـ ــ ــفــ ــ الأنــ
الــهــنــدســيــة المـــوجـــودة عــلــى طـــول الــجــبــهــة، 
بــهــدف تــدمــيــرهــا وإزالـــتـــهـــا، وتــعــتــبــر هــذه 
الأعمال أساسية قبل تنفيذ أي هجوم برّي.

وبــحــســب عــقــيــدة الـــقـــتـــال الــغــربــيــة عــامــة، 
ــة، لا يــمــكــن أن يــبــدأ  والإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــاصـ
أي هـــجـــوم بـــــرّي قــبــل إنـــجـــاز هــــذه المـــهـــام، 
والتمهيد الناري الكثيف من سلاح الطيران 
البوارج  بمشاركة  والــصــواريــخ،  والمدفعية 
المحروقة،  الأرض  واتباع سياسة  البحرية 
السطح كما حصل في غــزة قبل  وتمشيط 
الــتــحــرك الــبــري. إلا أن الــوضــع عــلــى جبهة 
الــلــه فــي جــنــوب لبنان وتضاريسها  حــزب 
إلى  بالإضافة  المعقدة بجبالها ووديانها، 
التدابير الهندسية التي جهزها الحزب في 
نحو ثلاثة عقود، وما يمتلكه من مقاتلين 
مدربين وترسانة أسلحة وصواريخ تفوق 
 
ً
بــكــثــيــر، فضلا مــا تمتلكها حــركــة حــمــاس 

عن خطوط الإمـــداد المتصلة عبر الأراضــي 
الــســوريــة والــعــراقــيــة حتى إيــــران، يجعلها 
ــذا مـــا يــدركــه  ة، وهــ

ّ
ــز ــ مختلفة عـــن جــبــهــة غـ

صانع القرار الإسرائيلي والمفكر العسكري.
ــاً مــــن مـــعـــرفـــة الــــقــــادة الــعــســكــريــين  انـــطـــلاقـ
ــهــــذه الــــحــــقــــائــــق، وحـــجـــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــ
أن  يمكن  التي  والمــاديــة  البشرية  الخسائر 
نتنياهو  حكومة  عكفت  قواتهم،  تتكبدها 
من بعد عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر 
من  مختلفة  أنــواع  استخدام  على   ،)2023(
العمليات الأمنية والاستهدافات العسكرية 
ــمّـــة فــــي حـــــزب الــلــه  ــوادر وقـــــيـــــادات مـــهـ ــ ــكـ ــ لـ
الــلــبــنــانــي وقــــادة إيــرانــيــين، فــي حـــرب غير 
تــقــلــيــديــة اســتــخــدمــت فــيــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
لتصفية  ــتـــطـــورة  المـ ــيـــة  ــنـ والأمـ الــعــســكــريــة 
الـــخـــصـــوم، إنـــهـــا حــــرب مـــن نــــوع جـــديـــد لم 
يــشــهــدهــا الــعــصــر الـــحـــديـــث. أظـــهـــرت هــذه 
حين  تــحــديــداً  المختلف  بشكلها  العمليات 
طـــاولـــت الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق، 
فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، ضــربــة جوية 
إســرائــيــلــيــة قتلت قـــادة إيــرانــيــين عــديــديــن، 
رداً  الصهيوني  الكيان  يتلقى  أن  دون  مــن 

المهدي مبروك

أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 
تونس نتائج الانتخابات الرئاسية لتقرها 
حان 

ّ
المترش أحــجــم  أن  نــهــائــي،  بعد  بشكل 

المــدنــي فلاذ  المجتمع  أمــا  الطعن فيها.  عــن 
ــه فــعــل ذلــــك خــوفــاً  ــح أنــ ــ ــ بــالــصــمــت، والأرجـ
مــبــاشــرة  تــبــعــات واردة لأي طــعــن.  أي  مـــن 
النتائج بساعات قليلة، تصدر  بعد إعلان 
بأنها  مــفــاده  )بــيــانــاً(  بــلاغــاً  العليا  الهيئة 
ستقاضي كل من تسوّل له نفسه التشكيك 
فــي الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً إذا لــم تــكــن له 

إثباتات. 
العبث  كــل  فــي ظــل  عة 

ّ
النتائج متوق كــانــت 

ــــذي تــــراكــــم فــــي أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن يـــوم  الــ
حين بتعلات 

ّ
الاقتراع. أقصت الهيئة المترش

تعود، في مجملها، إلى مسائل تدور حول 
شــبــهــة الــتــزكــيــات وأخــــرى تــبــيّن للمحكمة 
ــــادت بــعــضــاً  ــأعـ ــ الإداريــــــــــة عـــــدم جـــدّيـــتـــهـــا فـ
ــم الــــذيــــن يــمــثــلــون حــقــيــقــة  ــ مــــن هـــــــؤلاء، وهـ
حين جدّيين، يمكن أن يهدّدوا سعيّد 

ّ
مترش

ــتـــراع، غــيــر أن الــهــيــئــة لم  فــي صــنــاديــق الاقـ
تــعــتــرف بــالأحــكــام الـــصـــادرة عــن المحكمة، 
 

ّ
الــتــي أوكــــل إلــيــهــا الـــقـــانـــون حــصــريــاً فــض
تقدّم  أن  لبث  مــا  ثــم  الانتخابية.  الــنــزاعــات 
نواب في مجلس الشعب بمبادرة تشريعية 
الــنــزاع  تــزيــح نهائياً المحكمة الإداريــــة عــن 
قبل  العدلي،  للقضاء  وتمنحه  الانتخابي، 
نحو أسبوع من يوم الاقتراع. نافس سعيّد، 
بعد أن تمكّن من تجريف جل ما اعترضه، 
ــد الــذيــن  ــحــان، أحــدهــمــا كـــان مــن أشـ

ّ
مــتــرش

دافعوا عنه منذ انتخابات 2019، وكان أول 
الدفاع  المهنئين له في بيته، واستمات في 
عنه بعد انقلاب 25 جويلية )2021/7/25(، 
 عن 

ً
ونــظــم لــلــغــرض عـــدة تــظــاهــرات، فــضــلا

تــرويــجــه دســتــور ســعــيّــد وكـــل أطــروحــاتــه. 
 قومياً 

ً
يـــرى زهــيــر المـــغـــزاوي ســعــيّــد بــطــلا

ــــرب تـــحـــريـــر وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة.  يـــخـــوض حـ
حه 

ّ
ترش يعلن  قليلة  أسابيع  وقــبــل  فــجــأة، 

لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ويـــشـــن هــجــومــاً 
عــنــيــفــاً عــلــى ســعــيّــد واصـــفـــاً ولايـــتـــه بأنها  
خـــــراب غــيــر مـــســـبـــوق.  لـــم يـــصـــدّق الــنــاس 
الغريب، وظلوا يشكّكون في  التحول  هــذه 
صدقية الرجل. أما المرشح الثاني فقد كان 
أحــــد رجــــال الأعــــمــــال، شــــاب نــاجــح جــرفــتــه 
الـــســـيـــاســـة، لــيــجــد نــفــســه مــســجــونــاً بــتــهــم 
عــديــدة، مــالــيــة وشــبــهــات فــســاد الــتــزكــيــات. 
 الــرجــل فــي شهرين أو أقل 

ّ
صــدرت فــي حــق

أحــكــام ثــقــيــلــة، وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن عشر 
سنوات سجن.

فـــــي مــــثــــل هـــــــذه المـــــنـــــاخـــــات، لـــــم يــــكــــن فــــوز 
سعيّد مفاجئاً. ورغــم ذلــك، ساد وجــوم في 
بالمرارة   معارضيه وشعور عميق  صفوف 
والخيبة. ظل بعضهم ينتظر معجزة تبوح 

في  حالياً  شيكل  مليارات  تسعة  أصبحت 
لذلك. وأضاف  نتيجة  الفلسطينية  البنوك 
في حديث خــاص: »هــذا يشكل عبئاً كبيراً 
على البنوك التي لديها مساحة مادية في 
فقط«.  مــلــيــارات  ستة  لاستيعاب  الــخــزائــن 
الفلسطينية  النقد  سلطة  محافظ  ويــقــول 
ام الــــشــــوا، لمـــوقـــع المــونــيــتــور، 

ّ
الـــســـابـــق، عــــــز

فــتــرة طويلة للحدّ من  اتــخــذ منذ  قـــراراً  إن 
الفلسطينية  لــلــبــنــوك  يــمــكــن  ــــذي  الـ المــبــلــغ 
المرخصة إيداعه في حساباتها في البنكين 
الإسرائيليين. وقـــال: »قـــرّر شخص مــا قبل 
سنوات الحدّ من المبلغ الذي يمكن لجميع 
البنوك الفلسطينية إيداعه بحد أقصى 1.5 
مليار شيكل«. ويتذكّر أنه عندما كان رئيساً 
لسلطة النقد الفلسطينية، كانت شاحنات 
النقد  الأمـــوال، وكانت سلطة  مدرّعة تأخذ 
تحصل على ائتمان عليها بمجرّد وصولها 
إلى البنوك الإسرائيلية. ويجادل أن الكمية 
الكبيرة من النقد في الضفة الغربية تعني 
حالياً أنها يجب أن تدفع رسوم تأمين أعلى 
بكثير بسبب المخاطر الأعلى. وزعم حليلة 
ــو الـــخـــلاف بــشــأن  ــن المــشــكــلــة هـ أن جـــــزءاً مـ

مصدر النقد الزائد.
يقول القائمون على البنوك الإسرائيلية إن 
لديهم مشكلات في قبول النقد من البنوك 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ســبــب الـــتـــخـــوّف يــعــود إلــى 
إمكانية ان يقاضيها أحد، ففي عام 2004، 
رفــعــت عـــائـــلات ضــحــايــا هــجــمــات لمقاتلي 

للعملة الفائضة هو اليهود الإسرائيليون 
الذين اشتروا بشكل متزايد، بعد 7 أكتوبر 
الــذهــب والــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مثل   )2023(
الـــدولار والــيــورو وســط مخاوف من فقدان 
الشيكل لقيمته. في الواقع، خفضت وكالة 
مـــوديـــز الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لإســرائــيــل 
ــذا الـــعـــام. وفـــي أواخــــر سبتمبر/  مــرتــين هـ
الفلسطينية  الــنــقــد  ســلــطــة  ذكــــرت  أيـــلـــول، 
أنها تحقق في محلات الصرافة في الضفة 
ــيـــورو  ــدولار والـ ــ ــ الــغــربــيــة الـــتـــي تــشــتــري الـ
لم  لكنها  المــحــدّد،  السعر  مــن  أعلى  بمعدّل 
تقدم تفاصيل عن التحقيقات. وذكر حليلة 

تــدفــق العملة  لــتــخــفــيــف  الـــطـــرق  أن إحــــدى 
الفلسطينية.  الــحــكــومــة  حــدّدتــهــا  الــورقــيــة 
تشجيع  على  الــوقــود  ات 

ّ
محط حثوا  »لقد 

عملائها على الدفع ببطاقات الاقتطاع بدلًا 
من النقد لتخفيف ضغط النقد المــادي في 
الإسرائيلية  العملة  أزمــة  تفاقمت  البنوك. 
أردني  أطلق سائق شاحنة  الزائدة عندما 
أمــن إسرائيليين  الــنــار وقتل ثلاثة حــراس 
عــلــى جــســر المــلــك حــســين فــي أوائــــل الشهر 
أيــلــول(. ويــقــول حليلة  المــاضــي )سبتمبر/ 
»منذ 8 سبتمبر، لم نتمكّن من جلب الدينار 
الأردني إلى فلسطين«. ويطالب المسؤولون 
الــفــلــســطــيــنــيــون واشـــنـــطـــن بــالــتــدخــل لــدى 
والشوا  من حليلة  كل  يتفق  الإسرائيليين. 
عــلــى أن الأزمــــة الــحــالــيــة تــضــعــف الــتــجــارة 
ــاون. بــلــغــت الــــــواردات  ــعـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
مليارات  خمسة  إسرائيل  من  الفلسطينية 
السلع والــخــدمــات، بينما جرى  شيكل مــن 
 عـــن مــلــيــار شيكل 

ً
تــصــديــر مـــا يــزيــد قــلــيــلا

الــذي  المالية  وزيــر  أن  يزعم حليلة  سنويّاً. 
يــركــز عــلــى الاقــتــصــاد ســيــتــدخــل ويــســاعــد 
في إنقاذ اقتصاد بلاده، لكن سموتريتش 

أيديولوجي هدفه تدمير دولة فلسطين.
الجيد من هــذه الازمــة أنــه سيفرض إيجاد 
ــلـــول مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة مــــن شـــأنـــهـــا أن  حـ
تسرّع عملية فصل فلسطين عن إسرائيل. 
وكان أليكس عوض )فلسطيني من القدس 
ــات المـــتـــحـــدة( قـــد نــشــر أن  يــقــيــم فـــي الــــولايــ

مـــن الأفـــضـــل أن يــتــخــلــص الــفــلــســطــيــنــيــون 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــشــيــكــل الإســرائــيــلــي، 
ــار الأردنـــــــي أو  ــنـ ــديـ وأن يــعــتــمــدوا عــلــى الـ
ــال حليلة  ــ يــهــيــئــوا عــمــلــة خـــاصـــة بـــهـــم. وقـ
وكذلك  والـــدولار  الدينار  إن  »مونيتورط  لـ
الــشــيــكــل هـــي الــعــمــلات الــرســمــيــة المــعــتــرف 
قــال الشوا إن هناك  بها في فلسطين. وقــد 
ــل تـــحـــويـــل  الاعـــتـــمـــاد على  ــة، مـــن أجــ حـــاجـ
ــرار مـــن الــحــكــومــتــين،  ــ عــمــلــة مــعــيــنــة، إلــــى قـ
الفلسطينية والأردنية، من خلال التنسيق 
بــــين ســلــطــة الـــنـــقـــد الــفــلــســطــيــنــيــة والــبــنــك 
ــي، مــؤكّــداً أن مــن المــمــكــن أن  ــ المــركــزي الأردنـ
تــقــرر الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة دفــــع جميع 
الرواتب بالدينار الأردني، وإجراء كثير من 

الأعمال العامة بالعملة الأردنية«.
ويتفق حليلة مع هذا الرأي، لكنه يصر على 
المستوى  قـــراراً رفيع  أيضاً  هــذا يتطلب  أن 
ر 

ّ
مــن البنك المــركــزي الأردنــــي وضــمــان توف

الدينار بسهولة من دون تدخل إسرائيلي. 
ولكي توافق الأردن على ذلك، من المرجّح أن 
الدينار  لأن  واشنطن،  موافقة  إلــى  تحتاج 
مــرتــبــط رســمــيــاً بـــالـــدولار الأمــيــركــي، وهــو 
مــا يــعــنــي أن قيمته ظــلــت كــمــا هــي مــا دام 
الاقــتــصــاد الأردنــــي مــســتــقــرّاً. وربــمــا يشعر 
انخفاض  بــشــأن  أيــضــاً  بالقلق  الأردنـــيـــون 
قيمة عملتهم، إذا كــان هناك قــدر كبير من 

الدينار الأردني في فلسطين.
)كاتب من الأردن(

ــا، في  ــورهــ ب المـــتـــابـــع لأمــ
ّ
ــذ ــعـ الــســلــطــة، لا تـ

ـــشـــعـــرك، 
ُ
ســـعـــيـــه لـــفـــهـــم مــــا يــــجــــري، فـــهـــي ت

بذاتها، أنها تعمل لحساب قوى خارجية، 
صاحب  أن  قوامها  مبسطة،  صيغة  ضمن 
ــتـــاج الــديــكــتــاتــور  ــر والـــنـــهـــي، يــعــيــد إنـ ــ الأمـ
ــــذي تــمــت إطـــاحـــتـــه، ويـــفـــرض ســيــاســاتــه  الـ
الوطن،  الحفاظ على وحــدة  ذاتــهــا، بحجة 
والاستقرار الداخلي، بعد أن أدّت الثورات، 
بــحــســب ادعـــــــاءات المــتــضــرّريــن مــنــهــا، إلــى 

ة الهاوية.
َ
وصول البلاد والعباد إلى حاف

الديكتاتور الذي يأتي كالعادة من صفوف 
ــقـــوات المــســلــحــة، يــلــبــس حالياً  الــجــيــش والـ
ثياباً مدنية، كي يقول للجمهور إنه يقوده 
الــذيــن  يــحــاول  الــســيــاســة، بينما  مــن عتبة 
ــي الأســــــاس،  ــن قـــطـــاعـــات مـــدنـــيـــة فــ أتــــــوا مــ
ــداء ثــيــاب الــعــســكــر، ويــســتــمــرئــون منح  ــ ارتـ
أنفسهم النياشين والأوسمة!. قيس سعيّد 
المثال  فــي  والتسلط  الأخــيــرة،  الحالة  مثال 
التونسي، قريب جداً من حالة جمهوريات 
المــــوز، إذ تــــدار تــصــرّفــات الــديــكــتــاتــور، من 
من  للمستفيدين   

ً
ممثلا فيصبح  الــخــلــف، 

ما  المنطقة،  بــلــدان  فــي  الديمقراطية  غــيــاب 
ــارات ســيــاســيــة  ــيــ دامـــــت أنـــهـــا قـــد تــنــتــج خــ
الأنظمة  تفرضها  الــتــي  تــلــك  عــن  مختلفة، 
الــتــســلــطــيــة، فـــهـــو يـــقـــود المــــعــــارضــــين إلـــى 
السجن، ويفرض نفسه مرشحاً شبه وحيد 
للرئاسة، مع وجود إكسسوارات مشهدية، 
كخلق حالة تنافسية مع مرشحين، لا وزن 

لهم فعلياً، في الشارع. 
وبــحــجــة الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن، يــقــدم نفسه 
الـــــــدول  الـــــــدولـــــــي، ولا ســـيـــمـــا  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
التونسي،  بالوضع  تأثراً  الأكثر  الأوروبية 
ــتــــاح. ورغـــــم أن   الـــوحـــيـــد المــ

ّ
بــوصــفــه الـــحـــل

صفحته في مجال الحريات والديمقراطية، 
ــات وبــــعــــلامــــات  ــظــ ــالمــــلاحــ بــــاتــــت مـــلـــيـــئـــة بــ
الــرســوب، لكنه لا يــواجــه مــا يكفي لــردعــه، 
عن ارتكاب الحماقات ضد »التوانسة« ممن 
باتوا يعيشون كابوس القمع المتجدد، بعد 

أن عاشوا زمناً قصيراً من الحرية. 
ــلـــة، حـــيـــال الـــنـــهـــايـــات الــبــائــســة  ــئـ لــكــن الأسـ
لــلــثــورات، تنتهي دائــمــاً بــالــســؤال عــن رأي 
الـ  فــمــاذا عــن  يُــفــرض عليها،  الشعوب، بما 
ــــوات الــنــاخــبــين الـــتـــي حصل  90% مـــن أصــ
التي  المقاطعة  حــالــة  ضمن  سعيّد؟  عليها 

يتجرّأ  مــا جعله  الــضــربــات،  تلك  بمستوى 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــزيـــد مــنــهــا، أبـــرزهـــا اغــتــيــال 
الــرجــل الــثــانــي فــي الــحــزب فـــؤاد شــكــر، في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي. تــبــعــهــا بــعــد أيـــام 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، في 
رسالة جلية وواضحة، بالإضافة إلى أنها 
الصهيوني  الكيان  أن  مضمونها  مهينة، 
ــه فــي  ــومـ ــى الـــــوصـــــول إلــــــى خـــصـ ــلـ قـــــــادر عـ
أي مـــكـــان. لـــم تــتــوقــف إســـرائـــيـــل عــنــد هــذا 
الحد مــن العمليات ضــد الــحــزب والــوجــود 
المنطقة، بل طاولت ضرباتها  الإيراني في 
الأسلحة  ومستودعات  العسكرية  القواعد 
ــنـــان وســــوريــــة  ــبـ والــــذخــــيــــرة فــــي كــــل مــــن لـ
ــراق، بــمــا فـــي ذلــــك مــعــامــل التصنيع  ــعــ والــ
ــا أخـــيـــراً  ــتــــي كـــــان جـــديـــدهـ الـــعـــســـكـــري، والــ
الــذي حققته قوة  الاخــتــراق الأمــنــي الكبير 
إلى  الوصول  من  تمكّنت  إسرائيلية  أمنية 
مــعــامــل تصنيع  الــســوري وتفجير  الــعــمــق 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة فــي مــديــنــة مصياف 
)وسط البلاد!( مع قتل ضباط وعناصر من 
الحرس الثوري الإيراني والجيش السوري.

ــيــــة عــصــيــبــة  مـــــــرّت الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
وقاسية على حزب الله، إذ تتالت الأحداث 
فيها  أبــيــب  تــل  استخدمت  جـــداً،  متسارعة 
قتال  وأساليب  جديدة  عسكرية  تكتيكات 
خــــارج المــنــظــومــة الــعــســكــريــة المــعــهــودة من 
قـــبـــل. فــبــعــد مــــــرور يـــومـــين عـــلـــى الــضــربــة 
الاتصالات  استهدفت شبكة  التي  الموجعة 
أخرجت  والــتــي  )بيجر(  بالحزب  الخاصة 
ــوادر الـــحـــزب  ــ ــ ــثـــر مــــن أربــــعــــة آلاف مــــن كـ أكـ
ــن الــــخــــدمــــة، وجــــهــــت إســــرائــــيــــل ضـــربـــة  ــ عـ
قــويــة أخــــرى لا تــقــل إيـــلامـــاً عـــن سابقتها، 
لفرقة  المصغرة  القيادة  باستهداف  تمثلت 
ــوان، الــتــي تــعــتــبــر الـــقـــوة الأســاســيــة  الــــرضــ
ـــتـــل فــيــهــا قــائــدهــا 

ُ
ورأس حـــربـــة الـــحـــزب، ق

إبــراهــيــم عقيل ونــائــبــه، حيث بــدا جلياً أن 
والفوضى  الإربـــاك  حالة  تستغل  إسرائيل 
التي أصابت قيادة الحزب بعد أن حطمت 
القيادة والسيطرة  تلك الضربات منظومة 
وجعلتها في حالة شلل شبه تام، معتمدة 
عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــتــابــعــة ومــســتــمــرة 
لبنان  فــي جــنــوب  الأمــاكــن نفسها  بقصف 
واستخدام  لبيروت،  الجنوبية  والضاحية 
لــلــتــحــصــيــنــات وتفجير  الـــخـــارقـــة  الــقــنــابــل 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــــحــــزب، كــمــا  الأنــــفــــاق الـ
تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر المـــئـــات مـــن الــراجــمــات 
ومـــنـــصـــات إطـــــلاق الــــصــــواريــــخ. والــضــربــة 
ــــى، والــــتــــي إن لــــم تـــكـــن قــد  ــــسـ ــــوى والأقـ ــ الأقـ
ــل لن  ــ ــه، فــعــلــى الأقـ ــلـ ــزب الـ قــصــمــت ظــهــر حــ
ــــت قـــصـــيـــر، وتــمــثــلــت  يــشــفــى مــنــهــا فــــي وقـ
الله،  نصر  حسن  الــعــام  أمينه  باستهداف 
ــادات الــــحــــزب،  ــ ــيـ ــ مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن أهـــــم قـ
بينهم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني 
ــبـــاس نـــيـــلـــفـــروشـــان. خــــطــــورة مــــا حــصــل  عـ
أنــهــا كــشــفــت عــن وجــــود عــيــوب كــثــيــرة في 

بها صناديق الاقتراع. لكن عهد المعجزات 
ولى ولن يعود. لا ينتبه الناس، تحت وطأة 
أن ما يفوق  الشعبوية والتلاعب بالأرقام، 
70% من الناخبين لم يذهبوا إلى صناديق 
ــــوم الأحـــــــد، الــعــطــلــة  ــوا يـ ــ ــلـ ــ ــراع وواصـ ــ ــتـ ــ الاقـ
الأســبــوعــيــة، تــســوّقــهــم. هــم بــين هـــذا وذاك 
نـــادرة طــوال  يحتسون فنجان قهوة غــدت 
ســنــوات ســعــيّــد الــفــارطــة. يــشــاهــد بعضهم 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــشــــاشــــات مــســلــســلاتــهــم 
ومــبــاريــاتــهــم الــريــاضــيــة المــفــضــلــة، تــمــامــاً 
كــمــا حـــدث فـــي عــهــد بـــن عــلــي، حـــين يــتــأكّــد 
الــنــاس أن ليل الاســتــبــداد يــطــول، يعمدون 
 من أشكال 

ً
إلى حيل نفسية لا واعية، شكلا

المـــنـــاعـــة الــنــفــســيــة والــذهــنــيــة الـــتـــي تــحــول 
ــف لــديــهــم تــربــيــة 

ّ
ــيـــار: تــتــكــث دونـــهـــم والانـــهـ

القطط والعناية بالبيئة والغرام بالبرامج 
 
ً
فضلا الــحــظ،  ولعب  التافهة،  التلفزيونية 

عن العرافة والشعوذة.
 
ّ
تحت وطأة الخيبة والصدمة، خصوصاً أن
نسب التصويت لسعيّد قد فاقت 90%، وهي 
لــم يفز بها بــن علي فــي آخر  الــتــي  النسبة 
من  2009، هناك  في عهده سنة  انتخابات 
سارع إلى توديع آخر أحلامهم باستعادة 
الــديــمــقــراطــيــة، مــلــوّحــين أنــهــم راحــلــون عن 
الــدنــيــا الــفــانــيــة، ولــــن يــنــعــمــوا مــــرّة أخـــرى 
العمر  من  بلغوا  أنهم  بالحرية، خصوصاً 
عتياً. والمفارقة الغريبة أن جل الذين صوّتوا 
لــســعــيّــد يــنــتــمــون إلـــى هـــذه الــفــئــة العمرية 
بالذات. في حين طفحت صفحات »فيسبوك« 
بتدويناتٍ فيها إعلان التوبة من السياسة، 
والانــســحــاب مــن الــشــأن الــعــام. بــالــغ هــؤلاء 
أغلى  أنهم دفعوا  الـــذات، واعتبار  في جلد 
سنوات العمر في الدفاع عن شعبٍ خذلهم 
في النهاية، وباعهم بأوهام فتكت بعواطفهم 
وعقولهم. ستكون السنوات الخمس المقبلة 
من هذه الولاية امتداداً لما سبقها، رغم أن 
سعيّد،  للرئيس  الانتخابية  الحملة  مدير 
المحامي  شفيق سعيد )شقيقه(، قال مباشرة 
بعد فوز الأخير إن العهدة المقبلة ستكون 
الحرية، في  للتعمير والبناء في مناخ من 
ســادت  التي  للتضييقات  مقتضب  تلميح 
الفارطة. ولكن، سيكون من  الخماسية  في 
يُقال  ما  التونسيين تصديق  الصعب على 
إن انــفــراجــاً قــريــبــاً ستشهده الــبــلاد إيــذانــاً 

بمرحلة جديدة.
ــــون إلـــى  ــبـ ــ تــــؤكّــــد كــــل المـــــؤشـــــرات أنــــنــــا ذاهـ
ترسيخ ما عرفته البلاد خلال خمس سنين 
حكم فيها سعيّد وحــده. لقد حــاز مكاسب 
ما كان يحلم بها هو أو حلفاؤه. هل رأينا 
حاكماً يتنازل عن سلطته طوعاً وحباً في 
الحرية والديمقراطية.؟ لا يشكو سعيّد من 
جبره على التنازل، فلم 

ُ
حرجه وت

ُ
معارضة ت

يذهب في هذا المسلك؟ 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

حــمــاس عــلــى مــدنــيــين أمــيــركــيــين وأجــانــب 
الــذي  الــعــربــي،  البنك  دعـــوى قضائية ضــد 
ــاء الــضــفــة  ــحـ ــاً فـــي مــخــتــلــف أنـ ــروعـ يــمــلــك فـ
ــهّـــل تــحــويــل  الـــغـــربـــيـــة، بـــزعـــم أن الـــبـــنـــك سـ
الأمــوال التي موّلت الهجمات. ورغم رفض 
الــعــربــي في  البنك  المــرفــوعــة ضــد  القضايا 
نهاية المطاف، طالبت البنوك الإسرائيلية، 
ــن الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــاء مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــى إعـ ــلـ ــ ــــت عـ ــلـ ــ وحـــــصـ
لــهــم أن الأمــــوال التي  الإســرائــيــلــيــة يضمن 
نظيفة  الفلسطينية  الــبــنــوك  مــن  ــاهــا 

ّ
تــتــلــق

وغير متورّطة في تمويل الإرهاب أو غسيل 
الأمـــوال. ومــن ثــم، البنك غير مسؤول. على 
مدى سنوات، جدّدت إسرائيل إعفاءً لبنكين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين، مــــا ســـمـــح لــهــمــا بــالــتــعــامــل 
مـــع الــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــكــن اليميني 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش منذ أصبح 
وزيــــــراً لــلــمــالــيــة فـــي إســـرائـــيـــل هـــــدّد بــعــدم 
التوقيع على هذه الإعــفــاءات. وعندما كان 
مــن المــقــرّر أن تنتهي صــلاحــيــة الإعــفــاءات 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، لـــم يـــوقـــع إلا 
بعد ضغوط من واشنطن، وتلقي تنازلاتٍ 
عديدة. وهذه المرّة كان الإعفاء أربعة أشهر 
فــقــط بـــــدلًا مـــن عــــام كــالمــعــتــاد خــــلال فــتــرة 
قصيرة. »تقول إسرائيل إن السبب في ذلك 
شراء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 
الضرائب من خلال  والتهرّب من  العقارات 

وضع أموالهم في البنوك الفلسطينية«. 
ومع ذلك، يزعم حليلة أن المصدر الحقيقي 

ــــذه الانـــتـــخـــابـــات، مــــن قــبــل  خــيــمــت عـــلـــى هـ
الهيئات  ومعها  السياسية،  القوى  غالبية 
فإن  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحقوقية، 
مشاركة 28% فقط من الناخبين، تعني قبل 
مــن هــذا  المستفيدين  أن جــمــاعــة  أي شـــيء، 
الحفاظ على  قــادت آخرين، بحجة  النظام، 
ــذا المـــرشـــح، مــا يكفي  الأمـــــان، نــحــو مــنــح هـ
أمام  الوجه،  التأييد، للحفاظ على ماء  من 
زمــلائــه مــن الــحــكــام، الــذيــن تــذوقــوا حــلاوة 
الناخبين  من  مهولة،  على نسب  الحصول 

في انتخاباتهم الكاريكاتورية!
يــمــكــن، فـــي حـــال الــتــعــمــق بــالــهــاويــة، الــتــي 
تـــرزح تحتها أحــــوال هـــذه الــبــلــدان، تلمس 
المــضــادّة، وبرعاية دول بعينها،  الثورة  أن 
ــارت شـــركـــة عـــمـــلاقـــة، بــــأفــــرع مـــتـــعـــددة،  ــ صــ
وفـــي كــل فـــرع يــتــم إنــتــاج الــطــغــاة، وأدوات 
ســيــطــرتــهــم المــحــلــيــة، ولــعــل الــفــاجــعــة الــتــي 
عمل  هامش  أن  نتائجها،  التاريخ  يسجل 
هذه الواجهات المحلية، وحيث تتعثر أموره 
أحياناً، يمكن أن يواجه خسارة، لفاقد ما، 

سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. إلخ.
الــتــونــســي، وبعد  المــثــال  غير أن مــا يكشفه 
مواجهة  في  يضعنا  سبقته،  التي  الأمثلة 
ــة، تـــقـــول تــفــاصــيــلــهــا إن هــذه  حــقــيــقــة مـــؤلمـ
الــبــلاد صــــارت كــلــهــا فـــاقـــداً، وإنــهــا تمضي 
حثيثاً نحو التلاشي والعدم، وكأنها جزر 

منسية في أعماق المحيط.
)كاتب وإعلامي سوري في بروكسل(

المنظومة الأمنية الذاتية للحزب، وإضعاف 
كل سرديته الدعائية على أنه محصّن من 
أي اخــتــراق، ومــا حصل بعد مــرور أسبوع 
عــلــى مقتل نــصــر الــلــه، بــاســتــهــداف الكيان 
شــورى  مجلس  ضــم  اجتماعاً  الصهيوني 
المكتب  رئــيــس  المــخــصــص لتسمية  الــحــزب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي هــــاشــــم صـــفـــي الــــديــــن لــخــلافــة 
نصر الله، وما تبعه من ضربات متلاحقة 
الأمن  لفكرة  غياباً  أن هناك  يؤكد  ودقيقة، 
مــركّــب، فما تعرّض  الوقائي ووجـــود خلل 
له قادة الحزب خلال الشهور الأخيرة، هي 
ــرات بديهية على وجـــود خــرق أمني 

ّ
مــؤش

كبير في منظومة اتصالاته.
وتأثير  كبيرة  تداعيات  حصل  لما  سيكون 
العمليات وضعت  هـــذه  المــعــركــة، لأن  عــلــى 
حزب الله أمام خيار وحيد، وهو الرد، وهذا 
أكــبــر لشن  مــبــرّرات  لنتنياهو  مــا سيعطي 
الضربات  فهذه  لبنان،  على  أوســع  عملية 
كبيرة  مشكلة  خلقت  الــحــزب  تلقاها  الــتــي 
مــعــنــويــة ونــفــســيــة فـــي الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
للحزب وبين أفراده وكوادره، وشكلت حالة 
خلل بنيوي سيظهر تأثيره على فعالياته 
الميدانية غالباً، ووضعته في ظروف وحالة 
من الإرباك تجعله نظرياً غير مهيأ للحرب 

في ظل التفوق الإسرائيلي الكبير.
ما يقوم به الكيان الصهيوني هو أقرب إلى 
حرب حقيقية شاملة وليس مجرد عمليات 
نوعية عسكرية فقط، ما يعني أن القرار في 
تل أبيب هو الإجهاز على حزب الله، الذي 
الــقــرار بعد باستخدام  يأخذ  لــم  يبدو  كما 
مـــا يــمــلــك مـــن صـــواريـــخ مــتــطــورة ودقــيــقــة 
ــاتـــه مــعــقــدة  ــابـ ــذه الــــحــــرب لأن حـــسـ ــ فــــي هــ
له  اتضح  قــد  أنــه  كبيرة، خاصة  ومخاوفه 
أنه بمواجهة عدو، يمتلك أدوات كبيرة غير 
معلنة، ويحظى بدعم أميركي غربي كبير، 
كــمــا أن الــحــزب يخشى مــن مــفــاجــآت أكبر 
تضيف معاناة أخرى إلى بيئته الحاضنة، 
تماماً  معه  ليست  لبنان  فــي  أخــرى  وبيئة 
ولن  السابقة،  السياسية  المشكلات  بسبب 
تـــذهـــب مــعــه فـــي قـــــرار الــــحــــرب، بــالإضــافــة 
ــتـــي تــخــشــى  ــــى الـــحـــســـابـــات الإيــــرانــــيــــة الـ إلـ
وتتحاشى أي مواجهة مع إسرائيل أو دفع 

الحزب إلى الانخراط في هذه الحرب.
الإسرائيلية  الــحــرب  حـــال، تحمل  أيــة  على 
ــزب الــــلــــه حــــالــــيــــاً فــي  ــ ــ ــهـــدف حـ ــتـ الــــتــــي تـــسـ
أن  يمكن  أنــهــا  كما  كــثــيــرة،  أسئلة  طياتها 
فهل  النتائج والاحتمالات،  تكون مفتوحة 
ستكتفي إسرائيل بإعطاب الآلة العسكرية 
لحزب الله، أي هل ستكتفي بإنهاء القدرة 
الــعــســكــريــة والمـــيـــدانـــيـــة لـــلـــحـــزب فــحــســب، 
ــى اســـتـــئـــصـــالـــه تــنــظــيــمــيــاً  ــ ــتـــهـــدف إلــ أم سـ

وسياسياً أيضاً؟
)عقيد سابق منشق في الجيش السوري(

في أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي فلسطينياً

حين تصبح بلاد الثورات جمهوريات موز

حزب الله ومفترق الطرق... 
هل هي معركة الوجود؟

تونس وما بعد الانتخابات

بلغت الواردات 
الفلسطينية من 

إسرائيل خمسة 
مليارات شيكل من 
السلع والخدمات

أدّت الثورات، بحسب 
ادعاءات المتضرّرين 

منها، إلى وصول 
البلاد والعباد إلى 

حافة الهاوية

هل ستكتفي إسرائيل 
بإنهاء القدرة 

العسكرية والميدانية 
للحزب فحسب، 

أم ستهدف إلى 
استئصاله تنظيمياً 

وسياسياً أيضاً؟

آراء

معن البياري

 انــتــظــمــت فــي تــونــس الأســـبـــوع المــاضــي. 
ً
قــيــل فــي الأخـــبـــار إن انــتــخــابــاتٍ رئــاســيــة

ررنا، نحن العاملين في الإعلام، أن نتعامل مع هذه المزحة بجدّية، نشرنا نسبة 
ُ
اضط

العليا  المستقلة  الهيئة  وبيانات  الثلاثة،  حين 
ّ

المرش من  كل  أحــرزه  ومــا  التصويت، 
للانتخابات. وسنفعل لاحقاً مثل هذا، سيؤدّي الرئيس الفائز، واسمُه قيس سعيّد، 
طبة سيُخبر التونسيين فيها عن حروبه التي سيواصلها، 

ُ
سم، وربما يلقي خ

َ
الق

في ولايته )أو عهدته بتعبير مغاربي(، ضد الفاسدين والسراق، وضد المتآمرين 
على تونس. سننشر هذا كله، فهذا المتحدث عنه حقيقي، وطبيعي، رغم أن القصة 
كلها تنتسب إلى عبثٍ لا مثيل له في أي واقعة انتخابية، إلا إذا اعتبرنا أن انتخابات 
، هــي انتخابات، وقــد حــدث فــي واحـــدةٍ مــن نوباتها أن 

ً
للرئاسة فــي ســوريــة، مــثــلا

الكلام هنا  التنافس. ولا يسلك  الطريف من  النوع  حين« خاضوا ذلك 
ّ

ثلاثة »مرش
انتخابات رئاسية في تونس رغبة في  الساخر عن واقعة ما سمّيت  المنحى  هذا 
الفكاهة في لحظة عربية شديدة الملوحة، تضج بالكآبة، وإنما لأن المقدمات الغزيرة 
التي سبقت اقتراع 6 أكتوبر وسياقاتها لا تأخذك إلى غير التندر، الموشى بالأسى، 
فالبلد الذي يحكى عنه هنا هو تونس، أي البلد الذي وعد العرب بانتقالهم إلى حداثة 
السياسة وشروط حضورهم في العالم، عندما يعبرون من تمرين ديمقراطي إلى 
انتخابات  أطــاح شعبُه حاكماً كان بارعاً في تخييط  الــذي  البلد  حالة ديمقراطية، 

رئاسية ديكورية تجدّد له ولاياته.
 أن يُتعامل به مع الذي جرى في تونس الأسبوع الماضي 

ّ
إذا كان التندّر هو ما استحق

 
ً
فهذا محزن، وثقيل على النفس لا شك. ببساطة، لأن هذا الذي حدث كان تمثيلا
المضادّة  الــثــورة  لابتهاج  أسطع صــورهــا،  في  السياسية  الرثاثة  لانتصار  كاشفاً 
بنفسها، لخسارتنا، نحن المقيمين في ضفة الديمقراطيين المناوئين للاستبداد بكل 
أشكاله. وبلا تطويل كلام، لقد أجهز قيس سعيد، في سنواته الخمس السابقة، بعد 
انتخابه رئيساً بموجب دستور متقدم، وبعد ثورة باهرة، على كل معنىً للسياسة، 
ذبح جوهرها، مبررها، لا بالقمع التقليدي، من طراز الذي نكبت به سورية والعراق 
الذي  في أزمنة حافظ الأســد وصــدام حسين، ولا بالاحتيال السياسي من طــراز 
ولا شيء  بالركاكة  وإنما  الأخيرتيْن،  في عشريتيْه  مبارك  نظام حسني  احترفه 
ة. والحزن المشار إليه أعلاه، والمقيم في نفوسنا، 

ّ
غيرها، بنوعٍ من الشعبوية المسف

من هذا الخراب، لا يعود فقط إلى ردة تونس عن الوجهة التي كانت تمضي إليها، 
وإنما أيضاً لأن نجاحات سعيّد في التحطيم الكثير الذي فعله، وما زال، تضعك أمام 
التونسية وقوى المجتمع  التي تقيم فيها المعارضات  العطالة  التعيس، عن  السؤال 
الحية، ويسرت لهذا الرجل نجاحاته، منذ ما قبل الانقلاب الذي أحدثه مروراً إلى 
حبسه رموزاً وفاعلين وناشطين وحقوقيين وسياسيين وازنين، ثم تجويفه الحياة 
الحزبية والمؤسّساتية في الدولة، وانقضاضه على القوانين الناظمة لتداول المجتمع 
البطالة  التغلب على مشكلات  كله مع فشل ظاهر في  هــذا  في قضاياه. معطوفاً 
الفقر والغلاء، بل صرنا نقرأ في تونس عن نقصان سلع وغياب كثير منها في 
الأســواق. ولا يتعالم صاحب هذه الكلمات على أحد في تونس عندما يجهر هنا 
بأن ما فرعن قيس سعيد هو العطب المروع في النخبة التونسية التي بارك كثير 
منها بؤسَه، وقوّاه، ومدّه بكل أسباب العبث الذي يزاوله بكل اطمئنان وثقة. وليست 
قانون  الانتخابات في  النظر في قضايا  الإداريـــة في  المحكمة  جولة سحب ولايــة 
إلا واحــدة من متواليات دلت على  الرئاسي  الاقتراع  أياماً قبل فرية  معدل فبركه 
تفشي الولع بقيس سعيد بين هذه النخبة التي صمتت عن حبس راشد الغنوشي 
منذ ثلاث سنوات والأحكام القضائية السخيفة ضد المنصف المرزوقي، وثمة غير 
هذين الاسمين اللذين كانا من عناوين ثورة تونس المجيدة، من يقيمون في سجون 

قيس سعيد، ولم نر غير وقفات احتجاجية محدودة ضد احتجازهم.
ليس في جرابنا سوى الغضب، والحزن، والضحك المحلى بالأسى، فالحطام الذي 
المــســؤول عــنــه، وهـــذا، بحق  تتعدد فــي تــونــس تفاصيله ليس قيس سعيد وحـــده 

السماء، شديد الفداحة في مهابط قلوبنا، لأنها تونس التي نحب ونهوى.

بسمة النسور

اعتاد الزوج العنيف على ضرب زوجته ضرباً مبرّحاً. كان بارعاً في اختلاق الأسباب 
وافتعال المشكلات التي تؤدي به، في نهاية الأمــر، إلى تكسير أثاث البيت، وتوجيه 
اللكمات إلى وجهها، واستعمال حزامه الجلدي ضرباً بلا رحمة على سائر أنحاء 
جسدها الضئيل المرتجف الضعيف، موجهاً لها أقذع الشتائم والإهانات التي تنال 
 
ً
من شرفها، ثم يصفق الباب خلفه بعنف ويغيب حتى الفجر.  تقضي ليلها وحيدة
باكية، تمسح الدماء النافرة من أنفها، وتضع قطع الثلج على موضع الكدمات، كي 
لا تنتفخ وتتورّم، وتنشغل في تحضير أكاذيب غير مقنعة عن تعرّضها للسقوط، 

ولغيرها من الحوادث المنزلية التي تتعرّض لها ربّات البيوت في العادة.
أن  لها  ويــتــوسّــل  يديها  يقبل  مــعــتــذراً،  باكياً  حا 

ّ
مترن ســكــرانــاً  إليها  يــعــود  أن  قبل 

تسامحه، ويُقسم أنه نادم على فعلته الشنيعة، وأنه لن يعود إلى تكرارها أبداً. يطيّب 
خاطرها بكلمات رقيقة، ويحاول تبرير سلوكه بسبب طفولته القاسية، لأن والده كان 
عصبياً سريع الغضب متحجّر القلب، يضرب أمّه باستمرار، ويضربه وإخوته بلا 
ي آثار 

ّ
ه ويبكيان سوياً. وفي اليوم التالي تغط

ُ
سامحه وتحضن

ُ
 قلبها وت

ّ
رحمة، فيرق

الضرب بمساحيق التجميل وتنطلق إلى عملها.
 أسيرة دائرة 

ّ
وما إن تمضي بضعة أيام، حتى يتكرّر السيناريو ذاته حرفياً، لتظل

العنف والاعتذار، غير قادرةٍ على البوح لأقرب الناس، خشية غضبه. كانت تحمد الله 
أنها لم تحمل رغم مرور ثلاث سنوات على زواجها. وفي مرّة، وبعد إلحاح كبير من 
صديقةٍ كان يراودها الشك، لكثرة الحوادث التي تدّعي حدوثها، استجمعت قواها، 
وهمست لصديقتها بما يجري في حياتها من تعنيف وضرب وإهانات، وأخبرتها 
أنها عاجزة عن إعلام أهلها، لأنهم كانوا غير موافقين على الزواج منذ البداية، لكنها 
تحدّت إرادتهم، وأصرّت على موقفها. ولذلك تظنّ أن عليها تصبر وتصمت، وترضى 

بنصيبها، وتقلع شوكها بيدها وتتحمّل نتيجة قرارتها.
نصحتها الصديقة التي جنّ جنونها بعدم العودة إلى البيت، حفاظاً على سلامتها، 
وأقنعتها  الــطــلاق،  عــلــى  إلـــى حــين حصولها  منزلها  فــي  الإقــامــة  عليها  وعــرضــت 
مكتبي بصحبة  إلــى  جــاءت  وهكذا  الخلاص.  على  يُساعدها  قد  باستشارة محام 
ت حولها مذعورة، مرتجفة، متردّدة. هدّأت من روْعها قدر 

ّ
ية تتلف

ّ
صديقتها، متخف

الإمكان، وطمأنتها أنها في أمــان تــام، وأن كل ما سوف تقوله سيبقى ســرّاً، إذا لم 
تقرّر المضي في دعــوى الطلاق. ســردت تفاصيل مروّعة عن العلاقة الخاصة التي 
ف اغتصاباً بالمعنى الحرفي للكلمة، وكشفت عن ذراعيها وساقيها التي طغى 

ّ
تصن

عليها اللون الأزرق جرّاء الضرب المتكرّر. وتحدّثت بإسهاب عن ارتباكها وحيرتها 
الفائض في  الشديد والحنان  العنف  تــراوح مزاجه بين  وتضارب مشاعرها بسبب 
لحظات صفائه النادرة. واعترفت بأنها تشفق عليه، لأنها على يقين أنه يعاني مرضاً 
أنها ما  الغضب، ولم تنكر  م بتصرفاته لحظة 

ّ
التحك قــادر على  نفسياً يجعله غير 

ق بها، ولن يوافق 
ّ
زالت تحبّه رغم كل شيء، لكنها عاجزة عن الابتعاد عنه، لأنه متعل

الحياد  مــن  قــدر  بأكبر  والتحلي  الــطــلاق. حــاولــتُ كتم غيظي،  أي ظــرف على  تحت 
أيضاً تعاني عقدة  بأنها  المهني، وافقتها بأن زوجها مضطربٌ نفسياً، وواجهتها 
استوكهولم، حيث تتعلق الضحية عاطفياً بالجاني. شرحتُ لها ما يمكن أن يقدمه 
تقرير  الحصول على  بــضــرورة  عليها  وأصـــررت  الحماية،  القانون من وسائل  لها 
طبيب شرعي يثبت الحالة، ويسهل عليها الحصول على الطلاق. بكت بحرقة، وهي 

تقول: لا أستطيع، لا أستطيع. ... ثم استأذنت بالخروج مسرعة.
لم أشاهدها ولم أسمع منها بعد ذلك، إلى أن أوردت الأنباء المحلية خبراً عن مصرع 
يد زوجــهــا، وكانت  المــوت على  إلــى  المفضي  للضرب  سيدة ثلاثينية بعد تعرّضها 

الضحية تحمل اسمها ذاته!

سامح راشد

الحكومة تطبيق  نية  أيـــام،  مــدبــولــي، قبل  المــصــري مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  أكــد 
ــاع فــي الــشــرق الأوســـط أكثر مما  إجـــراءات خاصة فــي مصر حــال تــدهــور الأوضـ
ى فيها 

ّ
هي حالياً، في ما يعرف باقتصاد الحرب. ليست هذه المرّة الأولى التي يتبن

مسؤول مصري كبير مفاهيم ومصطلحات من دون إدراك معناها وعمق دلالاته. 
تقل  لا  المصطلحات  تلك  بــاســتــخــدام  المرتبطة  والــخــطــوات  ــراءات  ــ الإجـ أن  ــوأ  والأســ
خــطــورة، بــل كثيراً مــا تــكــون أشـــدّ ضـــرراً وكــارثــيــة على المــصــريــين مما لــو أدرك 
فقد  بــدقــة.  تطبيق مضامينها  على  وحــرصــوا  المــســؤولــون حقيقة مصطلحاتهم 
الأوضــاع  تفاقم  »اقتصاد حــرب« لمواجهة  الحديث عن  إلى  الحكومة  اندفع رئيس 
المتدهورة إقليمياً. كما لو كانت الحرب على الأبواب، أو قائمة بالفعل على الحدود 
ب بحذر شديد أي حرب 

ّ
المصرية في هذه الجبهة أو تلك. بينما الواقع أن مصر تتجن

إذا كانت استعدادات تجرى بالفعل لمواجهة ما، وثمة  حقيقية على أي جبهة. إلا 
حاجة إلى تهيئة الرأي العام الداخلي أو الخارجي لها، أو ربما توصيل رسالة بهذا 

المعنى إلى أطراف بعينها، بغض النظر عن صحة الاستعداد لحرب أو حقيقته. 
بالنسبة للمواطن المصري حال سماع هذا التحذير المرعب، تقفز سريعاً أمام عينيه 
حزمة تساؤلات بشأن مبدأ ومدى انخراط مصر في ما يحدث في المنطقة حالياً 
من مواجهات مسلحة. وإذا لم تكن مصر طرفاً فيها، فما هي حــدود تأثير هذه 
الحرب أو الحروب على مصر؟ وهل يتطلب ذلك التأثير اتخاذ إجراءات استثنائية 

داخلية تصل إلى حد تطبيق قواعد »اقتصاد الحرب«؟
تشهد المنطقة المحيطة بمصر أزمــات عدة ومتنوعة، وصل بعضها إلى مستوى 
المواجهات المسلحة بين أطرافها. لكن مصر ليست أحد تلك الأطراف المباشرة في 
أيٍّ من تلك الأزمــات. وإن كانت معنية بشكل مباشر وعميق ببعض تلك الأزمات 
استراتيجي وسياسي  تأثر  وهو  وليبيا.  السودان  أزمتي  مثل  فعلياً،  بها  وتتأثر 
أكثر منه اقتصادي، ربما باستثناء التبعات الاقتصادية الناجمة عن تدفق بضعة 

ملايين من السودانيين إلى مصر، وليست كلها تبعات سلبية. 
للحرب  العملياتية  المجريات  عن  المستطاع،  قــدر  بنفسها،  نــأت مصر  المقابل،  في 
الظالمة الدائرة في غزّة منذ أكثر من عام، رغم أنها طرف أصيل في أي تطور يتعلق 
تأثر  ز 

ّ
يترك الأوســع،  الإقليمية  الــدائــرة  وتــأثــراً. وفــي  تأثيراً  الفلسطينية،  بالقضية 

السويس.  قناة  تراجع عوائد  الإيرانية في  الإسرائيلية  بالمناوشات  السلبي  مصر 
، بدأ منذ أربعة أعوام مع جائحة كوفيد-19، واستمر بعدها 

ً
وهو تراجع قائم أصلا

مع الحرب الروسية الأوكرانية ثم مع حرب غزة واستهداف الحوثيين بعض السفن 
إجـــراءات  إلــى  اللجوء  يتطلب  إذاً،  فــلا جــديــد،  الأحــمــر.  البحر  فــي مدخل  التجارية 
 عن تطبيق »اقتصاد الحرب«. وحتى في حال تدهور الأوضاع 

ً
استثنائية، فضلا

الإقليمية بشدة، ليس »اقتصاد الحرب« الخطوة الصحيحة لمواجهة ذلك التدهور. 
والحفاظ على  أدنــى حــد ممكن.  إلــى  الاستهلاك  بــالأســاس ترشيد  فهو يتضمن 
الاستراتيجية  السلع  مــن  وخصوصاً  الــضــروريــة،  للاحتياطيات  الآمــن  المستوى 
كالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية ومواد توليد الطاقة. وبالنسبة إلى 
مصر، لا تنطبق مواصفات حالة الحرب التي تستلزم إجراءات اقتصاد الطوارئ؛ 
فلا خطر حيوي على سلاسل التوريد ومسارات التبادلات التجارية، ولا حصار 

اقتصادي، ولا توجيه لموارد الدولة إلى العمليات العسكرية.
أزمات الاقتصاد المصري قائمة بغض النظر عن الأزمات المحيطة بمصر إقليمياً 
أو عالمياً، ومشكلاته الأساسية في إدارته وكيفية توزيع وتوظيف موارده المحدودة. 
المشكلات  من  التنصل  الحرب  باقتصاد  والتلويح  المصريين  تفزيع  من  والغرض 
الداخلية وتصدير أخطاء المسؤولين إلى الآخرين. فمصر ليست في حرب لتتخذ 

إجراءات طارئة، وما تعيش عليه ليس اقتصاداً من الأساس.

ذبح السياسة في تونس من أوراق محامية

لا هي حرب ولا هذا اقتصاد

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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بيروت ـ صفاء عياّد

اتــه  مــع تصعيد الــعــدو الإســرائــيــلــي اعــتــداء
على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
جبر كثيرون على النزوح. وغالباً ما تفتقر 

ُ
أ

مراكز الإيـــواء، ولا سيما المـــدارس، إلــى الإحتياجات 
للنساء  بالنسبة  وخــصــوصــاً  الأســاســيــة،  النسائية 

الحوامل اللواتي يحتجن إلى خدمات صحية.  
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان عــن قلقه  وأعــــرب صــنــدوق الأمــ
الــبــالــغ إزاء ســامــة 520 ألــــف امـــــرأة وفـــتـــاة تــأثــرن 
بالحرب في لبنان منذ 27 سبتمبر، من بينهن أكثر 
من 11 ألــف امــرأة حامل بحاجة ماسة إلــى الرعاية 
التي نزحت من  فــرح عــواضــة،  الصحية. لم تتخيل 
بلدة الشهابية )قضاء صور - جنوب لبنان(، أنها 
ستختبر مشاعر الحمل والأمومة الأولى في ظروف 
الحرب والنزوح. هي حامل في الشهر الخامس، وقد 
نزحت مع زوجها إلى مدرسة جبيل الرسمية منذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــيــش حالة  20 يــومــاً. تــقــول لـــ
الجنين. بعد  القلق والــتــوتــر خــوفــاً على صحة  مــن 
وصــولــي إلـــى المـــدرســـة، أصــبــت بتسمم غـــذائـــي، ما 
اضطرني للدخول إلى قسم الطوارئ في المستشفى 
خــشــيــة تــعــرض جــســمــي لــلــجــفــاف«. تــضــيــف: »منذ 
وصــولــي إلـــى المـــدرســـة، لــم أرَ طــبــيــب/ة نــســائــي/ة. 
الهاتف لاستفسار عن أي  أتابع مع طبيبتي عبر 
عوارض يمكن أن أتعرض لها«. تضيف: »وعدتني 
نـــســـائـــيـــة لإجـــــراء  بـــتـــأمـــين طــبــيــبــة  ــة  ــ ــــدرسـ المـ إدارة 
فحص طبي والمتابعة الدورية، وعملت على تأمين 
الذي  الوضع  في  لكن  أحتاجها.  التي  الفيتامينات 
نمر به، أخشى عدم قدرتي على القيام بالفحوصات 
للتأكد  التفصيلية  الــصــور  إلــى  بالإضافة  الــازمــة، 

من صحة وسامة الجنين من أي تشوهات«.
المبرات  لجمعية  التابعة  المحبة  رســول  مدرسة  في 
الخيرية في جبيل )محافظة جبل لبنان(، تتحدث 
فاطمة منصور، النازحة من بلدة مركبا الجنوبية 

مسيل للدم بسبب مخاطر التجلطات يبلغ سعرها 
الــحــديــد  إلـــى دواء  بــالإضــافــة  أمــيــركــيــاً،  25 دولاراً 

ويبلغ سعره 12 دولاراً أميركياً.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها خصصت خطاً 
ساخناً )1787-1214( لمرضى غسيل الكلى والسرطان 
والحوامل للحصول على الاستشفاء الازم بتغطية 
في  الأولــيــة  الصحية  الرعاية  منسقة  وتقول   .%100
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ كنعان،  وفــاء  الصحة  وزارة 
الــتــغــطــيــة الاســتــشــفــائــيــة  الــصــحــة ســتــتــولــى  »وزارة 
الإيـــواء والــنــزوح بنسبة  الحوامل في مراكز  للنساء 
80% لــلــذيــن لا يــمــتــلــكــون أي تــغــطــيــة صــحــيــة لا من 
صندوق الضمان الإجتماعي ولا شركات التأمين أو 
تعاونية موظفي الدولة، فيما ستتكفل منظمة تابعة 

للأمم المتحدة بتغطية نسبة الـ20% المتبقية«.
كافة  تغطية  الصحة  وزارة  لم تستطع  الآن،  حتى 
مــراكــز الإيــــواء فــي مــنــاطــق الــنــزوح لتسجيل عــدد 
النساء الحوامل. وتقول كنعان إن »دائــرة الرعاية 
ــواء  ــ الــصــحــيــة الأولـــيـــة تــتــولــى تــغــطــيــة مـــراكـــز الإيـ
المحددة من قبل الهيئة العليا للإغاثة في مناطق 
الــنــزوح تــدريــجــيــاً. ويــأتــي ذلـــك فــي إطـــار الــتــعــاون 
الــوثــيــق مــع الــشــركــاء المــحــلــيــين والــدولــيــين بهدف 
إرســــال فـــرق طبية متخصصة إلـــى مــراكــز الإيـــواء 
لــتــقــيــيــم الـــحـــاجـــات الــصــحــيــة لــلــنــازحــين وتــقــديــم 

الخدمات الطبية المناسبة مجاناً«.
النساء  العمل المخصصة لمتابعة  آلية  تشرح كنعان 

الحوامل، وتقول: »في المرحلة الأولى، تم ربط مراكز 
الــذي يبلغ  الرعاية الصحية الأولــيــة  الإيـــواء بمراكز 
عـــددهـــا 311 مـــركـــزاً مـــوزعـــة عــلــى كــامــل المــحــافــظــات 
اللبنانية. وأنشئت عيادات نقالة تابعة لمراكز الرعاية 
الــصــحــيــة الأولــــيــــة، والـــتـــي تــضــم فـــرقـــاً متخصصة 
مــن أطــبــاء ومــمــرضــين وفـــي بــعــض الأحـــيـــان قــابــات 
قــانــونــيــات وعــامــلــين صــحــيــين مــجــتــمــعــيــين، لــزيــارة 
النازحين والنساء  مراكز الإيــواء وتقييم احتياجات 

الحوامل وتقديم الخدمات الطبية الأساسية«.
تــضــيــف كـــنـــعـــان: »فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، تحصل 
ــارات طــبــيــة مــجــانــيــة تشمل  ــشـ ــتـ الـــنـــســـاء عــلــى اسـ
عن  الكشف  الــــولادة،  بعد  الكشف  الحمل،  متابعة 
ســـوء الــتــغــذيــة لــلــحــوامــل والمـــرضـــعـــات، بــالإضــافــة 
ــــى كـــشـــوفـــات الـــصـــحـــة الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة،  إلـ
والأدويـــــــــة والــفــيــتــامــيــنــات الــــضــــروريــــة«. تــتــابــع: 
»تــم ربــط مــراكــز الإيــــواء بــمــراكــز الــرعــايــة الصحية 
ــوزارة  الأولـــيـــة ضــمــن الــشــبــكــة الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لــ
الصحة العامة، وذلك لتمكين النازحين من متابعة 
حالاتهم الصحية إذا ما تطلب الأمر خدمات طبية 

متخصصة غير متوفرة عبر العيادات النقالة«.
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول تــوفــيــر الـــرعـــايـــة لــلأطــفــال 
الخدج، توضح كنعان أن »هناك أربعة مستشفيات 
لرعاية  متخصصة  أقــســام  على  تحتوي  حكومية 
بالكامل  مغطاة  العاج  كلفة  وأن  الخدج،  الأطفال 
المستشفيات  فـــي  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  قــبــل  مـــن 

الحكومية التي تتوفر فيها هذه الأقسام«.
ــدة أطــلــقــتــهــا  ــ ــادرات فــــرديــــة نـــســـويـــة عـ ــ ــبـ ــ وتـــنـــشـــط مـ
نــاشــطــات فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــأمــين مستلزمات 
الإيـــواء.  مــراكــز  فــي  والجنسية  الإنــجــابــيــة  الصحية 
ــــؤلاء الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة  مـــن بـــين هـ
ناهلة ســامــة، وذلــك منذ بــدايــة الأزمـــة الاقتصادية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــنــذ  فـــي لــبــنــان، الــتــي تــقــول لـــ
إلى  لبنان، عمدت  الــعــدوان الإسرائيلي على  توسع 
النساء خال  تفعيل مبادرتي المتعلقة باحتياجات 
تبرعات  هي  والمستلزمات  الأمــوال  الحرب، وجميع 
ــاء والــنــاشــطــين فـــي لــبــنــان  ــدقــ مـــن قــبــل بــعــض الأصــ
ــه«. تــضــيــف: »فــــي جــمــيــع خــطــط الـــطـــوارئ،  ــارجــ وخــ
الحصص  تشمل  ولا  الــنــســاء،  احتياجات  تستثنى 
التي توزع في مراكز الإيواء  الغذائية والمستلزمات 
الصحية  والــفــوط  الشهرية،  الـــدورة  أساسيات  مثل 
المــخــصــصــة لمــا بــعــد الـــــولادة، ومــســتــلــزمــات العناية 
»هناك  قائلة:  حديثها  سامة  وتختم  الشخصية«. 
حالة  فــي  عنها  يغفل  بــالــنــســاء  تتعلق  احــتــيــاجــات 
الدورية  الفحوصات  منها  بالنساء،  تتعلق  الحرب 
الازمة للمرأة الحامل. وأغلب النازحات خرجن من 
الــحــوامــل،  للنساء  ثــيــاب، خــاصــة  مــن دون  منازلهم 
وهذا أيضاً تلزمه مبادرات فردية، ويجب أن تلتفت 

إليه الدولة والمعنيون«.

»العربي الجديد«، عن مشاعر  )قضاء مرجعيون(، لـ
الخوف التي تعيشها من خسارة الجنين، علماً أنها 
ممرضة كانت تمارس مهنتها في أحد مستشفيات 
الــجــنــوب فـــي الــطــابــق المــخــصــص لــتــولــيــد الــنــســاء. 
تــقــول: »منذ وصــولــي إلــى مدينة جبيل لــم أستشر 
أي طبيب. لكن القيمين على إدارة المدرسة يؤمنون 
الأدوية والفيتامينات الازمة«، مضيفة: »أسترجع 
خبرتي المهنية في التمريض للتعامل مع أي عارض 

صحي قد يصيبني«.
رولا رســـان )35 عــامــاً(، حــامــل فــي الشهر السابع، 
ــى الـــــنـــــزوح مــــن مــنــطــقــة الــــشــــيــــاح فــي  ــ اضــــطــــرت إلــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، عــلــمــاً أنــهــا تعاني 
»العربي  لـ تــقــول  الحمل.  خــال  صحية  مشاكل  مــن 
الـــجـــديـــد«: »حــتــى الآن، لا أتــقــبــل فــكــرة الـــنـــزوح ولا 
زيــارة  يتطلب  الصحي  وضعي  بالاستقرار.  أشعر 
ــل عـــشـــرة أيــــــام، وقــــد انــقــضــت  الــطــبــيــب الــنــســائــي كـ
خمسة وعشرون يوماً على موعد زيارتي لطبيبي 
القصف  الــذي تعرضت عيادته لتدمير كامل جــراء 

الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت«. 
تخشى رســـان المــتــابــعــة مــع طبيب جــديــد. تــقــول: 
فــكــرة تغيير الطبيب، إذ إن لدى  »لـــدي خــوف مــن 
طــبــيــبــي ســجــلــي الــصــحــي والــنــفــســي ومـــا عانيته 
لعاج  أخضع  كنت  أنني  كما  الأول.  خــال حملي 
ــررت بــهــا«.  نــفــســي نــظــراً لـــظـــروف غــيــر مــســتــقــرة مــ
تحتاج رسان إلى أخذ حقنة سيان يومية ودواء 

مجتمعمجتمع
تنطلق، اليوم الاثنين، الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضدّ شلل الأطفال في قطاع غزة. 
ولم تخفِ منظمة الصحة العالمية مخاوفها، بسبب تشديد الاحتال عدوانه على شمالي القطاع. 
 عملية التطعيم سوف تنطلق من وسط قطاع غزة، أي من 

ّ
وكما كانت الحال في الجولة الأولى، فإن

محافظة دير البلح، قبل أن تنتقل إلى الجنوب ثمّ الشمال. وهي تأتي بالتعاون بين وزارة الصحة 
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة أونــروا ومنظمة يونيسف وشركائها، وتستهدف 
)العربي الجديد( وا جرعة أولى من اللقاح. 

ّ
نحو 590 ألف طفل دون العاشرة تلق

أفاد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، فيليب 
 مئات الآلاف، 

ّ
 الــنــاس فيه يعيشون فــي خــوف وقــلــق. أضــاف أن

ّ
لازاريــنــي، بعد زيـــارة لبنان، بــأن

 الوقت حان 
ّ
جبروا على ترك منازلهم »بحثاً عن الأمان«. وإذ قال إن

ُ
معظمهم من النساء والأطفال، أ

 فرق الوكالة تنشط في 
ّ
 أنحاء المنطقة، لفت إلى أن

ّ
لوضع حد للمأساة الإنسانية المتصاعدة في كل

 هذه الفرق تقدّم 
ّ
الأماكن التي تستقبل فلسطينيين وسوريين ولبنانيين على حدّ سواء. أردف أن

)العربي الجديد( المساعدة الأساسية لهؤلاء، بما في ذلك رعاية الأطفال النفسية. 

أونروا: الناس في لبنان يعيشون وسط خوف وقلقجولة تطعيم ثانية ضد شلل الأطفال في غزة اليوم
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آراء

أحمد الجندي

انــقــضــى عـــام عــلــى حـــرب طـــوفـــان الأقــصــى، 
وأصــبــح يــوم 7 أكتوبر )2023( ذكــرى أكبر 
كارثة تتعرّض لها إسرائيل منذ الانتصار 
المصري في الشهر نفسه عام 1973. وتزامناً 
مع هذه الذكرى، اهتمّت الصحافة العبرية 
ومراكز الأبحاث الإسرائيلية بجرد حساب 
ــيـــونـــي مــن  ــان الـــصـــهـ ــيــ ــكــ ــه الــ ــ ــــرّض لـ ــعـ ــ ــا تـ ــ لمـ
خسائر، أو ما تمكّن من إنجازه خال هذا 
العام، عبر أرقام نشرتها مؤسّسات الدولة، 
الأبحاث  مراكز  أجرتها  رأي  واستطاعات 
ونشرت خال الأيام الماضية. ولأن الخسائر 
في فلسطين ولبنان من قتل ومجازر وتدمير 
لا تخفى على أحد، يركّز المقال أساساً على 
ــه المــــصــــادر الإســرائــيــلــيــة من  ــرتـ ــا ذكـ ــم مـ أهــ
خسائر تعرّضت لها دولة الاحتال، وليس 
حصرها، مع ضرورة الحذر في التعامل مع 
وعدم  الإسرائيلية،  المــصــادر  عن  يصدُر  ما 
التسليم بها بالكامل؛ حيث تعمّدت أحياناً 

التضليل، أو إخفاء الحقائق.
تكمن الــخــســارة الأولـــى الــتــي يــتــعــرّض لها 
الإسرائيليون في دخولهم حرب استنزاف 
ــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد  وجـــــوديـــــة، لا يـــعـــلـــم عـ
ــن أن  ــم مــ ــرغــ أي أفـــــق لــنــهــايــتــهــا. وعـــلـــى الــ
استراتيجيته  ى 

ّ
تخط الإسرائيلي  الجيش 

الوقت منذ  التي اعتمدها طوال  العسكرية 
قيام الدولة، والقائمة على الحرب الخاطفة 
السريعة، سوف تكون لهذا التخطي، حتماً، 
مــــآلات سلبية خــطــيــرة فــي المــســتــقــبــل على 
المعنى  هــذا  عــن  عبر  معاً.  والكيان  الجيش 
مقال الإعامي الإسرائيلي في موقع والا، 
تدخل  إســرائــيــل  »إن  بــقــولــه  كيبنيس،  نــيــر 
الــشــهــر الــثــالــث عــشــر لــحــرب اســتــنــزاف با 
ربما  نهاية واضحة، وهي حرب وجودية، 
لا تــؤدي إلــى تدمير إســرائــيــل مــرة واحــدة، 
ولكنها مثل المرض الخطير يقتل إسرائيل 
يـــومـــيـــاً بـــالـــتـــجـــزئـــة، وهــــكــــذا يــــــزداد تــدمــيــر 
ــوم أكـــثـــر مـــن ســـابـــقـــه، بحيث  ــل يــ الـــكـــيـــان كـ
لــو قــدر لإســرائــيــل الــنــجــاة فــي النهاية فلن 
تقف  ولــذلــك  للعيش..  صالحاً  مكاناً  تكون 
ــحـــرب في  إســـرائـــيـــل بــعــد عــــام كـــامـــل مـــن الـ
ــوأ مــكــان يــمــكــن أن تــكــون فــيــه، مفتقدة  أســ
عــســكــري مطلق،  نــصــر  لتحقيق  فــرصــة  أي 

ماهر أبو المجد

مــثــلــت عــــــودة الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة، 
ــامـــين  ــلــــى مـــــراحـــــل خـــــــال الـــعـ ــــي جـــــــرت عــ ــتـ ــ الـ
التعاون  مــن  بــدايــة مرحلة جــديــدة  السابقين، 
ــيـــجـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن المـــهـــمـــين عــلــى  ــراتـ ــتـ الاسـ
الساحة الإقليمية. وبخاف مجالات التعاون 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كان العامل 
بعد  الطرفين  اتفاق  في  الأهــم  الجيوسياسي 
أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات مـــن الــقــطــيــعــة. ولــهــذا 
البلدين  العاقات بين  المهم في عــودة  العامل 
اتـــجـــاهـــان أو مــنــطــقــتــا الـــتـــقـــاء: الأولــــــى، شــرق 
المــتــوســط الــســاكــنــة حــالــيّــاً، والــثــانــيــة منطقة 
القرن الأفريقي المتفاعلة، والتي تتحضر فيها 
إقليمية، ودولــيــة وجــمــاعــات مسلحة  أطـــراف 

لدورة من العنف قد تندلع في أية لحظة.
بأرض  لاعتراف  الإثيوبية  الترتيبات  كانت 
ــة  ــدولــ ــــن الــ الــــصــــومــــال )الإقــــلــــيــــم المـــنـــفـــصـــل عـ
الــصــومــالــيــة( مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى مــيــنــاء 
الحبيسة،  الإثيوبية  للدولة  وقاعدة عسكرية 
الإفريقي  الــقــرن  إعـــان دخـــول منطقة  بمثابة 
ــعــــاقــــات،  م الــ

ّ
ــن تـــــــــأز ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ بـــرمـــتـــهـــا فـ

العسكري من كل الأطــراف، عطفاً  والاحتشاد 
على رفــض الــصــومــال هــذا الإعـــان وذهابها، 
دفــاع مشترك  اتفاقية  إلــى توقيع  المقابل،  في 
مـــع كـــل مـــن مــصــر، الــعــائــدة بــقــوة إلـــى إحــيــاء 
تمتلك  التي  وتركيا  الإفريقي  وإرثــهــا  عمقها 
وحقوق  الصومال  في  عسكرية  قاعدة  فعلياً 

استكشاف وحماية للسواحل الصومالية.
ومن ثم، بات للقاهرة وأنقرة مشترك للتحرّك 
ــه، وهـــــو الــتــعــهــد بــحــمــايــة  ــد مــــن خــــالــ المــــوحــ
ــع مـــقـــاربـــة خــاصــة  ــيــــادة الـــصـــومـــالـــيـــة مــ الــــســ
الاستراتيجية  بمصالحه  تتعلق  طـــرفٍ  لكل 
والجيوسياسية،  الأمنية  ودوافعه  المستقلة، 
وتفضياته لأدوات الحل إن كانت السياسية 
»الـــنـــاعـــمـــة« أو الـــتـــي تــفــرضــهــا ديــنــامــيــكــيــة 
الــصــراع وتــفــاعــاتــه، أي إن الــقــاهــرة منفتحة 
ــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا لا  ــ ــل الـــخـــيـــارات، وهـ عــلــى كـ
أهدافها  وتحقيق  بتعهّداتها،  الــوفــاء  تفضل 
الاستراتيجية من دون التورط في حرب، بأفق 
مفتوح على كل الاحتمالات بل العكس تماماً، 
لكنها تــبــدي رغــبــة أكــثــر فــي الــتــفــاعــل مــع كل 
الصومالية  الأزمــة  تقتضيها  التي  الخيارات 
واحد  كثيرة،  ذلــك  على  والشواهد  الإثيوبية، 
ــقـــاهـــرة شــحــنــتــي مــســاعــدات  مــنــهــا إرســــــال الـ
عسكرية إلــى الــصــومــال، الأولـــى عبر طائرات 
أغسطس/   28 فــي   130 ســي  العسكري  النقل 

آب الماضي.
 والثانية من خال سفينة الحاويات الحرية 
الصومالية رفقة  المــوانــئ  إلــى  التي وصلت   2

ومـــــن دون مـــجـــال لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
سياسية تكمل النصر العسكري المحدود«. 
الــذي تقف فيه  السيء  الوضع  ويعود هــذا 
إسرائيل إلى تغييرها استراتيجية الحرب 
الــتــي اعــتــادتــهــا طـــوال تــاريــخــهــا؛ فالحسم 
الــعــســكــري فـــي الإســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
للفكر  دادو  مركز  لقائد  وفقاً  الإسرائيلية، 
الــعــســكــري العميد احــتــيــاط عــيــران أورتـــل، 
»هــــو إزالــــــة الــتــهــديــد الــعــســكــري والـــعـــودة 
ــيـــر ســلــطــة  الـــســـريـــعـــة، ومـــــن ثــــم يـــشـــذ تـــدمـ
حماس تماماً عن مفهوم الأمن الإسرائيلي، 
الــحــروب  عــلــى  مبنية  ليست  إســرائــيــل  لأن 

»الكورفيت بورسعيد« في 24 الشهر الماضي 
ــر الــــذي جــوبــه  )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، وهـــو الأمــ
بتصعيد إثيوبي مقابل تمثل بإرسال أسلحة 
من إثيوبيا إلى إقليم بوتاند )أرض النبض( 
سيطرت  الاستقالية،  النزعة  ذي  الصومالي 
القوات الإثيوبية الموجودة ضمن مهمة...على 
المـــطـــارات الــثــاثــة فـــي إقــلــيــم »غـــيـــدو« جــنــوب 
الصومال والمطارات الثاثة هي لوق، ودولو، 

وبارديري.
اســتــمــرّت الــتــفــاعــات فــي هــذا المنحى بإعان 
وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، 

الــطــويــلــة«. ومـــن الـــواضـــح أن هـــذه الــحــرب 
اعتادت  مــا  غير  جــاءت على  التي  الطويلة 
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة، إضـــافـــة إلــى 
انـــهـــيـــار نــظــريــة الــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
تتعرّض  التي  اليومية  التهديدات  كشفته 
ة ولبنان والعراق واليمن وإيران، 

ّ
لها من غز

بــل وقـــوع أكــثــر مــن 5500 عــمــل فــدائــي، بين 
طعن أو إطاق رصاص، في الضفة الغربية 
والداخل الصهيوني، بحسب إشارة معهد 
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بعضها 
ــد فــلــســطــيــنــيــين مــــن الأراضــــــي  نـــفـــذ عـــلـــى يــ
المحتلة في 1948، وأدّى ذلك كله إلى تسرّب 
في  بأكمله  الصهيوني  المــشــروع  فــي  الشك 
التشاؤم  حالة  وتفاقم  اليهودية،  الأوســاط 
ــــول مــســتــقــبــل الـــكـــيـــان،   حـ

ً
ــتــــزايــــدة أصــــــا المــ

والتي عكسها استطاع رأي أجــراه المعهد 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــديــمــقــراطــيــة ونـــشـــر نــهــايــة 
نسبة  أن  الماضي، وكشف  أيلول  سبتمبر/ 
44% من يهود الكيان الصهيوني متشائمة 
بشأن ذلك المستقبل، وهذا يعني أن »طوفان 
بإنجازات  اللحظة، عصف  الأقصى«، حتى 
المستقبل  ســــؤال  وأن  لــاحــتــال،  عــامــاً   76
أصبح محل شك متزايد في العقل اليهودي، 
وهــــو مـــا تـــؤكـــده أيـــضـــاً الــقــنــاعــة المــتــدنــيــة 
الاستطاع  كشف  حيث  المجتمع؛  بتماسك 
الــكــيــان لديهم  يــهــود  أن 44.5% مــن  نــفــســه 
 حــيــال هـــذا الأمــــر. وإذا كانت 

ّ
شــعــور مــتــدن

ــل مــنــذ نــشــأتــهــا ظــلــت تــبــحــث عــن  ــيـ ــرائـ إسـ
قــاب قوسين  وكــانــت  المنطقة،  فــي  الشرعية 
أو أدنى من جني آخر ثمار التطبيع مع ما 
يسمى محور الاعتدال العربي، فإن طوفان 
الأقـــصـــى أعـــــاد طــــرح ســـــؤال الــشــرعــيــة مــن 
جديد، وهــو ســؤال بــدا واضحاً في كلمات 
الــوجــود، وفي  بايدن عن حق إسرائيل في 
تصريحات سياسيين غربيين عن ضرورة 
ضمان مستقبل إسرائيل، أو ربط بعضهم 
الصهيوني،  الكيان  بمصير  دولهم  مصير 
وهي جميعها تصريحات تحمل في ظال 
مــعــانــيــهــا شــكــوكــاً حــقــيــقــيــة حـــول إمــكــانــيــة 
استمرار دولة قامت على اغتصاب حقيقي 
لــــلأرض. يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه أن 71% من 
اليهود أصبحوا لا يشعرون  الإسرائيليين 

بالأمن الشخصي في الكيان.
ولطالما كان ضمان بقاء الكيان مرتبطاً من 

أن باده قد تفتح قنوات اتصال مع الحركات 
الإثــيــوبــيــة ذات الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة فــي حــال 
أصـــــرّت الأخـــيـــرة عــلــى مــواصــلــة اتــفــاقــهــا مع 
إقليم أرض الصومال، يأتي ذلك بالتوازي مع 
فــشــل أنــقــرة جمعها الــصــومــال وإثــيــوبــيــا في 
المستمرّة  محاولاتها  رغــم  مــفــاوضــات،  جولة 
حسن  الصومالي،  الرئيس  تأكيدات  بحسب 
شيخ محمود، في حوار أجراه أخيراً مع  قناة 
المفاوضات  أن هذه  والواقع  مباشر.  الجزيرة 
ــع  ــراجـ ــد اشـــــتـــــراط الــــصــــومــــال تـ ــنـ مـــتـــوقـــفـــة عـ
التفاهماتها  اتــفــاقــيــة  توقيعها  عــن  إثــيــوبــيــا 
الإطارية مع »صومالي لاند«، وهو ما لم يقبل 
بــه الــطــرف الإثــيــوبــي، مــع تأكيدات مــن رئيس 
العربية أن  الإقليم الصومالي المنفصل لقناة 
ماضية  الإطــاريــة  الاتفاقية  حــول  التفاهمات 
من أديس أبابا التي تجهز لإعانها، واتهامه 
إقليم  شعب  تطلعات  ضد  بالوقوف  القاهرة 

أرض الصومال، على حد وصفه.
أبابا وإقليم  أديــس  التفاعل بين  تصاعد هذا 
الـــقـــاهـــرة  ــــن جـــهـــة وبــــــين  الــــصــــومــــال مـ أرض 
ــرى فــــي الأســـابـــيـــع  ــ ــ ومـــقـــديـــشـــو مــــن جـــهـــة أخـ
المــاضــيــة بــإعــان هــرجــيــســا )عــاصــمــة الإقليم 
الــصــومــالــي غــيــر المــعــتــرف بـــه( إغـــاق المكتبة 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــا، ودعـــــــــوة الـ ــسـ ــيـ ــرجـ ــــي هـ المــــصــــريــــة فـ
ــادرة الإقــلــيــم بـــأســـرع وقــت  ــغـ رعـــايـــاهـــا إلــــى مـ
ـــأي وســـائـــل مــتــاحــة، مــضــافــاً إلـــى كـــل هــذه  وبـ
التفاعات اتهام أديس أبابا أسمرة أنها تقدّم 
التي  أمــهــرة  الــفــانــو  لمليشيات  دعــمــاً عسكرياً 
تشن حرباً على الحكومة الاتحادية الإثيوبية 
الماضية  والأسابيع  الأيــام  خــال  واستطاعت 
الــســيــطــرة عــلــى مـــدن عــديــدة فــي الـــحـــدود مع 
السودان، وتواتر أخبار عن قرب إعان اتفاقية 
دفاع مشترك بين مصر وإريتريا بعد  الزيارة 
المعلنة لرئيس جهاز المخابرات المصرية رفقة 

وزير الخارجية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ــذه الــتــمــتــرســات تـــحـــاول أنــقــرة  فـــي مــقــابــل هــ
إلى  ــراف  بــه الأطــ اخــتــراق تسحب  تحقيق أي 
ــلــــول الــســلــمــيــة،  طــــــــاولات المــــفــــاوضــــات والــــحــ
ــتــــراق، قــبــل نهاية  وعــلــيــهــا تــحــقــيــق ذلـــك الاخــ
الــعــام الـــجـــاري، لأن الأوضــــاع هــنــاك مرهونة 
بقرار القوات الإثيوبية الموجودة ضمن المهمّة 
ــتـــي ستنتهي  الــــســــام، والـ الأفــريــقــيــة لــحــفــظ 
فترتها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد 
أن طلبت الصومال استبدالها بقوات مصرية.
كــل هـــذه الــتــفــاعــات والاحــتــشــاد يــجــري على 
الضفة المقابلة من خليج عدن والبحر الأحمر 
الـــذي أصــبــح خـــال الأشــهــر المــاضــيــة مــن أهــم 
مرتكزات الصراع الإقليمية والدولية، ونقاطه 
ــات الــحــوثــيــة  ــدافـ ــهـ ــتـ الـــســـاخـــنـــة، نــتــيــجــة الاسـ
أهــم خطوط  فــي واحـــد مــن  البحرية  للماحة 

جــانــب بــتــفــوق عــســكــري تضمنه الــولايــات 
الرأي  الغربية، وتأييد في  المتحدة والــدول 
العام العالمي من جانب آخر. غير أن التفوّق 
الــعــســكــري لــم يــحــقــق لإســرائــيــل قــــدرة على 
ة، ولن يسمح لها على الأرجح 

ّ
الحسم في غز

بالحسم في لبنان، كما أنها خسرت الرأي 
فاقت  التي  جرائمها  نتيجة  العالمي  الــعــام 

النازية.
ولــــــــم تــــعــــكــــس بــــعــــض أرقــــــــــــام الإنـــــــجـــــــازات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــواقــــع الــفــعــلــي؛ 
إذ لا يــمــكــن قــبــول بــيــانــات مــعــهــد دراســــات 
ــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي المـــنـــشـــورة في  الأمـ
ذكرى مرور عام على الحرب عن تفكيك 22 
كتيبة من كتائب القسام الأربع والعشرين، 
خــصــوصــاً أن الـــواقـــع الــفــعــلــي ومــواجــهــات 
الأيــام الأخيرة في أكثر من موقع في قطاع 
ــح  ة، ورفــ

ّ
ــة غـــــــز ــنـ ــديـ ة؛ فــــي جـــبـــالـــيـــا، ومـ

ّ
غـــــــز

وخــانــيــونــس وغــيــرهــا، وإطـــــاق صــواريــخ 
الإسرائيلية.  الأرقــام  يكذب  أبيب  تل  اتجاه 
وهــذا كله لا يمكن فهمه إلا في إطــار إعادة 
كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الــقــســام تنظيم 
كتائبها في القطاع، ما يعني عدم منطقية 
الــبــيــانــات الإســرائــيــلــيــة، وتــفــســيــرهــا أنــهــا 
مبالغات اعتادها الجيش الإسرائيلي منذ 
بداية الحرب، بل اعتبارها مقدمة لتحويل 
ة إلى جبهة حرب ثانوية، وتقديم صورة 

ّ
غز

كـــاذبـــة لــلــجــمــهــور الإســرائــيــلــي تـــبـــرّر فشل 
تحقيق أهداف الحرب في القطاع.

يــضــاف إلــــى مـــا ســبــق خــســائــر اقــتــصــاديــة 
طــائــلــة تــعــرّضــت لــهــا إســرائــيــل، ومـــا زالـــت، 
»يديعوت  فــي  الصحافي  تعبير  وبحسب 
أحــرونــوت«، جــاد ليئور، فــإن الــعــام الأخير 
هو أصعب السنوات التي عرفها الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الإطــــــاق؛ حــيــث شــهــدت 
الائتماني  لتصنيفها  تخفيضاً  إســرائــيــل 
للمرّة الأولى، ولأكثر من مرة، وكانت نسبة 
الــنــمــو بــالــســلــب، وتــراجــعــت الاســتــثــمــارات، 
ــلــــت صـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة  ودخــ
الإســرائــيــلــيــة فــي أزمــــة عميقة بــعــد تــراجــع 
والإسرائيليين  الأجانب  المستثمرين  أعــداد 
للتضخم،  مــتــكــرّرة  ــادة  ــ وزيــ  ،%30 بــنــســبــة 
ــلــــت فــي  ــبـــة عـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة وصــ ونـــسـ
ــــى 8.5% مــــن الــنــاتــج  ســبــتــمــبــر المــــاضــــي إلـ
ــو عـــجـــز قــــد يــجــبــر  ــ المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وهـ

ــمـــق نــقــطــة لــلأمــن  ــــي أعـ المــــاحــــة الــــدولــــيــــة، وفـ
الـــقـــومـــي والــجــيــوســيــاســي المـــصـــري مضيق 
بـــاب المــنــدب. وهــنــا يــبــدو أن لــلــقــاهــرة تحدّياً 
اســتــراتــيــجــيــاً فـــي المــنــطــقــة الــحــيــويــة نفسها، 
يتهدّد التأثير على ثقلها الجيواستراتيجي، 
ــم والــثــابــت قــنــاة  ومـــوردهـــا الاقـــتـــصـــادي الأهــ

السويس.
بــحــســب تــصــريــحــات لــلــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــــي 29 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــتــــاح الـــســـيـــســـي فـ ــفــ الــ
ــلــــول(، فـــقـــدت الــقــنــاة 60% من  )ســبــتــمــبــر/ أيــ
حركتها الماحية، أي ما يزيد عن ست مليارات 
دولار خال العشرة الأشهر الماضية من عمر 
»معركة  عنونتها  الــتــي  الــحــوثــيــة،  الهجمات 
ة »، وهذا يجعل القاهرة 

ّ
إسناد المقاومة في غز

منهمكة، سواء شاءت أم لم تشأ، في صراعاتٍ 
عـــديـــدة تـــتـــجـــاذب حــــدودهــــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــان  ــاري أكـ ــهـــدد وجــــودهــــا المــــــادي والـــحـــضـ وتـ
ذلـــك مــحــركــه »ســـد الــنــهــضــة »الإثــيــوبــي الــذي 
المــادي والحضاري للدولة  يستهدف الوجود 
المصرية باعتبارها »هبة النيل«. أو الهجمات 
الحوثية التي تخل بالتوازن الإقليمي لصالح 
ــران، وتـــؤثـــر عــلــى عــمــقــهــا الــجــيــوســيــاســي  ــ ــ إيـ
الــســويــس، وهنا  بقناة  المتمثل  والاقــتــصــادي 
نــجــد أن الـــقـــاهـــرة مــدفــوعــة بــمــســار إجـــبـــاري 
تفرضه التحديات الأمنية ومنطق الجغرافيا 
نحو التشابك مع اليمن ودول القرن الأفريقي، 

وفق مقاربة مصرية خالصة.
وفـــي مـــا يــخــصّ الــتــحــدّي الأمـــنـــي الـــقـــادم من 
الـــيـــمـــن عـــبـــر جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين وتــحــويــلــهــا 
الــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى نــقــطــة اشــتــبــاك عــســكــري، 
كــانــت المــقــاربــة المــصــريــة واضــحــة ومــحــاصــرة 
ــراط فــــي المـــهـــمّـــة  ــ ــخــ ــ ــقـــد رفــــضــــت الانــ أيــــضــــاً، فـ
ــار«  ــ الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة »تــحــالــف الازدهــ
أن الحل يبدأ  البحرية، ورأت  لحماية الماحة 
ة وتهدئة 

ّ
بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غز

 هــذا المــوقــف ثابتاً 
ّ

الــتــوتــرات الإقليمية، وظـــل
انتهاج أساليب خاصة للتعامل مع  من دون 
ــراف تــضــرراً على  ــ ــاره، رغـــم أنــهــا أكــثــر الأطـ ــ آثـ
إلـــى سببين رئيسيين:  الإطــــاق، وهـــذا يــعــود 
ــة،  ــ بــــدء الأزمـ الــيــمــنــي، ومـــنـــذ  المـــلـــف  الأول: أن 
اندفاع  بفعل  إمــاراتــيّــاً خالصاً،  كــان سعودياً 
الــطــرفــين الــخــلــيــجــيــين، فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، 
السعودية،  يخص  مــا  فــي  جغرافية  لأســبــاب 
وجــيــوســيــاســة فـــي مـــا يــخــص الإمــــــــارات. أمــا 
بــتــحــدّيــات  منشغلة  فــكــانــت  حينها  الــقــاهــرة 
داخلية كثيرة مثل الوضع الاقتصادي، وملف 

الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
والــثــانــي: ربـــط الــحــوثــيــون مــا بــين هجماتهم 
ــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والـ
ة، ومــن ثــم، كــان مــن الصعب على أي 

ّ
على غـــز

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات صــعــبــة، 
وزيادة في الضرائب المفروضة، وانخفاض 
الاســتــيــراد  ــذا  وكــ  ،%8.1 بنسبة  الــتــصــديــر 
الــســيــاحــة  قـــطـــاع  ــيـــار  وانـــهـ بــنــســبــة %9.8، 

الإسرائيلية.
ــم المـــســـاعـــدات المــالــيــة والـــدعـــم المــفــتــوح  ورغــ
ــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، يــتــحــمّــل  ــولايــ ــن الــ مـ
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي أعــبــاء التعويضات 
الإسرائيليين  للنازحين  المــدفــوعــة  الطائلة 
ــــوب، وتـــعـــويـــضـــات  ــنــ ــ ــجــ ــ ــي الــــشــــمــــال والــ ــ فــ
الــخــســائــر فــي المــمــتــلــكــات، ورواتـــــب ضباط 
الاحــتــيــاط وجـــنـــوده، عــــاوة بــالــطــبــع على 
تــكــلــفــة الأســـلـــحـــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــرب. 
وبحسب مقال ليئور وصلت تكلفة الحرب 
مليار   79.6( شيكل  مــلــيــار   300 إلـــى  فعلياً 
دولار(، وهـــو مــبــلــغ يــمــثــل نــصــف مــيــزانــيــة 
الــدولــة للعام الــقــادم 2025. ويــشــار إلــى أن 
ــي، وقــبــل  ــاضــ بــنــك إســـرائـــيـــل، فـــي مـــايـــو المــ
تــحــول جــنــوب لــبــنــان إلـــى جبهة أســاســيــة، 
ـــ 250 مـــلـــيـــار شــيــكــل  ــدر تــكــلــفــة الــــحــــرب بــ ــ قـ
الحرب  تكلفة  وقـــدّرت  دولار(،  مليار   66.3(
الــواحــد حينها بنحو ربــع مليار  في اليوم 
حين  فــي  التسليح،  تكلفة  دون  مــن  شيكل، 
الإسرائيلي وحــده قفزت  القصف  تكلفة  أن 
إلــى 4 مليارات شيكل في يومين فقط بعد 
فتح جبهة لبنان، ما يعني أن الرقم المذكور 
لميزانية وزارة الحرب في عام 2024 )7% من 
على  واقعي  غير  المحلي(  الإجمالي  الناتج 

الإطاق.
إسرائيلية هو بعض  ما سبق من خسائر 
مــا أصـــاب الــكــيــان الصهيوني خـــال الــعــام 
المـــاضـــي مــنــذ انـــطـــاق »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
وهو جانب من جرد حساب لم يحصر أعداد 
الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين، ولا مــســتــوى الـــرعـــب، 
كــمــا لــم يــتــعــرض لــتــراجــع الــثــقــة فــي الــدولــة 
ومؤسّساتها وفي مقدمتها الجيش.. وهذا 
كله لا يعني إنكار حجم القتل والدمار الذي 
أصاب الجانب الفلسطيني، أو اللبناني في 
الجبهة  فــي  التصعيد  مــنــذ  الأخــيــر  الــشــهــر 
اللبنانية، ولكنه يثبت أن ما يتم دفعه من 
خسائر هو ثمن عقود من الصمت العربي، 
بــالــتــجــزئــة، سيدفع  الــدفــع  مــن يخشى  وأن 

الثمن بالجملة عند النهوض.
)كاتب مصري في إسطنبول(

دولــة عربية إبـــداء أي رغبة فــي الانــخــراط في 
مــجــابــهــة عــســكــريــة ضــد هــجــمــات الــحــوثــيــين، 
مهما كــانــت مــتــضــرّرة لأنــهــا ســتــواجــه مــأزقــاً 
أخاقياً، ولأنها تدرك يقيناً أنه لا بد، أولًا، من 
إسرائيل  تشنها  التي  الكبيرة  الحرب  إيقاف 
المقاربة  وتحمّل  ة. 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينيين  ضــد 

التركية أيضاً المضامين والمنطلقات ذاتها، وإن 
الاقتصادية  الناحيتين  من  أقــل تضرّراً  كانت 
أخيراً  الــقــاهــرة  اتــجــاه  لكن  والجيوسياسية. 
نــحــو الــصــومــال ودول الــقــرن الأفــريــقــي بفعل 
التحدّيات التي فرضتها إثيوبيا، وبمقتضى 
الدفاع المشترك مع الصومال، جعلت  اتفاقية 
الـــقـــاهـــرة  تــعــيــد الــنــظــر فـــي عــاقــتــهــا بــالأزمــة 
ــارات عـــديـــدة.  ــبــ ــتــ ــاتـــهـــا لاعــ ــيـ الــيــمــنــيــة وتـــداعـ
ط لانــخــراط واســع في 

ّ
القاهرة تخط أن  منها 

التي تقع في نطاق جغرافي واحد  الصومال 
مــع اليمن، ومــن ثــم ربما تسعى الــقــاهــرة إلى 
إيـــجـــاد تــفــاهــمــات مـــع الــحــوثــيــين، تـــؤمـــن من 
ــــط الــحــركــة  ــه المــــســــرح الــعــمــلــيــاتــي، وخـ خـــالـ
والإمــــــــداد فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن، 
ــيــــراً عــــن تــرتــيــبــات  ــبــــاء أخــ ولــــذلــــك رشـــحـــت أنــ
بين  مفاوضات  جولة  لعقد  القاهرة  تجريها 
الحوثيين والمــجــلــس الانــتــقــالــي. وعــامــل آخــر، 
وجود عاقة مشبوهة بين الحوثيين وحركة 
الشباب المؤمن التابعة  لتنظيم القاعدة التي 
تــعــمــل فـــي الـــصـــومـــال بــالــضــد مـــن الــحــكــومــة 
الحوثيين  أن  أخبار  تتحدّث  كما  الصومالية 
يــديــرون أســـواق الــســاح فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
 
ّ
لشن الــصــومــال  فــي  القراصنة  مــع  وينسقون 

هــجــمــات مـــوحّـــدة ضـــد الــســفــن الــتــجــاريــة في 
الــخــط المــاحــي فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، والمــحــيــط 
الــهــنــدي، إضــافــة إلــى أن هنالك مــخــاوف لدى 
التنظيم الإرهــابــي مع  أن يتحد  الــقــاهــرة مــن 
إثيوبيا في حال اتجهت الأوضاع نحو صدام 

عسكري مع إثيوبيا.
الــدور المصري التركي   والخاصة أن تكامل 
في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموماً 
المنطقة، والأهـــداف  فــي  قــد يحقق الاســتــقــرار 
ــواء أكــان  الاســتــراتــيــجــيــة لكلتا الــدولــتــين، سـ
ذلك من خال القنوات السياسية التي تعمل 
عليها أنــقــرة حــالــيّــاً، أو مــن خـــال  الــتــعــاون 
قاعدة  تملك  تركيا  أن  خصوصاً  العسكري، 
ــال، ومـــوقـــعـــة اتــفــاقــيــة  عــســكــريــة فـــي الـــصـــومـ
بفعل  اليمن  وأن  مقديشو،  مع  دفــاع مشترك 
نشاط الحوثيين العسكري في البحر الأحمر 
في قلب هذه الترتيبات، وأن منطقتي البحر 
ــتــيــه الــيــمــنــيــة 

ّ
ــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، بــضــف ــمــ الأحــ

والـــصـــومـــالـــيـــة، مــفــتــوحــتــان عــلــى احــتــمــالــيــة 
مزيد من النشاط العسكري. 

)صحافي وكاتب يمني(

عام من الطوفان ... الخسائر الإسرائيلية بعيون صهيونية

اليمن في أجندات  الدور المصري التركي بالقرن الأفريقي
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زوجة ألطف رجل في العالم

1819
مجتمع

سمر يزبك

ـــنـــي كـــنـــتُ أســعــدَ 
َّ
ــكِ إن ــتُ لــ ــلـ ـ

ُ
قــيــنــنِــي إِن ق ــصــدِّ

ُ
هـــل ت

ها. 
َ
ت سَجَى شهادت

َ
ابــتــدَأ ا 

َ
م؟« هكذ

َ
العال امــرأةٍ في 

ــومٍ عندما 
ُ
ــشِــي بِـــفـــرحٍ مــكــت

َ
ــة ت ــفــولــيَّ

ُّ
مَــامــحُــهــا الــط

اها، تحكِي  دُ خدَّ ورَّ
َ
وجِها؛ تبتسِمُ، يت

َ
 عن ز

ُ
ث تتحدَّ

ــهــا تــراهــمُ الآن، 
ّ
ن

َ
ــغــيــرةِ كــأ عــن أفــــرادِ عــائــلــتِــهــا الــصَّ

 
ُ

ق حدِّ
ُ
ها ت

َّ
ردُ كأن

ْ
 رأسها، تش

ُ
خفِض

ُ
. ت

ً
تصمُتُ فجأة

موعُ. مَّ تنسكبُ الدُّ
ُ
في فراغٍ، ث

ــي كُنتُ أسعدَ امــرأةٍ 
ّ
إِن لــكِ  لتُ 

ُ
صدّقيننِي إن ق

ُ
هل ت

ـــا. اسْــمِــي 
ًّ
ــعُـــرُ بـــه حـــق فـــي الــعــالــم؟ هـــذا مـــا كُـــنـــتُ أشـ

عامًا،   
َ
 وعشرون

ٌ
عُمري ثاثة ياسر صالح،  سَجَى 

ــان، 
َ
ــوب الــعــرق

ُ
ــح. زوجِــــي، يَــعــق

َ
 فــي ديــر الــبــل

ُ
ســكــن

َ
وأ

 معهُ. 
َ

يـــراهُ ويتعامل  لأحــدٍ أن 
ُ
إِنــســانٍ يُمكن  

ُ
ألــطــف

 مــن عُـــمـــرهِ، وســيــمٌ 
َ
ــاســعــةِ والــعــشــريــن

َّ
شـــابٌّ فــي الــت

 طاهيًا 
ُ

 الوصفِ، ويعمل
َ

 فوق
ٌ

، لطيف إلى أبعدِ حدٍّ
هُ 

ُ
جت زوَّ

َ
. ت

ُ
هيرَة

َّ
 الش

ُ
ة  اليمَنيَّ

ُ
كلة

َ
لِلمَندِي، نعم! تلكَ الأ

ــهُ أكــثــرَ مــن أيِّ مخلوقٍ 
ُ
 ثـــاثِ ســنــواتٍ، أحْــبــبــت

َ
قــبــل

، كريمٌ، 
ٌ
ا أحْببتُ أحدًا. حنون هُ أكثرَ ممَّ

ُ
آخرَ، أحْببت

 فــي جــعــلِ الــبــيــتِ مفعمًا بــالــحُــبِّ 
ٌ
ــة مــوهِــبــتــهُ فــطــريَّ

كِ 
ُ
تي تجعل

َّ
رجةِ ال  إلى الدَّ

ٌ
فاهمِ والرّضى، كامل

َّ
والت

ــهُ ليسَ 
ّ
ــهُ غريبٌ عن هذا العالمِ، أن

ّ
ن

َ
 فيها أ

َ
تشعُرين

 
ً
 عليَّ حياتِي، وكُنتُ مُستعدّة

َ
رضِ. ملأ

َ
من هذهِ الأ

هُ دُون أدنى تردّدٍ. كانت عيشتي 
ّ
أن أهبهُ عُمري كل

 لي أن 
ُ
ذي يُمكن

َّ
 الجمالِ ال

َّ
ختصرُ كُل

َ
، ت

ً
معهُ هانئة

عتْ على 
ّ
ى توز

ً
تُ في بيتٍ من مبن

ْ
لهُ. معهُ سكن أتخيَّ

إخوتهُ  أعمامُهُ،  والـــداهُ،  هَا: 
ّ
كل زوجِــي   

ُ
عائلة شققهِ 

. عشرُ عائاتٍ سكنتِ 
ُ
وزوجاتهُم وأولادهُم، ونحن

مِــيــرَا،  أسْمَيناها   
ً
طِفلة الــلــهُ  ــنِــي 

َ
رزق نفسهُ.  المبنى 

 بدأتِ 
َ
ةٍ وسبعَةِ أشهرٍ. وحِين

َ
 عندَ سن

َ
ف

َ
عُمرها وَق

الحربُ كنتُ حُبلى بشام، وكانت نِيّتي أن أمارسَ 
 
َ
 الإنكليزيّة

َ
غة

ُّ
دريسَ بعدَ أن ألِدَ، فقدْ درسْتُ الل

َّ
الت

ــؤونِ 
ُ

 زوجــي في ش
َ
عــين

ُ
أ في الجامعةِ، وأحببتُ أن 

ــرصــةٍ 
ُ
ــةِ. لــيــسَ مــن الــسّــهــلِ إيــجــادُ ف حياتنا الــيــومــيَّ

تــخــرّجَ من   مــن 
ُ

، وأعــــرف
ٌ
 قليلة

ُ
فــالــوظــائــف للعملِ، 

لذا  بعدُ،   
َ
المهنِيّة رصتهُ 

ُ
ف  

ْ
ينل ولــم  بلي 

َ
ق الجامعةِ 

ــةِ، 
َ
ــغ

ّ
ــكّــرُ فــي فتحِ معهدٍ خــاصٍّ لــتــدريــسِ الــل

َ
كنتُ أف

ى ذلكَ الحيِن كثيرًا ما كُنتُ أساعدُ زوجي في 
ّ
وحت

بخِ.
ّ
الط

إصابتي طفِيفةٌ!
ــمِ  ــيّـ ــخـ ــــي مُـ ــلــــي فـ ــــي دارِ أهــ ــتِــــي شــــــام فـ ــنــ ولـــــــــدتُ ابــ
 

ُ
 القصف

َ
مبر، كان

َ
وف

ُ
 ن

َ
 ذلكَ نهاية

َ
صيراتِ، حدث

ّ
الن

 عن 
ً
خيّمِ. لم أستطعِ البقاءَ بعيدة

ُ
 مكانٍ في الم

ِّ
في كل

 فــورًا إلى بيتنا على الرّغمِ 
َ
زوجــي، فقرّرتُ العودة

من المخاطرةِ. نجوتُ مع شام من الموتِ بأعجوبةٍ. 
 في 

ُ
 صـــارَ عــمــرُهَــا أســبــوعــيِن، وكــنــت لا أزال

َ
وحـــين

قاحَ 
ُ
 ل

َ
فاسِ، ذهبتُ بها إلى العيادةِ لِتأخذ

ّ
فترةِ الن

نا، في   حيَّ
ُ

 القصف
َ

ا طــاول
َ
. في طريقِ عودتن

ِّ
السّل

منطقة البُروكِ في ديرِ البلحِ. رأيتُ ذلكَ! في البدايةِ 
ــتُ 

ْ
 نــزلــت عــلــى بــيــتــنــا. ركــض

َ
 الـــصّـــواريـــخ

َّ
ظــنــنــتُ أن

 
ً
 المجنونةِ وحضنتُ ابنتِي مِيرَا حامدة

َ
نحوهُ مثل

ها بخيرٍ. 
َّ
اللهَ أن

أبــوابــهُ وشبابيكهُ،  عت 
َّ
الــبــيــتِ، تخل ــاجُ  جــ

ُ
ز ــرَ  تــكــسَّ

 
ُّ

 بدُخانٍ أسوَدَ ذِي رائحَةٍ غريبةٍ بشعةٍ. الكل
َ
وامتلأ

 بسمومٍ. لا أستبعدُ 
ٌ
 مزودة

َ
 هذهِ الصّوارِيخ

َّ
 إن

ُ
يقول

ــا،  ـ
ً
ــؤلم ــسَ صــعــبًــا ومُـ

ّ
ــنــف

ّ
 الــت

ُ
ذلـــــكَ، فــدخــانــهــا يــجــعــل

ويُسبّبُ  نــفــسٍ،   
ِّ

كــل مــع  أحــشــائــكِ  عِ 
ُّ
بِتقط  

َ
تشعرين

 لم 
َ
 الـــصّـــاروخ

َّ
ـــداعَ. لــكــن ــديــدَ والـــصُّ

َّ
 الــش

َ
ــعــال لــكِ الــسُّ

ــا 
َ
 عــلــى دارِ جــيــرانِــن

َ
نـــزل  ،

ً
مُــبــاشــرة يُــصــب بنايتنا 

 
ً
مُباشرة وا 

ُ
تل

ُ
ق منهم   

ً
ثمانية  

َّ
أن كـــرُ 

ْ
أذ مطرٍ.  آلِ  من 

 
ْ
ريــةٍ، لكن

ْ
نا في حــالٍ مُــز

ُ
ــرِ القصْفِ. صــارَ بيْت

ْ
في إِث

تُ 
ْ
، فقدْ بــدأ

َ
 البقاءَ فيهِ مهما حــدث

َ
 قــرارنــا كــان

َّ
لأن

 منا 
َ

اِسْــتــغــرق وزوجــــي بتنظيفهِ، يـــدي عــلــى يــــدهِ. 
ــهِ، مـــن الـــصّـــبـــاحِ إلــــى المـــســـاءِ.  ـــولـ

ُ
ـــهـــارَ بـــط

َّ
الأمـــــرُ الـــن

، بيْنما 
َ
ــاخ  والأوْســ

َ
ــربــة

ْ
ظايا والأت

ّ
الش  

ُ
ــزيــل

ُ
ن أخذنا 

. لا 
َ
 مــوتــاهُــمْ. هــذا مــا كـــان

َ
ــنــا يُــخــرجــون

ُ
 جــيــران

َ
كـــان

أكتوبرَ كانتْ   
ْ
مــن السّابعِ   

ُ
الأيّـــامَ منذ تلكَ   

َّ
أن ــكــرُ 

ْ
ن

ُ
أ

ــودَ زوجـــي وابــنــتــيَّ معي   وُجــ
ّ
 لــلــغــايــةِ، لــكــن

ً
صــعــبــة

معًا  نا بخيرٍ 
ّ
أن يكفينِي   

َ
كــان المصائبَ.   عليَّ 

َ
هــوّن

تُ في مــرّةٍ. 
ْ
ف

ّ
ــي تأف

ّ
 الأهْـــوالِ. لا أذكــرُ أن

َّ
 كــل

َ
لأتــجــاوز

 
ّ
عبُ هدَّ جسدينا، لكن

ّ
 الت

َ
 انتهيْنا، كان

َ
مساءً، حين

كِ 
ُ
بًا صالحًا للسّكْنى. أخبرْت

ّ
ا مُرت

ً
البيتَ عادَ نظيف

نا فيهِ 
ْ

، عِش
َ
نا قرّرْنا البقاءَ في البيتِ مهما حدث

ّ
أن

 نفساءَ، 
ُ

أزال  نذهبُ؟ لا 
َ
أيــن إلــى  ــمَّ 

ُ
ث وسنموتُ فيهِ. 

 شِتاءٌ والجوّ 
ُ

شام لم تتجاوزِ الأسبوعيِن، والفصل
ي لمْ أتحمّلِ البقاءَ في دارِ 

ّ
كِ أن

ُ
باردٌ. سنبقى. أخبرت

 
ُ

 سأطيق
َ

 عن بيتنا، كيف
ً
أهلِي فورَ ولادتِــي بعيدة

 
َ

تعبِ قال
ُ
هارِ الم

ّ
كِ؟ في نهايةِ ذلكَ الن وحَ عنهُ بربِّ

ُ
ز

ّ
الن

تُ في المطبخِ 
ْ
زوجي: أنا جُعْتُ، اعملِي لنا عشاءً. كن

تهَا، وزوجــي مستلقٍ  أعــدُّ العشاءَ، ومِــيــرَا عندَ جدَّ
 
َ
كــان بــصــاروخــيِن.  ونا 

ُ
 قصف

َ
ــعــامَ، حــين

ّ
الــط ينتظرُ 

 
ْ
أن منهم  اعتدنا  وعة، 

ُ
مقط الإنــتــرنــتِ   

ُ
وشبكة  

ً
ليا

 
ْ
 أن

َ
 مِنطقةٍ، يُريدون

َ
ما أرادُوا قصف

َّ
وا هذا كُل

ُ
يفعل

مِ. 
َ
يقتلونا في غفلةٍ من عيونِ العال

يِن، واحدٍ في أعلى البناءِ وواحدٍ 
َ

ضربُونا بصاروخ
 

ً
ــركُــوا مجالا

ْ
 يــت

َّ
ــهــمْ بــذلــكَ أرادُوا ألا

َّ
فــي أسْــفــلــهِ، كــأن

 في زاويةٍ جانبِيّةٍ مُرتفعًا 
ُ
لنجاةِ أحدٍ. يقعُ المطبخ

 
َ
ــعــان

َ
ــتُ لم ــ  عــن الــبــنــاءِ الــرّئــيــسِ، وأنـــا فــيــهِ رأيْـ

ً
قــلــيــا

 لمحِ البصرِ، 
َ

ل
ْ
اروخِ وسمعْتُ صَفيرَهُ. شيءٌ مث الصَّ

تُ: 
ْ
فقل ا  حــادًّ صَفيرًا  ا وسمعْتُ 

ً
خاطِف ا 

ً
لمعان رأيــتُ 

 
ُّ

 كل
َ
ى الانفجارُ. حــدث  اللهُ، ودوَّ

ّ
 لا إلــهَ إلا

ْ
أشهدُ أن

 
ْ
ــفــجــارُ بعيدًا عن

ْ
شــيءٍ في طرْفة عــيٍن. طــارَ بــيَ الان

البناءَ بأكملِهِ.  اروخانِ هدمَا  القصفِ، والصَّ مكانِ 
ـــهـــا عــلــى 

ُّ
ـــتْ بــنــايــتــنــا كـــل

َ
هـــبـــط

الأرضِ. 
 
َ
رون

ْ
عش  

َ
تل

ُ
ق ربةِ 

َّ
الض تلكَ  في 

 
ْ
، مـــن

ً
 واحـــــــــدة

ً
شـــخـــصًـــا دَفــــعــــة

ــمْ زوجــــــــــي وابـــــنـــــتـــــايَ،  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
 
َ
 آخـــــــــــرون

ٌ
ــة ــ ــعـ ــ ــبـ ــ صـــــــــيـــــــــبَ سـ

ُ
وأ

. مـــاتَ زوجــي 
ً
إصــابــاتٍ خــطــرة

ــرْتُ فــي ذلــكَ  ـ ــكَّ ــمــا فـ
َّ
جــائــعًــا. كــل

وأنــا  مُ. 
َّ
يتحط قلبي  أحسسْتُ 

كــامِ، بعيدًا عن مكانِ  الــرُّ تحتَ 
ي على 

ّ
تُ أن

ْ
 أسقطنِيَ الانفجارُ، ظنن

ُ
القصفِ حيث

 ،
ٌ
ا. فوقي رَدْمٌ، وفي صدري دخان

ً
وشكِ الموتِ اختناق

ني أصواتُ صُراخٍ لنساءٍ وأطفالٍ 
ُ
 تحتِي تصل

ْ
ومن

، ولا 
َ
راخ ي. لمْ أسْتطعِ الصُّ

ّ
 من

َ
 أسفل

َ
وا مدفونِين

ُ
كان

 الرّيحِ دخلتْ 
َ
 من

ً
 دفقة

َّ
 أن

ً
سَ، ثمَّ أحسسْتُ فجأة

ّ
نف

َّ
الت

 
َ
يْتُ من

ّ
، وتمن فكّرُ في زوْجي وابنتيَّ

ُ
. بقيتُ أ رئتيَّ

ذنِي معهمْ 
ُ

ني ويأخ
َ
 يُميت

ْ
 إيمانٍ ويقيٍن، أن

ِّ
اللهِ، بكل

ي 
ِّ
تُ عيْنيَّ وكُل

ْ
وا اسْتشهدُوا. حينها أغمَض

ُ
 كان

ْ
إن

. كنتُ في عتمةٍ تحتَ 
ً
تحهُما ثانية

ْ
 أف

ْ
ي لن

ّ
اعْتقادٌ أن

ا 
َّ
 لم

َ
نـــين

َ
 والأ

َ
ــراخ فــكّــرُ بعائلتِي وأســمــعُ الــصُّ

ُ
كــامِ أ الــرُّ

 
ً
ونة

ُ
سْتُ. وجدْتُ نفسي مدْف

ّ
تِ الرّيحُ رئتيَّ وتنف

َ
دخل

ا استطعْتُ   جــدًّ
ً
 صغيرة

ً
بشكلٍ كاملٍ، ورأيْــتُ فتحة

 ،
ً
ة  حيَّ

ُ
ي لا أزال

ِّ
 أن

ْ
صدّق

ُ
مرّرَ أصابعي منها. لمْ أ

ُ
 أ

ْ
أن

 الفتحةِ 
َ
رجْتُ أصابعي من

ْ
ي لمْ أمُتْ. أخ

ِّ
 أن

ْ
ق صدِّ

ُ
لمْ أ

 
ْ
ــرِ، ثـــمَّ بــوهــنٍ إذ ــ  الأمْـ

َ
ةٍ بــــادئ كــهــا، بــقــوَّ حــرِّ

ُ
تُ أ

ْ
ــدأ ــ وبـ

سِ واقترابِ الموتِ. 
ُّ
نف

َّ
عوري بصُعوبةِ الت

ُ
عاودنِي ش

رَ لانتشالِي، 
ْ
وا الحف

ُ
وْا أصابعي فبدؤ

َ
هم رأ

َّ
لا بُدَّ أن

 لديْهِم أدواتٌ 
ْ
انٍ حفرُوا بأيْديهم. لمْ تكن بَّ

ُ
 ش

ُ
أرْبعة

 
ْ
رِ، ولا كهْرباءُ أوْ وقودٌ لتشغيلِهَا إن

ْ
حَف

ْ
أوْ آلاتٌ لل

 
ٌ
ــى أخــرجُــونِــي. مُــتــأكّــدة

َّ
هُمْ حــفــرُوا حــت

َّ
ــدتْ، لكن وُجــ

 على 
ً
 رأوْا رجلِي ملقاة

َ
 الأمــرِ حين

َ
ل أوَّ هم فزعُوا 

َّ
أن

كــانــتْ تتأرْجحُ   ،
ً

أوّلا رجْــلــي  أحــدهُــم  أخـــرجَ  بطني. 
ــوا انتشالي. وضعُونِي 

ُ
أكْــمــل ثــمَّ   خــرْقــةٍ، 

َ
بــيــدِهِ مثل

الةٍ بدائيّةٍ، 
َّ
 نق

َ
ــيءٍ مثل

َ
بعدهَا على غطاءِ سريرٍ، ش

.
َ
ون

ُ
وا يهرول

ُ
كامِ ثمَّ أخذ  أكْوَامِ الرُّ

َ
وْا بي بين

َ
ومش

ــوَ على  ــ ـ
ْ
 فـــي تــلــكَ الـــسّـــاعـــةِ، لـــم أق

َ
ــدث  مـــا حــ

َّ
أعـــي كـــل

ــارةِ لــهُــم إلـــى مــكــانِ زوجــي  الـــكـــامِ، اكــتــفــيْــتُ بـــالإشـ
ا 

ً
أيض أذكــرُ  ويُساعدُوهُم.  إليهِم  ليذهبُوا  وابنتيَّ 

لتُ 
ُ
فكّرُ بوالديْ زوجي، كانا عجوزينِ. ق

ُ
تُ أ

ْ
ي كن

ّ
أن

 
َّ
 لأن

ً
ة في نفسي: أكيد استشهدُوا، أمّا أنا فبقِيتُ حيَّ

 
ُ
بّان

ُّ
 بي الش

َ
 بخيرٍ. وصل

َ
ون

ُ
زوجي وابنتيَّ لا يزال

ارع، وهُناكَ وضعُوني على فراشٍ 
ّ

 إلى الش
ُ
الأربعة

ــتْ بي 
َ
، أحــاط

َ
الــوحــيــدة أكُـــنِ  لــم  مُلقىً على الأرْضِ. 

 
ِّ

 شمالي ومن كُل
ْ
 يميني وعن

ْ
عشراتُ الأجْسادِ، عن

. لم 
ٌ
جُــثــث لى، 

ْ
 وأجْــســادٌ لقت

َ
صابين

ُ
جهةٍ، أجــســادٌ لم

 أشعرُ بشيءٍ، لا 
ْ
أكُــن  لم 

ْ
عرُ بالألمِ بعْدُ، بــل

ْ
 أش

ْ
أكُــن

 ،
ْ
رُ بزوجي وابنتيَّ فقط فكِّ

ُ
بخوفٍ ولا غيرهِ، كنتُ أ

 عنهُم. 
َ
مئنان

ْ
ريدُ الاط

ُ
تُ أ

ْ
كُن

 الأجسادِ المرْصُوفةِ بجانبِ 
َ
ارعِ - وأنا بيْن

ّ
في الش

ونِــي 
ُ
ــذ

َ
أخ ثــمَّ  بشاشٍ  رِجْــلــي  وا 

ُّ
لف ا- 

ً
بعْض بعضِها 

ـــصـــى. الـــحـــادِيَ عــشــرَ من 
ْ
ـــهـــداءِ الأق

ُ
ــفــى ش

ْ
إلـــى مــش

؟ 
َ
ـــاريـــخ

ّ
ــكَ الـــت  أنـــسَـــى ذلــ

ْ
 أن

ُ
 يُــمــكــن

َ
ديــســمْــبِــر، كــيــف

 مكانٍ، 
ِّ

 في كل
َ
صابون

ُ
فى، الم

ْ
الوضعُ كارثيٌّ في المش

جَديدٍ  آخــرهِ. من   
ْ
ا عن

ً
مُمتلئ  

َ
كــان الاستقبالِ  قِسْمُ 

 عـــشـــراتِ الأجْـــســـادِ 
َ
بــــين وضـــعُـــونِـــي عــلــى الأرْضِ 

التي تمرُّ وتمْشي من  الأجْــســادِ  ــراتِ 
َ

ةِ وعــش المرْميَّ
 
َ
ــرافــهُــم، وآخــريــن

ْ
 فــقــدُوا أط

َ
ــوْقِــنــا. رأيْـــتُ مُــصــابــين

َ
ف

ــتِـــحَـــتْ بُــطــونــهُــم  ـ
ُ
ـــيـــرهُـــم ف

َ
ـــتْ أجـــســـادُهُـــم، وغ

َ
ق

َّ
تـــمـــز

 وألمٌ في 
ٌ
ورؤوسُهُم. زحامٌ شديدٌ، فوضى، صُــراخ

 اسْــتــيــعــابِ 
ْ
 عــن

ٌ
ــبّــيُّ عــاجــز

ّ
ــاقــمُ الــط

ّ
 مــكــانٍ، والــط

ِّ
كُـــل

ــهُــم 
ّ
لي أن ــعــامُــلِ مــعــهُــم. تخيَّ

ّ
 والــت

َ
ــصــابــين

ُ
أعْــــدادِ الم

رجْـــلـــي  ــهِ!  ــ ــلـ ــ والـ ! إي 
ٌ
ــفِـــيـــفـــة طـ  إصـــابـــتِـــي 

َّ
إن ــــوا 

ُ
قــــال

وإصابتِي  للهواءِ   
ً
عارية  

ُ
تبرز وعظامي   

ٌ
مقطوعَة

، لو رأيْــتِ 
ٌّ

فيفةِ. معهُم حــق
َّ
عدُّ من الِإصــابــاتِ الط

ُ
ت

ليستْ  إِصابتِي   
َّ
إِن تِ 

ْ
لقل ها 

ُ
رأيْت تي 

ّ
ال الإصــابــاتِ 

ــتــي 
ّ
ــاتِ الـــخـــطِـــيـــرةِ أو الــقــاتــلــةِ ال ــ ــابـ ــ ــيِن الِإصـ مـــن بــ

عِ 
ْ

. لذا اكتفوْا ساعتها بوض
ً

 عاجِا
ً

ا
ُّ

بُ تدخ
ّ
تتطل

 
َ
ــون ــمُّ

َ
ـــوا يــهْــت

ُ
ـــصـــرف

ْ
ــمٍ عــلــى رجــلِــي وان

ِّ
مــحــلــولٍ مُــعــق

 
َ

 بــعــض
َ
ــهُــم يـــذكـــرُون

ُ
ــمَّ ســمــعْــت . ثـ

َ
ـــصـــابـــين

ُ
بــبــاقــي الم

ــو إبــراهــيــمَ  ــدِ زوجــــي، أبُـ ــمَ والــ الأســـمـــاءِ. ذكــــرُوا اسْــ
هداءِ. 

ُّ
الش بيِن  من   

َ
فايزة هُ 

َ
العرقانِ وزوجت يعقوب 

تها  مــعَ جدَّ كــانــتْ  مِــيــرا  ابْنتي   
َّ
أن ــرْتُ  تــذكَّ ها 

َ
حين

ــبــخِ. في 
ْ
 الــقــصْــفِ وأنــا أعــدُّ الــعــشــاءَ فــي المــط

َ
لحظة

 ما 
ِّ

ــتُ بــكــل
ْ

ــحــظــةِ اســتــطــعْــتُ الـــكـــامَ، صــرخ
َّ
ــكَ الــل

ْ
تــل

لتُ 
ُ
تِي معهُمْ؟ لم يردَّ عليَّ أحدٌ، ق

ْ
ةٍ: بن دِي من قوَّ

ْ
عِن

 ميرا 
َ
 تكون

ْ
بُدَّ أن ها فا 

ُ
ت  ماتتْ جدَّ

ْ
في نفسي: إن

ماتتْ معها. ثمَّ مرَّ من بيِن الأجْسادِ جارٌ لنا، هوَ 
ــتُ لـــهُ: اذهـــبْ لــزوجــي وبناتِي 

ْ
ــل

ُ
 لــزوجــي، ق

ٌ
صــديــق

 
َ ي لم أسمعْ منهُ خبرًا. تبينَّ

ّ
ي عنهُمْ. غيرَ أن

ّ
وطمّن

ةِ القصفِ وصُعوبةِ عمليّاتِ  هُ بسببِ شدَّ
َّ
ا، أن

ً
لاحق

في   
ّ

إلا ثِ 
َ
الجث استخراجَ  وا 

ُ
يستكمل لم  تشالِ، 

ْ
الان

باحِ.  الصَّ

رٌ لرَضيعةٍ  ثدَيٌ مُتحجِّ
تحَْتَ التُّرابِ  

ــــي 
ِّ
ـــيَّ بـــخـــيْـــرٍ، وأن

َ
وْجــــــي وابْـــنـــت

َ
 ز

َّ
ــي أن ــ ـــبـــرنـــي أبِـ

ْ
أخ

جـــري 
ُ
أ  

ْ
أن  

َ
ــهِــــمُّ الآن ــ

ُ
أتــعــافــى، والم  

ْ
أن بــعــدَ  ســـأراهُـــم 

 الجُروحِ 
َ

وا نصْف
ُ
. بترُوا لي رجْلي، وخاط

َ
ة العمليَّ

توحًا، 
ْ
 الآخرَ مف

َ
صْف

ِّ
 الن

َ
خنِ تارِكين

ْ
ث

ُ
في جسدي الم

ـــمُ فظيعٌ، 
َ
ل
َ
ــنــاتِ. الأ ــسَــكِّ

ُ
تي مع الآلامِ والم

َ
تْ رِحْل

َ
وبـــدأ

 
َ َ
لأ

َ
امْت را.  ديَايَ تحجَّ

َ
 وأبْكِي بسَبَبِهِ، وث

ُ
صْــرخ

َ
أ  

ُّ
ل

َ
أظ

 أجلِ شام. تراكمَتْ 
ْ
هُ من

ُ
رِز

ْ
 يُف

َّ
صدْرِي بالحَليبِ، ظل

مُ صَدْرِي 
َ
رِ رجْلِي، وألمُ الجُروحِ، وأل

ْ
فيَّ الآلامُ: ألمُ بَت

 
َ
ون

ُ
ت

ْ
. لم لا يأ يَّ

َ
وْجي وابْنت

َ
وْقِ لز

َّ
مُ الش

َ
رِ، وأل تحَجِّ

ُ
الم

ــدْرِي  ــامَ عــلــى صــ ــعُ شــ ؟ لـــم لا أراهُــــــم؟ لـــم لا أضــ ــــيَّ إلـ
 ثمَّ 

ِ
 وأغيبُ عنِ الوعْي

ُ
 أصْرُخ

ُّ
دْييِن؟ أظل

َّ
قمُها الث

ْ
ل
ُ
وأ

زةِ  رَكَّ
ُ
وْجي. زوجُكِ في العنايَةِ الم

َ
 ز

ْ
 عن

ُ
ل

َ
أصْحُو أسْأ

 أبِي. 
َ

 صعبٌ، قال
َ
عُهُ الآن

ْ
ووض

ــا 
ً
ــرُ صـــــــدْرِكِ شــيــئ  تــحــجُّ

ُّ
 وســـيـــخِـــف

ً
ــرِي قــلــيــا ــ ــبِ اصْــ

 
ْ
مَئِن

ْ
، لم أقتنِعْ، لم يط

ْ
ق صــدِّ

ُ
ي. لم أ تْ أمِّ

َ
ا، قال

ً
فشيئ

ي  تْ أمِّ
َ
 لترْضعَ! قال

ِّ
وا لي شام على الأقل

ُ
بِي، هات

ْ
قل

 برضيعةٍ لم 
ُ
يان

ْ
 لا يصحُّ الإت

ْ
يْرٍ، ولكن

َ
تِي بخ

َ
 ابن

َّ
إن

بالمكروباتِ،  يعجُّ  مشفى  إلى  سْبوعيِن 
ُ
الأ تتجاوَزِ 

. مَضى أسْــبــوعٌ، رأى أبي 
ً
 عَـــدْوى خــطــرَة

ُ
قــدْ تلتقط

 
َ

 يقول
ْ
 فصارَ بوُسْعهِ أن

ً
فاءِ قليا

ِّ
تُ للش

ْ
ماثل

َ
ي ت

ِّ
أن

ــكِ 
ُ
ـــكِ وبــنــات وْجُــ

َ
لــي بــوُضــوحٍ وبِــكــلِــمــاتٍ مـــعـــدودةٍ: ز

للهِ.  الحمدُ  هُ:  وراء دتُ  ردَّ للهِ.  الحَمدُ  استشهِدُوا، 
هُ،   رآهُ وعــرَفــهُ أحبَّ

ْ
 مــن

ُّ
زوجِــي يعقوبُ مَحبوبٌ، كــل

تي 
َّ
 ال

ُ
سمة

َّ
ــلٍ فــي الــعــالــمِ، مـــات. مِــيــرا، الن  رجُـ

ُ
ــف

َ
ألــط

ــتْ. 
َ
تِــهــا، مــات ــنِ جــدَّ

ْ
ــهــا تــمــرَحُ فــي حــض

َ
ــتْ ســاعــت

َ
كــان

 
ْ
كْــــثــــرَ مــن

َ
ــا أ ــودَهــ ـــمُ وُجــ

َ
ــقِ الـــعـــال ــطِـ ــتِـــي لـــم يَـ ـ

َّ
شــــام، ال

تظارِها، 
ْ
ان بالحَليبِ في   صــدْرِي 

َ َ
سبوعَيِن وامتلأ

ُ
أ

ماتتْ. الحمْدُ للهِ.  
 
ْ
ـــفـــكـــيـــرِ فـــيـــهـــمْ مُــــذ

ّ
 الـــت

ْ
ــن ــ  عـ

ً
 واحـــــــــدَة

ً
 لـــحـــظـــة

َّ
ــــف لــــم أكــ

 
ْ
 عــن

ً
 واحــــــدة

ً
ــتُ لــحــظــة ـ

ْ
ــف ـ

ّ
ــا تـــوق عــلــمْــتُ بـــمـــوتِـــهِـــمْ. مـ

 
َ
الِإسْرائِيلِيّون  

َ
كان جاتهِمْ. 

َ
ن احْتمالاتِ  استعْراضِ 

ــارِكُ فـــي عــمــلِــيّــاتِ  ــــشــ
ُ
ـــتـــي ت

َّ
ــاتِ ال ــرّافـ  الـــجـ

َ
ــون

ُ
يــقــصــف

 ســـيّـــاراتِ الإسْــعــافِ 
َ
ــون

ُ
ــرِ والانــتــشــالِ، يــقــصــف

ْ
الــحَــف

 
َ

ــرق
ُّ
 الــط

َ
ــون

ُ
ــصِــف

ْ
، يَــق

َ
ــصــابِــين

ُ
 الم

َ
ـــقـــاذ

ْ
 إِن

ُ
ـــحـــاول

ُ
ــتــي ت

َّ
ال

 
َ
دون ذلكَ   

َ
ون

ُ
يفعل وا 

ّ
ظل والمشافي.  ستوْصفاتِ 

ُ
والم

 
ٌ
 توجدُ فرصَة

ْ
ألــمْ تكن لــولا أفعالهُم هــذهِ،  انقطاعٍ. 

 ينجو 
ْ
مْكنِ أن

ُ
الم  

َ
 من

َ
رْواحٍ كثيرةٍ؟ أما كــان

َ
أ ــقــاذِ 

ْ
ن لِإِ

 بهمْ 
َ
ــهُ كـــان ــ

َّ
ــواردِ أن ــ زوجـــي وابْـــنـــتـــايَ؟ ألــيــسَ مــن الـ

هم 
ُ
 إنقاذ

ُ
 يُمكِن

َ
الــرّكــامِ وكــان  حياةٍ تحتَ 

ْ
 مــن

ٌ
رَمَـــق

ها، بقِيتُ 
َّ
وا حياتي كل

ُ
رتْ أدواتُ الحفرِ؟ كان

ّ
لو توف

فى، 
ْ

المش ريرِ في  السَّ  على 
ٌ
وأنــا ممدودة فيهمْ  رُ  أفكِّ

 روحــي 
َّ
أن ــعــرُ 

ْ
ناها معًا وأش

ْ
عِش ةٍ 

َ
 لحظ

َّ
كــل ــرُ  أتــذكَّ

بكي 
َ
 عنِ البكاءِ، أ

ُ
ف

َّ
 أتوق

ْ
 جسمي. لم أكُن

ْ
 من

ُ
تنسلِخ

 
ً

 أوْجاعِي قليا
ُ
هدّئ

ُ
سكّناتُ ت

ُ
 الفراقِ والألمِ، والم

َ
من

اختفاءِ  على حقيقةِ   
ً
فزعة صْــحــوَ 

َ
لأ بسببها  فأنامُ 

 قضى في قصْفِ بِنايتِنا 
ْ
وا جميعَ من

ُ
تِي. دفن

َ
عائل

 
ْ
وا من

ُ
ن . لــم يتمكَّ ــبْــرٍ جــمــاعِــيٍّ

َ
ـــرَةٍ واحـــــدَةٍ، ق

ْ
فــي حُـــف

ــهــداءِ العائلةِ 
ُ

 ش
ُ

ــهــا، بــقِــيَ بــعــض
ِّ
ــراجِ الــجُــثــثِ كــل ــ

ْ
إخ

 
َ
، كــان

ً
ــة

َ
ث كــامــل

َّ
 الجث

ُّ
ــخــرجْ كــل

َ
ــقــاضِ. لــم ت

ْ
ــحْــتَ الأن

َ
ت

 
َ
متفاوِتة حْمِ 

َّ
الل  

َ
من وقطعًا   

ً
ة

َ
ق

َّ
مُمز ــاءً 

ْ
ش

َ
أ ها 

ُ
بعض

وْجِي وابنتيَّ 
َ
 ز

َ
 جثث

َّ
الحُجومِ. حمدْتُ اللهَ كثيرًا أن

يبقوا  لم  هم 
ّ
ن

َ
بأ كثيرًا  سي 

ْ
ف

َ
ن يْــتُ 

َّ
عــز  ،

ً
كاملة ــتْ 

َ
كــان

بارٍ، لم يخرجُوا 
ُ
وا إلى غ

ُ
قاضِ، لم يتحوّل

ْ
تحتَ الأن

ا. 
ً
تات

ُ
ا وف

ً
مزق

اكِلةِ التي 
َّ

بْرٍ على الش
َ
وا في ق

ُ
خرجُوا كاملِين ودُفِن

ي 
ّ
عَز

ُ
أ خلقهُم بها اللهُ في أحْسنِ تقوِيمٍ. إي والله! 

 ما العمل؟ 
ْ
 الفاجعةِ، لكن

َ
غمِ من نفسي بهذا على الرَّ

 
َ
ـــيءِ حــين تــريْــن

َّ
 الـــش

َ
كَ بــعــض

ُ
 عــلــيْــكَ مصيبت

ُ
تــهُــون

 المصائبِ ما لا 
َ
مصَائبَ غيرك، وقدْ وقعَ لغيري من

تْ. 
َ
تي اختف

َ
 عائل

َّ
أن  

ُ
الحقِيقة  

ُّ
ل

َ
. وتظ

ُ
ل

ْ
العق هُ 

ُ
يصدّق

. مِيرَا العرْقان،  كَ لا تنسِي اسْمَي ابْنتيَّ يا الله! بربِّ
ان، عمرُها 

َ
ام العَرق

َ
هُرٍ، وش

ْ
 أش

ُ
 وسبعة

ٌ
عُمْرها سنة

ولا  ةِ. 
َّ
الجن في  عصفورَتانِ   

َ
الآن وهما  أسْــبُــوعــانِ، 

ولي للجميعِ 
ُ
تنسِي اسمَ زوجي، يعقوب العرقان. ق

ــولِــي 
ُ
ــيْــهِ. ق

َ
ــت

َ
ــل

ْ
ــوا يعقوب وطــف

ُ
ــين قــتــل  الِإسْــرائــيــلــيِّ

َّ
إن

 رجلٍ في 
َ

وا ألطف
ُ
ين قتل  الإسْرائيلِيِّ

َّ
أمامَ الجميعِ إن

وْجٍ على وجهِ الأرضِ.
َ
 ز

َ
العالمِ وأجمل

دُموعها   
ً
تاركة في عالمهَا  ــردُ 

ْ
ــش

َ
وت رَأسها   

ُ
خفض

ُ
ت

 
َ

 رجلٍ في العالمِ وأجمَل
َ

طف
ْ
وا أل

ُ
 بغزارةٍ. »قتل

ُ
تسيل

قٍ، 
ْ

 صِدْقٍ، وعِش
ِّ

ها بكُل
ْ
رْضِ«، قالت

َ
زوجٍ على وجهِ الأ

ها 
َّ
كُل  

َ
ة البشرِيَّ  

َ
حِيط

ُ
ت  

ْ
أن رِيدُ 

ُ
ت ها 

َّ
كأن قالتها  وألــمٍ. 

مًا بِحجمِ خسارتِها.
ْ
عِل

 تــلــكَ 
َّ
ــأن ــ ــعَ ثــــــوانٍ، كـ ـ

ْ
 فـــي عــالمــهَــا بـــض

ً
بـــقِـــيَـــتْ غــائــبــة

 لتستجْمعَ فيها شتاتَ 
ً
تْ كافية

َ
 كان

َ
ة

َ
ليل

َ
وانيَ الق

َّ
الث

ــرةِ وجــودي في 
ْ
ا آخــرَ: في فــت

ً
 شيئ

َ
أفــكــارِهَــا وتــقــول

ــر. 
َ
 بــالــقــذائــفِ والــكُــوادْكــبــت

َ
ديــن المــشــفــى بقينا مُــهــدَّ

الحجْمِ،   
ُ
، صغيرة

ٌ
رة مُسيَّ اتٌ   مروحيَّ

ُ
خــيــرة

َ
الأ هــذهِ 

 
ُ

تعيش ها 
َّ
أن شعرُ 

َ
أ كُنتُ   .

َ
ــائــرَة

َّ
الــط  

َ
القاتلة سميها 

ُ
أ

والمــراقــبــةِ  ــصــوِيــرِ 
َّ
لــلــت ــهــا 

َّ
أن لــيــسَ صحيحًا  بيننا. 

 
َ
ــة ــتْ عــمَّ

َ
ــتــي قــتــل

َّ
ا بــهــا. هــي ال

َ
ونن

ُ
ــوا يقتل

ُ
فــقــط، كــان

ا. 
َ
 أصدقائِن

َ
تي قتلتْ بعض

َّ
ال زوجــي وخالتهُ، هيَ 

لِ، 
ْ
 صُمّمَتْ للقت

ٌ
ون، وحوش  آليُّ

ٌ
، قتلة

ٌ
كائناتٌ مُرْعبَة

؟ 
َ
يــريــدون مــاذا   بساطةٍ. 

ِّ
كــذا بكل بهَا  يصطادُوننا 

 
َ

ريدُ العيش
ُ
شرّدَ، ولا أ

ّ
ريدُ الت

ُ
 أ

َ
 ما لا أريدهُ: لا

ُ
أعرف

 
ْ
أن لوْ خرجْنا  ا 

ً
مُمكن  

َ
أكــان بَقِينا.  لذلكَ  في خيمةٍ، 

 عــائــاتٍ خرجتْ 
ُ

نــعــودَ؟ نعرف
 
ْ
 بــعــدَ أن

َ
ــنــين  عـــشـــراتِ الــسِّ

ُ
مــنــذ

ــمْ  ، ولـ
َ
ــــون ــيُّ ــ ــلِ ــيــ ــا الِإسْــــرائــ طـــردهـ

ــنــا تمسّكْنا 
َّ
ن

َ
إِلــى الآن. ولأ تعدْ 

وا 
ُ
قصف نا. 

َ
ل

ْ
قت ــرّرُوا  قـ بأرضنا 

ــدارسَ،  ــ ــيْءٍ: الـــبـــيـــوتَ، المــ ــ  شــ
َّ

كــــل
انــــــــاتِ المـــــيـــــاهِ، 

َّ
المـــــشـــــافـــــيَ، خــــــــز

 شــــيءٍ. 
َّ

ــودِ، كــــل ــوقـــ ــاتِ الـــ انـــ
َّ
ــــز خـ

ــلــبــهُــمْ نساءٌ 
ْ
، أغ

َ
ــوا كــثــيــرِيــن

ُ
قــتــل

 الأرقــــــامَ 
ُ

صــــــــدّق
ُ
، ولا أ

ٌ
ــال ــ ــفـ ــ وأطـ

ــة  رقــــــام الــحــقِــيــقِــيَّ
َ
، الأ

َ
ســـمِـــيّـــة الـــرَّ

 أكــبــرَ بــكــثــيــرٍ. ومــا 
ُ
ــامِ وســتــكــون ــ ــ  مــع الأيَّ

ُ
ــكــشــف

ُ
ســت

أقولهُ لك لــمْ يــروه لي أحــدٌ ولــمْ أسْمعْهُ في نشراتِ 

ــهُــمْ 
ّ
 إن

َ
ــون

ُ
ــسِــي. يــقــول

ْ
ـــهُ بــنــف

ُ
ـــت

ْ
ــهُ وعِـــش ــتـ الأخـــبـــارِ، رأيْـ

 
َ
ون

ُ
 القضاءَ على حماسَ، ثمَّ ترينهمْ يقصف

َ
يُريدُون

 
َ
ازحين

َّ
 إِيْواءِ الن

َ
اراتِ الِإسْعافِ والخيامَ ومراكز سيَّ

 
َ
والمدارسَ والمستشفياتِ. وهمْ في ذلكَ يستخدمُون
ــائــــراتُ تلقي  ــ

َّ
ــةٍ: الــــط ــحَـ ــلـ  أسـ

ْ
ــن تــــيــــحَ لـــهـــمْ مــ

ُ
ــا أ  مـ

َّ
ــل كــ

 في لحظاتٍ، 
ً
 كاملة

ً
ة عاتٍ سكنيَّ حمولاتٍ تمسحُ مُربَّ

وارِيخ  ور، الصَّ
ُ
سْف

ُ
 عشواءَ، الف

َ
ف

ْ
ذ

َ
 ق

ُ
ذِف

ْ
اباتُ تق الدبَّ

 
ْ
من عانِي 

ُ
ن ا 

َ
ن

ّ
لكن  

ُ
تكون ما   

ُ
بسُمومٍ نجهل  

ُ
دة ــزوَّ ـ

ُ
الم

ا.
َ
عْراضها علين

َ
آثارها ونرى أ

ما أرُيدُ قَولهُ لك باخْتصارٍ:
فولتِي 

ُ
تُ ط

ْ
تُ في قِطاعٍ مُحاصرٍ، وعش

ْ
وُلدْتُ وعِش

ا، وأجدادِي 
ً

 قبلِي أيض
ْ
ي من مِّ

ُ
وشبابِي في حُروبٍ، أ

 الحروبَ، وهذهِ ليستْ 
َ
ون

ُ
 يعِيش

ً
 سنة

َ
 سبعين

ُ
منذ

ــوْقِ 
َ
 ف

ْ
ــا مــن

َ
 مــحْــون

َ
حــربًــا. لا! ليستْ حــربًــا! يُــريــدون

 
َ
من مُسِحتْ  بأكْملهَا  عائاتٌ  توجدُ  رضِ. 

َ
الأ وجــهِ 

وني 
ُ
ف

َّ
ل

َ
ــونِــي، خ

ُ
ــوا عــائــلــتِــي، قــتــل

ُ
. قــتــل ــيِّ ــدَنِـ ـ

َ
الــقــيــدِ الم

 
ْ
 يجبُ أن

َ
 سؤالِ نفسِهَا: أكان

ْ
 عن

ُّ
 لا تكف

ً
ة

َ
 ميّت

ً
ة

َ
امرأ
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فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«

Monday 14 October 2024 Monday 14 October 2024
الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  11  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3696  السنة الحادية عشرة الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  11  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3696  السنة الحادية عشرة
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خطة أميركية 
لكسر هيمنة غوغل على 

محركات البحث

صحافيون فلسطينيون 
يفوزون بجوائز بايو

بيروت ـ العربي الجديد

ــامٍ ويــــوم، فــي 13 أكــتــوبــر/ تشرين  قــبــل عـ
الـــســـادســـة  ــة  ــاعــ الــــســ عـــنـــد   ،2023 الأول 
اليوم، استهدف  ودقيقتين من مساء ذلك 
بقذيفتين  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  جــيــش 
متزامنتين تقريباً، فريقاً من الصحافيين 
لــبــنــان لتغطية  فـــي جـــنـــوب  المـــوجـــوديـــن 
ــــدود  ــــحـ ــلــــى الـ ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــعـــــــدوان الإسـ
استشهد  يومها  الفلسطينية.  ــ  اللبنانية 
مــصــوّر وكــالــة رويـــتـــرز، الــلــبــنــانــي عصام 
العبد الله، وأصيبت المصورة الصحافية 
فـــــي وكـــــالـــــة فـــــرانـــــس بـــــــــرس، الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
كريستينا عاصي، ما أدى إلى بتر ساقها 
ــيــــب الـــصـــحـــافـــيـــون:  ــك أصــ ــذلــ الـــيـــمـــنـــى. كــ
الأميركي ديان كولينز من وكالة فرانس 
اللبنانية  الجزيرة،  قناة  ومراسلة  بــرس، 
كارمن جوخدار، ومصوّر القناة اللبناني 
السوداني  ثائر  والعراقيان  برخيا،  إيلي 

وماهر نزيه من وكالة رويترز.
مرّ عام على هذه الجريمة، وحتى الساعة 
لا تزال إسرائيل خارج إطار أي محاسبة، 
كما جرت العادة عند قتلها أي صحافي، 
قبل حرب الإبادة في قطاع غزة أو بعدها.

فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، خلص تحقيق 
ــتـــة فــي  ــتـــحـــدة المـــؤقـ ــوة الأمــــــم المـ ــ ــه قـ ــرتــ أجــ
لبنان )يونيفيل( إلى أن دبابة إسرائيلية 
اســـتـــهـــدفـــت صــحــافــيــين »يـــمـــكـــن الــتــعــرف 
ــهـــاك واضــــح  ــتـ عــلــيــهــم بـــــوضـــــوح«، فــــي انـ
لــلــقــانــون الـــدولـــي. كــذلــك تــوصــلــت أربــعــة 
فرانس  وكالة  أجرتها  إضافية  تحقيقات 
الــدولــيــة، وهيومن  العفو  بــرس، ومنظمة 
ــرز، إلـــى  ــتـــ ــتــــس ووتـــــــش، ووكــــالــــة رويـــ رايــ
الــنــتــيــجــة نــفــســهــا: الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
شــن هــجــومــاً مــتــعــمــداً عــلــى الــصــحــافــيــين، 
ــــعــــد الـــهـــجـــوم المــتــعــمــد عــلــى المــدنــيــين  »ويُ
الــدولــي«،  الــقــانــون  جريمة حــرب بموجب 
كــمــا يــقــول تــقــريــر مــفــصّــل أصـــدرتـــه لجنة 
ــيــــين يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــافــ حــــمــــايــــة الــــصــــحــ
ــــى  المــــاضــــي، فــــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الأولـ
لهذه الجريمة. بعد عام من قتل الاحتال 
ــه، اخــتــفــت الـــدهـــشـــة أو  ــلـ عـــصـــام الــعــبــد الـ
حــتــى الــغــضــب، بــعــدمــا تــبــيّن طــيــلــة الــعــام 
جزء  الصحافيين  اســتــهــداف   

ّ
أن المــاضــي، 

أساسي من حرب الإبادة الإسرائيلية، مع 
سقوط أكثر من 175 صحافياً شهيداً في 
قطاع غزة، إلى جانب استهداف الاحتال 
ين فــي قــنــاة المــيــاديــن فــرح عمر  للصحافيَّ
تشرين  نوفمبر/   21 في  معماري  وربيع 
الثاني الماضي، ما أدى إلى استشهادهما.

توضح الرئيسة التنفيذية للجنة حماية 
»الهجوم  غينسبرغ:  جــودي  الصحافيين 
الــــذي أســفــر عــن مــقــتــل عــصــام الــعــبــد الله 
وإصـــابـــة ســتــة صــحــافــيــين، هـــو اســتــمــرار 

منوعات

لنمط استهداف الإعاميين، الذي مارسته 
لة.  إسرائيل على مدى عقود من دون مساء
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الأدلــــــــة الـــكـــثـــيـــرة عــلــى 
ارتكاب جريمة حرب، وبعد مرور عام على 
الــهــجــوم، لــم تــواجــه إســرائــيــل أي مساءلة 
عـــن اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــين. ومــــع مـــرور 
المتعمدة  الهجمات  على  عقدين  مــن  أكثر 
على الصحافيين من دون أي عواقب، مُنح 

الجيش الإسرائيلي رخصة لمواصلة هذا 
النمط القاتل«. على عكس الواقع في غزة، 
المصرية  والسلطات  الاحــتــال  قــيّــد  حيث 
دخــــــول الـــصـــحـــافـــيـــين الأجـــــانـــــب، تــمــكــنــت 
وســـائـــل الإعــــــام والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
فــي لبنان مــن جمع مجموعة واســعــة من 
الأدلة، بما في ذلك الصور، والفيديوهات، 
أكتوبر.   13 المرتبطة بهجوم  والشهادات، 

ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــلــــت المــــنــــظــــمــــات والمـ
ّ
كــــمــــا حــــل

الإعامية الشظايا الموجودة على الأرض 
ــرز«، وراجــعــت تقرير  ــتـ وفـــي ســيــارة »رويـ
تشريح جثة العبد الله، وأجرت تحليات 
ــع مــــســــؤولــــين  ــ ــ صـــــوتـــــيـــــة، ومــــــقــــــابــــــات مـ
حــكــومــيــين وأمــنــيــين، وخـــبـــراء عسكريين، 

ومحققين جنائيين، وأطباء.
لعب الصحافيون الذين نجوا من الهجوم 
الـــيـــوم دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي جمع  فـــي ذلــــك 
الأدلة من دون قصد، إذ كانوا يقدمون بثاً 
مباشراً لثاث وكــالات أخبار دولية وقت 
وقوع الحادث. يتضمن هذا لقطات فيديو 
لــلــمــصــور الــصــحــافــي فـــي وكـــالـــة فــرانــس 
بــرس، ديــان كولينز، الــذي بــدأ التصوير 
فــي الــســاعــة 5:05 مـــســـاءً، أي قــبــل حــوالــي 
ــــن الــــضــــربــــة الأولــــــــــى. اســـتـــمـــرت  ــة مـ ــاعــ ســ
ــيـــرتـــه فــــي الـــتـــصـــويـــر بـــعـــد الـــضـــربـــة  كـــامـ
الأولـــى، حتى تــضــررت بعد 37 ثانية في 
الضربة الثانية. قال كولينز للجنة حماية 
الصحافيين: »أعتقد أن ما رأيناه بوضوح 
هــو أن ســتــرة الــصــحــافــة لــم تــعــد تحميك 
يــمــكــن أن تــجــعــلــك هـــدفـــاً«. في  بــعــد الآن. 
الصحافيين  حماية  لجنة  نشرته  فيديو 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، يـــــروي كــولــيــنــز 
تــســلــســل الـــهـــجـــوم عـــلـــى خــلــفــيــة لــقــطــاتــه 
ــى جـــانـــب لـــقـــطـــات إضــافــيــة  ــ الـــخـــاصـــة، إلـ
مـــن الـــهـــجـــوم صـــورهـــا الــصــحــافــيــون في 
اللبنانية  والمــؤســســة  الــعــربــي  التلفزيون 

للإرسال إنترناشونال.
يــقــول المــصــوّر الأمــيــركــي فــي الفيديو إنه 
في 13 أكتوبر 2023، استعد الصحافيون 
الــســبــعــة مــن وكــالــة فــرانــس بــــرس، وقــنــاة 
الــجــزيــرة، ووكــالــة رويــتــرز لــيــوم آخـــر من 
أسبوع.  قبل  بــدأت  التي  للحرب  التغطية 
ويشرح أنه بعد ظهر ذلك اليوم تجمعوا 
من  قريبة  قمة  على  مفتوحة  منطقة  فــي 
يقع  كــان  الـــذي  القصف  لتغطية  الــحــدود 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي كــيــلــومــتــريــن. بحسب 
شـــهـــادة كــولــيــنــز اتــخــذ الــصــحــافــيــون كل 
الاحتياطات الأمنية: كانوا جميعاً يرتدون 
ــتــــرات واقـــيـــة مـــن الـــرصـــاص  خــــــوذات وســ
»كنا  كولينز:  قــال  تحمل عامة صحافة. 
مـــرئـــيـــين مــــن الأعــــلــــى، مــــع وجــــــود إحــــدى 
)تلفزيون(،  عامة  تحمل  التي  السيارات 
إسرائيلية  عسكرية  لمــواقــع  مرئيين  وكنا 
عــدة على طــول الــحــدود الإسرائيلية. لقد 
كانوا يعلمون أننا هنا منذ اللحظة التي 
على  الله  العبد  استشهد  فيها«.  وصلنا 
الــفــور فــي الــضــربــة الأولــــى، الــتــي أصــابــت 
خطيرة،  إصابة  عاصي  كريستينا  أيضاً 
بدأ  بساقيها.  الإحساس  تفقد  ما جعلها 
كولينز بوضع ضمادة على ساق عاصي 
لـــوقـــف نـــزيـــفـــهـــا، عـــنـــدمـــا أصــــابــــت قــذيــفــة 

الدبابة الإسرائيلية الثانية المجموعة.

لعب الصحافيون الذين 
نجوا من الهجوم دوراً 

في جمع الأدلة

في  الفلسطيني  الــصــحــافــي  المــصــور  فـــاز 
ــرانــــس بـــــرس مـــحـــمـــود الــهــمــص  ــة فــ ــالــ وكــ
الــســبــت فــي بــايــو فــي شــمــال غـــرب فرنسا 
بالجائزة الأولى للمراسلين الحربيين عن 
فئة الــصــورة، إلــى جانب أنــدرو هاردينغ 
)بــي بــي ســي نــيــوز، فئة الإذاعـــة( ومحمد 
ــــو صــفــيــة وجــــــون إيــــرفــــين )آي تــــي فــي  أبـ
نيوز، فئة التلفزيون( ورامي أبو جاموس 

)أوريان 21، فئة الصحافة المكتوبة(.
ــائــــز بــــجــــائــــزة بـــايـــو  ــفــ وقـــــــال الــــهــــمــــص، الــ
ــيــــين فـــــي نــســخــتــهــا  لـــلـــمـــراســـلـــين الــــحــــربــ
الــتــي هيمنت عليها  والــثــاثــين  الــحــاديــة 
حــرب الإبــادة الإسرائيلية في قطاع غزة: 
»أهدي هذا الفوز إلى جميع الصحافيين 
الــذيــن يغطون الــحــرب فــي غــزة بشجاعة 
وأمانة«. وأضاف: »أنا سعيد جداً بالفوز 
لــلــمــرة الــثــالــثــة بـــهـــذه المـــســـابـــقـــة، وأرســــل 
مــن هــنــا رســالــة دعـــم ومــســانــدة لزمائي 
الصحافيين الموجودين في غزة وأخبرهم 
بــأن رسالتهم وصلت عبر صــوري وعبر 
صور من أقاموا معارض صور صحافية 
ــــرى عــبــر  هـــنـــا فــــي فـــرنـــســـا. الـــعـــالـــم الآن يـ
بتفاصيلها  ــزة  غــ ــل  أهــ مـــعـــانـــاة  صـــوركـــم 
الــكــامــلــة«. وتظهر الــصــورة الــفــائــزة امــرأة 
تبكي حزناً بعد غارة إسرائيلية في أثناء 
عمليات الــبــحــث عــن شــهــداء بــين أنــقــاض 

مــبــنــى فـــي خــانــيــونــس فـــي جــنــوب قــطــاع 
 .2023 الأول  أكتوبر/تشرين   17 فــي  غــزة 
أما هاردينغ، فقد فاز في فئة الإذاعــة عن 
»قصة سارة«، وهو تحقيق دولي للعثور 
على مهرّبين أطلقوا قارباً مطاطياً توفيت 
سبع  البالغة  العراقية  الفتاة  ســـارة،  فيه 
سنوات في أثناء محاولتها عبور المانش 
مع عائلتها هرباً من إعادتها إلى بلدهم. 
ـــال هــارديــنــغ إنـــه فـــي ظـــل »الــشــعــبــويــة  وقـ
نحن مهووسون بالمهاجرين في إنكلترا«. 
أضـــاف: »حــاولــت أن أظــهــر مــا الـــذي يدفع 
هـــؤلاء الــنــاس إلـــى تــحــمّــل مــخــاطــر كــهــذه. 
لقد وجدنا مهرّب قارب سارة وواجهناه، 

لكننا لسنا الشرطة«.
الفلسطيني  الــصــحــافــي  فــــاز  مـــن جــهــتــه، 
رامــي أبــو جــامــوس بالمركز الأول فــي فئة 
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة عــن »يــومــيــات غـــزة«، 
اليومية خال  لحياته  يــومــي  وهــو ســرد 
نزوحه في رفح بعد أن أجبر على مغادرة 
منزله فــي مدينة غــزة فــي مــواجــهــة تقدم 
ــلـــي. وفـــــاز مــحــمــد أبــو  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
صفية وزمــيــلــه فــي قــنــاة آي تــي فــي نيوز 
جون إيرفين بجائزة التلفزيون عن تقرير 
»الــرايــة البيضاء« الــذي يتحدث عن رجل 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  فــلــســطــيــنــي قــتــلــه الاحــ
ــاع غــــــزة بـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــســـيـــر فــي  ــطــ ــــي قــ فـ

 رايــة 
ً
الــشــارع لــلــقــاء أفــــراد عــائــلــتــه، حــامــا

الهمص سبق  أن محمود  يــذكــر  بــيــضــاء. 
الذهبية  بالجائزة  المــاضــي،  الشهر  وفــاز، 
ليماج«  بــور  »فــيــزا  فــي مهرجان  للأخبار 
ــــي أعــــرق  فــــي بــربــيــنــيــان فــــي فـــرنـــســـا، وهـ
ــيـــين فــي  ــافـ ــمـــصـــوريـــن الـــصـــحـ ــلـ ــزة لـ ــ ــائـ ــ جـ
العالم، عن عمله في تغطية حرب الإبادة 

الإسرائيلية في قطاع غزة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قتلت إسرائيل عصام العبد الله في 13 أكتوبر 2023 )رويترز(

الهمص مع جائزته مع مجموعة 
من الصحافيين الفلسطينيين )فرانس برس(

هيمنة  لكسر  الأميركية  العدل  وزارة  اقترحتها  التي  الحلول  إن  محللون  قال 
إلــى إضــعــاف مصدر الأربــاح  قــد تــؤدي  »غــوغــل« على خدمة محركات البحث 
الــرئــيــســي لــلــشــركــة، وتــعــرقــل تــقــدمــهــا فــي مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وذكـــرت 
وزارة العدل، الأسبوع الماضي، أنها قد تطلب من القضاء إجبار »غوغل« على 
أنــدرويــد،  التشغيل  ونــظــام  كــروم  مثل متصفح  أعمالها،  بعض  مــن  الــتــخــارج 
»ألفابت« للحفاظ على احتكار غير قانوني  الذي استخدمته الشركة التابعة لـ

في مجال البحث عبر الإنترنت.
تأتي الخطوة ضمن عدة إصاحات يدرسها المدعون. تشمل تلك الإصاحات، 
الــتــي قــيــد الــــدراســــة، مــنــع غــوغــل مـــن جــمــع بــيــانــات المــســتــخــدمــين الــحــســاســة، 
الإلكترونية  للمواقع  والسماح  للمنافسين.   البحث  نتائج  بإتاحة  وإلزامها 
باختيار عدم استخدام محتواها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي، وإلزام 

الشركة بتقديم تقرير إلى »لجنة فنية تعينها المحكمة«.
قال المدير الإداري وكبير محللي البرامج في شركة دي. إيه. ديفيدسون، جيل 
خيار  غوغل  تمنح  البيانات  ومراكمة  للخصوصية  المقترحة  »الحلول  لوريا: 
مــشــاركــة جــمــيــع الــبــيــانــات الــتــي تجمعها أو الــتــوقــف عــن جــمــع الــبــيــانــات من 
الأساس. وبما أنها من المرجح أن تتجه للخيار الأول، فإن ذلك من شأنه تعزيز 
المــحــلــلــون مــن أن الحلول  قـــوة منافسيها وتــشــكــيــل مــنــافــســة جـــديـــدة«. وحـــذر 
التي تتعرض بالفعل  المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تعرقل أعمال »غوغل« 
التي أطلقت تطبيق تشات  لضغوط من شركات ناشئة منها »أوبــن. إيه. آي« 

جي. بي. تي ومحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيربلكستي.
ومــن المتوقع أن تنخفض حصة »غــوغــل« فــي ســوق الإعــانــات على محركات 
البحث فــي الــولايــات المــتــحــدة إلــى أقــل مــن 50%  لأول مــرة منذ أكــثــر مــن عقد 

بحلول 2025، وفقاً لشركة الأبحاث إي.ماركتر.
)رويترز(

قتل عصام العبد الله... إسرائيل فوق المحاسبة

نظمت وكالة الأنباء الفلسطينية أخبار
)وفا( وقفة تضامنية مع الزميلة 

الصحافية رشا حرز الله المعتقلة 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

وحرز الله هي من بين نحو 94 
صحافياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء 

حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى 
الاحتلال على اعتقال 53 منهم.

انطلقت قناة »ولات تيفي« من 
مدينة أربيل في إقليم كردستان 

العراق، وتقدّم القناة نفسها منبراً 
إعلامياً يركز على تغطية قضايا 
كرد سورية، بالإضافة إلى الشأن 

السوري بشكل عام. القناة تبث 
نشرات إخبارية وبرامج متنوعة، مع 

تغطيات خاصة بالشأن الكردي.

برأت محكمة إيرانية الصحافيتين 
السجينتين نيلوفر حميدي وإلهي 

محمدي من تهمة التعاون مع 
الولايات المتحدة، وخففت عقوبتين 
صدرتا بحقهما بسبب تقارير عن وفاة 
الشابة مهسا أميني عام 2022 خلال ما 

وصفت بأنها أسوأ اضطرابات داخلية 
في إيران منذ عقود.

خاصت »سبايس إكس«، الأحد، 
مناورة ضخمة بهدف استعادة 

الطبقة الأولى من صاروخها 
 Starship »العملاق »ستارشيب

باستخدام أذرع ميكانيكية هائلة، 
خلال رحلة تجريبية جديدة قد تشكل 
خطوة حاسمة نحو إعادة استخدام 

هذا الصاروخ الثقيل.

في 13 أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريقاً من الصحافيين في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد المصور عصام 
العبد الله وإصابة ستة آخرين

Monday 14 October 2024
الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  11  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3696  السنة الحادية عشرة
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نموذج »ميتا« للذكاء 
التوليدي لإنشاء مقاطع 

فيديو من النصوص 
والصور

انضمت شركة ميتا إلى سباق تطوير 
التوليدية،  الذكاء الاصطناعي  أدوات 
 Movie الجديد  نموذجها  عــن  معلنة 

Gen لإنشاء الفيديو وتحريره.
تــقــنــيــات  عـــلـــى  الأداة  هـــــذه  وتـــعـــتـــمـــد 
الـــــــــذكـــــــــاء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي لــــتــــحــــويــــل 
عالية  فيديو  مقاطع  إلــى  الــنــصــوص 
الـــدقـــة مـــــزودة بـــالـــصـــوت،  بــالإضــافــة 
ــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــريـــر الــفــيــديــوهــات  إلـ
ــرات خــاصــة.  ــؤثــ ــة مــ ــافــ الــحــالــيــة وإضــ
ــفــــت مــيــتــا نـــمـــوذجـــهـــا الــجــديــد  ووصــ
ــراق« فــي مــجــال اســتــخــدام  ــتـ بــأنــه »اخـ
لإنتاج  الاصطناعي  الــذكــاء  محركات 
ــــدت الــشــركــة  الــفــيــديــو والــــصــــوت. وأكــ
أنـــهـــا ســتــحــصــل عـــلـــى تــعــلــيــقــات مــن 
صـــانـــعـــي الأفـــــــــام والمــــبــــدعــــين أثـــنـــاء 
ســعــيــهــا نــحــو إتـــاحـــة مـــحـــرك الـــذكـــاء 
ها لم 

ّ
الاصطناعي هذا للجمهور، لكن

تكشف عن أي خطط قريبة للإصدار. 
ــح الـــــنـــــمـــــوذج لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين  ــيــ ــتــ ويــ
استخدام أوامر نصية لإنشاء مقاطع 
فيديو مخصصة، بما في ذلك مقاطع 
تعتمد على صــور الأشــخــاص، تصل 
»ميتا«:  وقــالــت  ثانية.   16 إلــى  مدتها 
»يُـــحـــقـــق نــمــوذجــنــا نــتــائــج مــتــطــورة 
مقاطع  بــإنــشــاء  الأمــــر  يتعلق  عــنــدمــا 
هوية  على  تحافظ  مخصصة  فيديو 
الــشــخــص وحـــركـــتـــه«. وأثــــــار صــعــود 
لإنــشــاء  الاصـــطـــنـــاعـــي  الــــذكــــاء  أدوات 
واقعية مخاوف بشأن  فيديو  مقاطع 
»التزييف العميق« الذي قد يُستخدم 
ــة الأشــــــخــــــاص  ــيــ ــخــــصــ لانــــــتــــــحــــــال شــ
 
ّ
المــعــروفــين. مــع ذلـــك، أكـــدت »مــيــتــا« أن
يُعدّ  لا  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء 
 عـــن عــمــل الــفــنــانــين وصــانــعــي 

ً
بـــديـــا

الرسوم المتحركة، بل هو أداة لمساعدة 
ــن أنــفــســهــم  ــنــــاس عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــ الــ
بــطــرق جــديــدة. ويــأتــي إعـــان »ميتا« 
قــلــيــلــة  أشـــهـــر  بـــعـــد   Movie Gen عــــن 
 ،Sora عــن نــمــوذج OpenAI مــن كشف
مــمــا يــشــيــر إلــــى تــنــافــس مــتــزايــد بين 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي مــجــال الــذكــاء 

الاصطناعي التوليدي.  

نباتات اصطناعية 
لتنقية هواء المنازل 

وتوليد الطاقة

مـــع تـــزايـــد الــقــلــق حـــول جــــودة الــهــواء 
ــعـــد جــائــحــة  ــاً بـ الــــداخــــلــــي، خـــصـــوصـ
الـــبـــاحـــثـــون بجد  يــعــمــل  كـــوفـــيـــد- 19، 
ــالـــة ومـــســـتـــدامـــة  ــلــــول فـــعـ لـــتـــطـــويـــر حــ
ــازل وأمـــاكـــن  ــنــ ــواء فـــي المــ ــهــ لــتــنــقــيــة الــ
ــاق، نــجــح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــعــــمــــل. وفـــــــي هـــــــذا الـ
الـــبـــروفـــيـــســـور ســـيـــوكـــهـــيـــون تــشــوي 
ــــوراه مــــريــــم رضـــائـــي  ــتـ ــ ــــدكـ وطـــالـــبـــة الـ
الأمــيــركــيــة  بينغهامتون  جــامــعــة  مــن 
فــي تــطــويــر فــكــرة ثــوريــة تعتمد على 
ــة« لــتــنــقــيــة  ــيـ ــاعـ ــنـ »الـــنـــبـــاتـــات الاصـــطـ
الـــهـــواء الــداخــلــي وإنـــتـــاج الأكــســجــين، 
بـــل حــتــى تــولــيــد الـــطـــاقـــة. وتــســتــخــدم 
هــــذه الــنــبــاتــات الاصــطــنــاعــيــة خــايــا 
شـــمـــســـيـــة بــــيــــولــــوجــــيــــة وبـــكـــتـــيـــريـــا 
ــتــــقــــاط ثـــانـــي  الـــتـــمـــثـــيـــل الــــضــــوئــــي لالــ
أكــســيــد الــكــربــون وإطـــــاق الأكــســجــين 
د هذه 

ّ
ول

ُ
 عن ذلــك، ت

ً
في الــهــواء. فضا

الــنــبــاتــات كــمــيــة صــغــيــرة مـــن الــطــاقــة 
الكهربائية بوصفها منتجا ثانويا.

ــاً  ــيــ وتـــتـــمـــتـــع الـــنـــبـــاتـــات المــــعــــدلــــة وراثــ
بفوائد متعددة، فهي تساهم في تنقية 
الــهــواء الداخلي عــن طريق إزالـــة ثاني 
أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، مما 
يُحسّن من جودة الهواء الذي نتنفسه. 
د هذه النباتات كمية صغيرة 

ّ
ول

ُ
كما ت

من الطاقة، يمكن استخدامها لتشغيل 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة الــصــغــيــرة، مما 
وإن  لــلــطــاقــة،   

ً
بـــديـــا مـــصـــدراً  يجعلها 

عدّ هذه النباتات 
ُ
كان محدوداً جداً.  وت

 مـــســـتـــدامـــاً وصـــديـــقـــاً لــلــبــيــئــة، إذ 
ً
ــــا حـ

ــم فــــي تــحــســين جــــــودة الــحــيــاة  ــاهـ ـــسـ
ُ
ت

مـــع الــحــفــاظ عــلــى المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. 
ــرات  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ الأبـــــــحـــــــاث  تــــــــــزال  ولا 
وتوسيع  الفوائد  هــذه  لتعزيز  جــاريــة 
نــــطــــاق تـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
ويــعــمــل الــبــاحــثــون عــلــى تــطــويــر هــذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــتــحــقــيــق مُـــخـــرجـــات 
طـــاقـــة أعـــلـــى ودمــــــج أنـــظـــمـــة لــتــخــزيــن 
أيــون  الليثيوم  بطاريات  مثل  الطاقة، 
إلى  يسعون  كما  الفائقة،  المكثفات  أو 
استخدام أنواع مُتعدّدة من البكتيريا 
المدى  على  النباتات  استدامة  لضمان 

الطويل وتقليل الحاجة إلى الصيانة.

نوبل تكرم روّاد الشبكات العصبية الاصطناعية

هشام حدانة

ــرة، أصــبــح  ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــاعــــي جــــــــزءاً لا  ــنــ ــطــ الــــــذكــــــاء الاصــ
ــة  ــيـ ــيـــومـ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــزأ مــ ــجــ ــتــ يــ
قـــادراً على  الــنــاس. فأصبح  لفئة كبيرة مــن 
إنـــتـــاج الـــصـــور والــفــيــديــوهــات والأصـــــوات، 
ــــاص،  ــــخـ ــــع الأشـ ــــاور مـ ــــحـ ــتـ ــ ــة، والـ ــمــ ــتــــرجــ والــ
الـــســـفـــر أو المـــنـــتـــجـــات  ــات  ــ ــهـ ــ واقــــــتــــــراح وجـ
المختلفة. وغالباً ما تكون النتائج مذهلة، إذ 
إنتاج  العمل من  كــان  إذا  ما  يصعب تمييز 
إنـــســـان أم آلـــــة. وتــعــتــمــد مــعــظــم تــطــبــيــقــات 
الذكاء الاصطناعي الحديثة على ما يسمى 
ــكـــات الــعــصــبــيــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة«.  ــبـ ـــ »الـــشـ بــ
هذا  للفيزياء  نوبل  جائزة  لجنة  أن  ويبدو 
التقنية  هذه  بأهمية  الاعتراف  أرادت  العام 
الجائزة  اليومية من خال منح  الحياة  في 

للعالمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون.
واستوحى هذان العالمان أفكارهما من مبادئ 
الفيزياء لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 
هوبفيلد  العصبية.  الشبكات  على  القائمة 
)91 عـــامـــاً( أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة بــريــنــســتــون 
جــيــفــري هينتون  ــــدرّس  يُـ بينما  الأمــيــركــيــة، 
وقد  بكندا.  تورونتو  فــي جامعة  عــامــاً(   76(
عما في مجال التعلم الآلي منذ ثمانينيات 
القرن الماضي. بدأت قصة الشبكات العصبية 
الاصطناعية في أربعينيات القرن العشرين، 
وهــي مستوحاة مــن أبــحــاث علم الأعــصــاب. 
في عام 1943، اقترح العلماء أن عمل الخايا 
العصبية الطبيعية يشبه البوابات المنطقية 
فــــي الـــريـــاضـــيـــات، والــــتــــي أصـــبـــحـــت أســــاس 
أجهزة الكمبيوتر في ما بعد. وفي عام 1949، 
الدماغ  قــدرة  آلية لشرح  اقترح دونالد هيب 

على التعلم والتذكر.
وفي الثمانينيات، ساهم هوبفيلد وهينتون 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي إحــــيــــاء مــــجــــال الــشــبــكــات 
العصبية والتعلم الآلي. ففي عام 1982، طور 
هــوبــفــيــلــد نــظــامــاً قــــادراً عــلــى حــفــظ الأنــمــاط 
واسترجاعها حتى من خــال نسخ مشوهة 
جزئياً أو غير مكتملة. وقد فتح هذا الاكتشاف 
الباب أمام تطورات جديدة في مجال الذكاء 
الــتــطــبــيــقــات  إلـــــى  مـــمـــا أدى  الاصــــطــــنــــاعــــي، 
المتقدمة التي نراها اليوم في الحياة اليومية. 
ــن الأنــظــمــة  ــاره مــ ــ ــكـ ــ واســـتـــلـــهـــم هــوبــفــيــلــد أفـ
ناشئة.  ظــواهــر  عــن  تكشف  التي  الفيزيائية 
وتساءل عما إذا كان من الممكن تحقيق شيء 
مماثل باستخدام شبكة عصبية. فاستوحى 
فكرته من نظام الذرات ذات الــدوران )كما لو 
صغيرة(  مغناطيسية  قطعة  ذرة  كــل  كــانــت 
تقلل  بطريقة  أســاســهــا  عــلــى  تستقر  والــتــي 
شبكة  هوبفيلد  تخيل  الإجــمــالــيــة.  طاقتها 
قــيــم 0 أو  الــعــصــبــونــات فيها  عصبية تــأخــذ 
في  البيضاء  أو  الــســوداء  البكسات  مثل   ،1
ل صورة 

َ
دخ

ُ
صورة أسود وأبيض. وعندما ت

جـــديـــدة فـــي الـــنـــظـــام، تــتــيــح مــعــادلــة خــاصــة 
حساب كيفية ضبط قيمة البكسات واحدة 
وبهذه  الطاقة.  لتقليل مجموع  الأخــرى  تلو 
الــطــريــقــة، حــتــى إذا كــانــت الـــصـــورة الأولــيــة 
مــشــوهــة أو غــيــر مــكــتــمــلــة، يــمــكــن اســتــرجــاع 
الــذاكــرة. لكن هــذه الشبكة  النمط المخزن في 
لـــم تــكــن فــعــالــة لــلــغــايــة، إذ يــتــضــاعــف عــدد 

فاز العالمان جون 
هوبفيلد وجيفري 
هينتون بجائزة نوبل 

في الفيزياء لعام 2024 
لعملهما الرائد في 

مجال الشبكات العصبية 
الاصطناعية

العصبونات الازمة بسرعة كبيرة مع زيادة 
القدرات  كانت  الوقت،  ذلك  الأنماط. في  عدد 
الحاسوبية محدودة مقارنة بما هو متوفر 
ــن 30  مــ هــوبــفــيــلــد شــبــكــة  الآن. واســــتــــخــــدم 
اتــصــالًا(،   435( بالكامل   مترابطة  عصبوناً 
ــدة قــيــاس  ــ ــمــة )وحــ

ُ
ــا يــمــثــل نــحــو 500 مــعــل مـ

معتمدة( من الشبكة العصبية، وكان حينها 
عصبون.   100 إلـــى  الـــوصـــول  المستحيل  مــن 
ورغــم ذلــك، أعــاد هــذا الإنــجــاز إحــيــاء البحث 
الاصطناعية.  العصبية  الشبكات  مجال  في 
وكـــــان جــيــفــري هــيــنــتــون آنــــــذاك فـــي جــامــعــة 
كــارنــيــغــي مــيــلــون فـــي بــيــتــســبــرغ، وتـــســـاءل 
التعلم مثل  قــادرة على  إذا كانت الآلات  عما 
البشر، وتفسير البيانات وتصنيفها حسب 
الفئات. وانطلق الباحث من شبكة هوبفيلد 
 جــديــداً مــن الــهــيــاكــل. فــفــي عــام 

ً
وطــــور جــيــا

1985، استخدم بعضاً من معادلات الفيزياء 
الإحصائية لتطوير »آلة بولتزمان«.

وتهتم الفيزياء الإحصائية بالأنظمة المكونة 
التي  المتطابقة  العناصر  مــن  كبير  عــدد  مــن 
الفردية، لكن  يستحيل تتبع جميع حالاتها 
يــمــكــن تــحــديــد خــصــائــصــهــا الـــعـــامـــة. فعلى 
سبيل المثال، عند النظر إلى حالة غاز مكون 
مـــن مـــايـــين الـــــــذرات، حــتــى لـــو كـــانـــت جميع 

مواقع وسرعات كل ذرة غير قابلة لتحديدها 
ــإن ســلــوكــهــا الــجــمــاعــي يــحــدد  ــدة، فــ ــ عــلــى حـ
درجــة حــرارة وضغط هــذا الــغــاز. وتستخدم 
»آلة بولتزمان« التي طورها جيفري هينتون 
الأولــى تسمى  العصبونات:  مجموعتين من 
المعلومات،  المرئية« وتستقبل  »العصبونات 
والثانية تسمى »الطبقة المخفية«. وفي عام 
1986، أظــهــر هــيــنــتــون مــع زمــائــه أن تقنية 
»الانــتــشــار الــخــلــفــي« وهـــي طــريــقــة تستخدم 
العصبية  الشبكة  ــمــات 

ُ
مــعــل لضبط  الــتــدرج 

ــنـــاء الــتــعــلــم، تــمــكّــن وتــســمــح لــلــشــبــكــة من  أثـ
كانت  إذا  مــا  تحديد  مثل  التصنيف،  ــراء  إجـ
الــــصــــورة تــمــثــل صـــــورة قــطــة أم لا. وبـــذلـــك، 
ساهم هينتون في إبراز دور وأهمية طبقات 

آلات  كانت  البداية  في  المخفية.  العصبونات 
في  المتمثل  الابــتــكــار  لكن  بطيئة،  بولتزمان 
عــــدم ربــــط الــعــصــبــونــات فـــي نــفــس الــطــبــقــة 
بــعــضــهــا بــبــعــض )آلات بــولــتــزمــان المــقــيــدة( 
ساهم في تفعيل أدائها. وكان جون هوبفيلد 
وجيفري هينتون من الرواد في إحياء بحوث 
الشبكات العصبية الاصطناعية. كما وضعا 
الأســــاس الـــذي واصـــل عليه جــيــل جــديــد من 
الباحثين، مثل يان لوكون ويوشوا بينجيو 
)الذين فازوا مع هينتون بجائزة تورينغ عام 
2018(، مع ابتكار هياكل أكثر كفاءة وتعدد 
ــات. والــــيــــوم، تــســتــخــدم نــمــاذج  ــدامـ ــخـ ــتـ الاسـ
اللغة الضخمة التي تعد أساس ChatGPT و
مة.

ُ
Bard وغيرها بأكثر من 1000 مليار معل

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي 
الــذكــاء الاصطناعي شائعاً بين  الــذي جعل 
العصبية  الشبكات  أصبحت  الــنــاس،  عامة 
لــلــعــديــد  غــنــى عــنــهــا  أداة لا  الاصــطــنــاعــيــة 
مــن الــبــاحــثــين مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات. 
ومــثــال عــلــى ذلــــك، فــي فــيــزيــاء الــجــســيــمــات، 
عــلــى  الـــعـــثـــور  فــــي  الأدوات  هـــــذه  ســــاعــــدت 
جــســيــمــات نــــادرة جــــداً، مــثــل بــــوزون هيغز، 
البروتونات  تصادمات  من  مليارات  وســط 
الــطــاقــة فــي مــصــادم ســيــرن »المنظمة  عالية 
الأوروبية للأبحاث النووية«. أما في الطب، 
ــســتــخــدم هــــذه الــطــريــقــة لــتــحــلــيــل الــصــور 

ُ
ت

الأورام.  أو  المختلفة  الأمــــراض  عــن  للكشف 
ومؤخراً، تم استخدام هذه الخوارزميات في 
البحوث لدراسة وتوقع بنية البروتينات أو 

تحسين كفاءة الألواح الشمسية.
ويعمل العديد من الباحثين الآن على تطوير 
مجالات تطبيق التعلم الآلــي. إذ لا يــزال من 
غــيــر الـــواضـــح أيــهــا ســيــكــون الأكـــثـــر قابلية 
واســع  نــقــاش  أيــضــاً  هــنــاك  بينما  للتطبيق، 
النطاق حول القضايا الأخاقية التي تحيط 

بتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا.

أحمد ماء العينين

 2024 لعام  الطب  في  نوبل  مُنحت جائزة 
للعالمين فيكتور أمبروس وغاري روفكون 
ــنــــووي الــريــبــي  لاكــتــشــافــهــمــا الـــحـــمـــض الــ
ودوره  الميكروي،  أو   )microRNA( الدقيق 
عملية  بعد  الجينات  تنظيم  فــي  الحاسم 
المهم  الاكتشاف  هــذا  وبــدأت قصة  النسخ. 
نــتــائــج بــحــوثــهــم حـــول دودة صغيرة  مــع 
 C.( »ــة ــقــ ــيــ جــــــداً اســـمـــهـــا »الـــــــربـــــــداء الــــرشــ
يــتــجــاوز  لا  الـــتـــي  الــــــدودة  هــــذه   .)elegans
طولها ملليمتر واحــداً كانت بطلة جائزة 
عــام 2002، ساعدت في  ففي  نوبل مرتين! 
فهم كيفية تطور الأعضاء وموت الخايا 
المبرمج. واليوم، في 2024، تعود لتساعد 
ــنــــووي الــريــبــي  فـــي فــهــم دور الــحــمــض الــ

الدقيق في تنظيم عمل الجينات.
ــون  ــ ــ ــكـ ــ ــ وبـــــــــــدأ الــــــعــــــالمــــــان أمــــــــبــــــــروس وروفـ
دراســــــتــــــهــــــمــــــا عـــــلـــــى هــــــــــذه الـــــــــــــــــدودة فـــي 
العلماء  الوقت، كان  الثمانينيات. في ذلك 
يعرفون الخطوط العريضة لكيفية إنتاج 
البروتينات في الخايا، لكنهم لم يفهموا 
لماذا تنتج الخايا المختلفة )مثل الخايا 
العصبية وخايا الدم الحمراء( بروتينات 
الحمض  على  تحتوي  أنــهــا  رغــم  مختلفة 
النووي )DNA( نفسه. وخال دراستهما، 
لاحـــــظ الــــعــــالمــــان أن بـــعـــض الــــطــــفــــرات فــي 
جــيــنــات الـــــــدودة تــســبــب اضـــطـــرابـــات في 
أن  اكتشفا  أكــثــر،  التحقيق  نــمــوهــا. وعــنــد 
هذه الطفرات تنتج جزيئات RNA صغيرة 

جـــداً لا تــنــتــج بــروتــيــنــات، بـــل تــتــحــكــم في 
عمل جينات أخــرى. وجــاء هــذا الاكتشاف 
أن  سابقاً  يُعتقد  كــان  إذ  للغاية،  مفاجئاً 

جميع جزيئات RNA تنتج بروتينات.
ــان الــعــلــمــاء مـــتـــردديـــن في  ــة، كــ ــدايـ ــبـ فـــي الـ
تــصــديــق هــــذا الاكـــتـــشـــاف. لــكــن بــعــد فــتــرة 
قصيرة، وجد روفكون نوعاً آخر من هذه 
الجزيئات الصغيرة في الدودة، وتبين أنه 
الحية،  الكائنات  أيضاً في معظم  موجود 
بــمــا فيها الــبــشــر. ويــعــنــي هـــذا الاكــتــشــاف 
ــذه الــجــزيــئــات  ــرى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــ ــه جــ أنــ

عــبــر مــايــين الــســنــين مــن الــتــطــور، مــا يــدل 
الحين،  ذلــك  ومنذ  الكبيرة.  أهميتها  على 
نـــوع  ــــن 1000  مـ ــر  ــثــ أكــ ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ الـ ــتـــشـــف  اكـ

مـــن هــــذه الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة فـــي جسم 
ــل واحــــــد مــنــهــا يــتــحــكــم فــي  ــ ــان. وكـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الجينات، وهي ضرورية  العديد من  عمل 
للتحكم الــدقــيــق فــي نــشــاط الــجــيــنــات في 
الجسم. وقد غير هذا الاكتشاف فهم كيفية 

عمل الجينات بشكل جذري.
ولا تــقــتــصــر أهــمــيــة هــــذا الاكـــتـــشـــاف على 
فهم آليات عمل الخايا فحسب، بل تمتد 
إلــى فهم أسباب بعض الأمـــراض. فعندما 
ــذه الـــجـــزيـــئـــات  ــ ــمـــل هــ ــلـــل فــــي عـ يــــحــــدث خـ
الصغيرة، قد تنشأ مشاكل صحية خطيرة 
مثل السرطان. كذلك قد تسبب التغييرات 
فـــي الــجــيــنــات المـــســـؤولـــة عـــن إنـــتـــاج هــذه 
الجزيئات مشاكل خلقية تؤثر في السمع 

أو البصر أو العظام.
ــاف مـــــجـــــالًا جــــديــــداً  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وفــــتــــح هـــــــذا الاكـ
المستقبل  فــي  يــؤدي  وقــد  العلمي،  للبحث 
إلـــى تــطــويــر عــاجــات جــديــدة لــلــعــديــد من 
الأمــــراض. كــذلــك فــإنــه يسلط الــضــوء على 
ــي فـــي الــكــائــنــات  ــاســ أهــمــيــة الــبــحــث الأســ
لـــــدراســـــة دودة  ــيـــث يـــمـــكـــن  الـــبـــســـيـــطـــة، حـ
صــغــيــرة أن تــقــود إلـــى فــهــم أعــمــق لصحة 
الإنــســان وأمــراضــه. ويــبــرز هــذا الاكتشاف 
أهمية البحث العلمي الأساسي والفضول 
العلمي. فمن كــان يتخيل أن دراســة دودة 
لاكتشافات  المــجــال  ستفتح  جـــداً  صــغــيــرة 
علمية مهمة كــهــذه؟ هــذا الاكــتــشــاف مثال 
 الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي أبــســط 

ّ
رائــــع عــلــى أن

الكائنات قد يقود إلى ثورة في فهم حياة 
الإنسان وصحته.
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على »طهارة« الأصوات البشرية من ماديّة 
 مــن الــنــقــاء والــصــفــاء سمتين 

ّ
 كــل

ّ
الآلــــة.  ظــل

أساسيتين تلازمان موسيقى الأكابيلا. في 
العصور الحديثة، تحوّل التشكيل إلى نمط 
آلات موسيقية،  ترافقه  لا  غنائي  موسيقي 
لم يعد مرتبطاً بالضرورة بالمراسم الدينية. 
وإن بقيت أغلب مقطوعاته متأثرة بالتراث 
الـــديـــنـــي المــســيــحــي، خــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة 

المواضيع المتناولة من خلال النصوص. 
 المـــؤلـــف الأمــيــركــي المــعــاصــر ستيفن 

ّ
ولـــعـــل

 )2014  -  1949(  Stephen Paulus بــاولــوس 
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  ــ يُـــــصـــــادف 19 مـ الــــــــذي 
أعـــوام على رحيله، مــن أنشط  مــرور عشرة 
مؤلفي حقبته الذين اشتغلوا على تشكيل 

الأكابيلا.
على الــرغــم مــن أنــه ألــف كثيراً مــن الأعــمــال 
لمــخــتــلــف الـــتـــشـــكـــيـــلات، مــنــهــا مــســرحــيــات 
غنائية عدّة، مثل أوبرا »ساعي البريد يدق 
جرسه دوماً مرتين« التي حظيت بانتشار 
واســـع، أدت بــه إلــى نيل جــائــزة غــرامــي، إلا 

علي موره لي

يــعــود تـــاريـــخ تــشــكــيــل الأكــابــيــلا 
 )A Cappella( الغنائي الموسيقي
إلى العصور الوسطى، وإن أمكن 
التكهّن بماضٍ أكثر قدماً، مرتبط بالدراما 
الإغــريــقــيــة. لــــذا، فــمــنــشــؤه طــقــســيٌّ كــنــســي، 
واسمه يعني باللغة الإيطالية »على طريقة 
ى« ، أو »المعبد الصغير«.  يتألف في 

ّ
المصل

أصغر تــوزيــع مــن أربــعــة مغنين ومغنيات، 
مختلفة طبقاتهم الصوتية، هما الطبقتان 
ــرانــــو(  ــوبــ ــيـــان، المـــرتـــفـــعـــة )الــــســ ــتـ ــيـ ــائـ ــنـــسـ الـ
والمنخفضة )الآلتو(، والرجاليّتان المرتفعة 
)الـــتـــيـــنـــور( والمــنــخــفــضــة )الـــــبـــــاص(. إبــــان 
المسيحية المبكرة، زمن الكنيسة البيزنطية 
يكن مسموحاً  لم  الكاثوليكية،  والرومانية 
فــي  المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات  بــــاســــتــــخــــدام  ــد  ــعـ بـ
فبحث  الدينية،  والمــراســم  الصلوات  إحــيــاء 
الكهنة عن شكل أداء غنائي جماعي، يزيد 
مـــن الــشــحــنــة الــعــاطــفــيــة لــلــتــرتــيــل الــديــنــي، 
مــن خـــلال المــوســيــقــى، ومـــن ثــم يــعــمّــق أثــره 
الــروحــي فــي الــنــاس، مــع اســتــمــرار الحفاظ 

وجه سينمائيون رسائل 
تحث المهرجان على 

قطع علاقاته التطبيعية

استطاع باولوس أن 
يدمغ الأكابيلا بطابع 

محلي أميركي

أطلق فنانو مانغا 
حملة تضامنية تحمل 

اسم »مع حنظلة«

2223
منوعات

أن إســـهـــامـــه المـــرتـــبـــط بــالــجــوقــة الــغــنــائــيــة 
المـــنـــفـــردة ســيــبــقــى عــمــيــق الأثـــــر، خــصــوصــاً 
ضمن كانون الموسيقى الأميركية الحديثة.  
المتجذرة  الأكابيلا  بــإزاء  باولوس  استطاع 
صوتياً وموضوعاتيّاً في الثقافة الأوروبية 
المـــســـيـــحـــيـــة، ســـــــواء بـــتـــقـــالـــيـــدهـــا الــشــرقــيــة 
أن  الكاثوليكية،  الغربية  أو  الأورثوذكسية 
يــدمــغــهــا بــطــابــعٍ مــحــلــيٍّ أمــيــركــي، مــن دون 
أن يُــفــقــدهــا صـــدى تــاريــخــهــا المــحــفــوظ في 
الأقــدم  المقامية  اللحنية  خطوطها  أشــكــال 

عهداً، الخاصة بأساليب الكتابة الموسيقية 
الــقــروســطــيــة، أو فـــي ثــنــايــا انــســجــامــاتــهــا 
الــهــارمــونــيــة الأكــثــر حـــداثـــة، الــتــي تــبــلــورت 
لاحقاً بين القرنين السادس عشر والعشرين. 
المنفرد،  الجوقي  للتشكيل  أعماله  أشهر  من 
وأكـــثـــرهـــا إبــــــــرازاً لـــطـــابـــع الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة 
الأميركية، ذاك المعنون »الطريق إلى المنزل« 
)The Road Home(. كتبه باولوس إثر تكليف 
جـــاءه مــن جــوقــة »ديـــل وارلانــــد« ربــيــع 2001 
ف مقطوعة تستوحي لحناً شعبياً. 

ّ
بأن يؤل

خلال مسار البحث والعصف الذهني، وقعت 
ــاه عــلــى أغــنــيــة قــديــمــة بــعــنــوان  ــ عــيــنــاه وأذنـ
»الطير البري الشارد«، فأحب لحنها وطلب 
مــــن صـــديـــق شـــاعـــر أن يــســتــبــدل كــلــمــاتــهــا 
بــنــص جــديــد يحكي عــن الــضــيــاع والبحث 
عن طريق العودة، لكي يعيد توزيع اللحن، 
ليناسب جوقة أكاپيلا. أشد ما يسحر الأذن 
في »الطريق إلى المنزل« هو اعتماد اللحن 
ــمــاســيــة بــين الــنــغــمــات، أو ما 

ُ
عــلــى أبــعــاد خ

يدعى تقنيّاً پنتاتونيك )Pentatonic(، إذ إن 
المقامات والسلالم الخماسية من أقدم طرق 
التلحين التي عرفتها البشرية، وقد ظهرت 
أشكالها الأولى في أحقاب ما قبل التاريخ 
بـــأقـــطـــابـــهـــا الــــحــــضــــاريــــة الـــــثـــــلاث، الـــصـــين 

واليونان وشعوب النيل الأزرق. 
تــجــمــع   

ً
خــــصــــوصــــيــــة أيـــــضـــــاً  ثــــمــــة  أن  إلا 

ــع المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة  ــ الـــپـــنـــتـــاتـــونـــيـــك مـ
الأمــيــركــيــة؛ تــلاقــح المــــوروث الــلامــادي الــذي 
جاء به المستوطنون الأوروبيين الأوائل مع 
أهــازيــج الأفــارقــة الــلــذيــن أوتـــي بهم عبيداً، 
قـــد أنــتــج هــويــة صــوتــيــة أمــيــركــيــة، شكّلت 
طــابــعــاً صــوتــيــاً خاصاً  الخماسية  الأبــعــاد 
بها. انتقلت في ما بعد إلى الترتيل الكنسي 
الأفــروأمــيــركــي، أو الــغــوســبــل، ودخــلــت في 
صلب موسيقى البلوز والجاز، في فترة ما 
القرنين التاسع عشر والــعــشــريــن.  في  بــين 
مطلع الأغنية، يستعرض باولوس نغمات 
السلم الخماسية على شكل مقدمة مقاميّة، 
 
ٍّ
وفــق خط  )O( »أوه«  لفظة  بتلحينه  وذلـــك 

منحنٍ ينتهي بالقرار. فور بدء المقطع الأول، 
يُسمع الطابع الخاص للموسيقى الشعبية 
الأميركية، حين تغني الجوقة : »قل لي أين 

الطريق الذي أستطيع أن أسمّيه طريقي«. 
عــلــى مقامية  الأمــيــركــي  الــطــابــع  لا يقتصر 
إيقاع  أيضاً من خــلال  وإنما يسري  للحن، 
ــتـــي تــتــشــكّــل وفــقــهــا  الـــجـــمـــل المــوســيــقــيــة الـ
وقصرها.  مقاطعها  طــول  لجهة  المــفــردات، 
فــفــيــمــا يُـــضـــغـــط الــــزمــــن عـــنـــد كــــل مــــن »قـــل 
 ،  )Is the( الــتــعــريــف  وأداة   )Tell, me( لـــي« 
 )Where( »أيـــن«  مــفــردة  عند  ويمتد  ينفرج 
وعــلــى  بــــذلــــك،    .)The road( و»الــــطــــريــــق« 
المتناوب  الإيــقــاع  سيتكرّر  القصيدة،  طــول 
مــا بــين مقطع صــوتــي طــويــل الأمـــد، يعقبه 
 Iambic(  بحراً ثلاثياً 

ً
مقطع قصير، مُشكّلا

trimeter( شائعاً في الشعر الإنكليزي. 
على  اللحن  صُمّم  القصيدة،  لبحر  امتثالًا 
ــفـــى عـــلـــى الــتــرنــيــمــة  إيــــقــــاع ثــــلاثــــي، مــــا أضـ
ــر بـــرقـــصـــة الـــفـــالـــس،  ــ ــذكّـ ــ ــاً، يُـ ــ ــــصـ طـــابـــعـــاً راقـ
 مـــع المــهــاجــريــن 

ً
ــة ــادمــ الـــتـــي أتــــت أمـــيـــركـــا قــ

تتناهى بصمة  والنمسويين. هكذا،  الألمــان 
الـــصـــوت الأمــيــركــيــة إلـــى الأذن عــبــر تــلاقــي 
الپنتاتونيك، مع  صُوغ على مقام 

َ
الم اللحن 

نشأ وفق مقياس ثلاثي 
ُ
الم الإيقاعي  النظم 

الضربات.  إلا أن الإيقاع لا يتناهى ظاهراً 
ثنايا  فــي  مستتراً  يبقى  وإنــمــا  لــأســمــاع، 
في  معتمداً  المــتــداخــلــة،  الغنائية  الأصــــوات 
وقعه على التقابل بين المفردة والنغمة في 
الطول والقصر وفي الشد والمــد. ذلك أنه لا 
يصدر عن آلة إيقاعية ترافق الجوقة، وإنما 
يُشعر به من خلال التقاط النبرة الصوتية، 
في معرض تجربة الاستماع إلى القصيدة 

اة. 
ّ
 ومغن

ً
مُلحّنة

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــال الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ــمـ ــ  بـــــدأ صــــنــــاع بـــعـــض الأعـ
المــصــريــة المـــقـــرر عــرضــهــا فـــي شــهــر رمــضــان 
تجنباً  وذلـــك  مشاهدها،  أول  تصوير   2 025
ــــت فــي  ــدثـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ ــيــــق الـــــوقـــــت الـ لأزمــــــــــات ضــ
السنوات الماضية، وما أسفر عنها من تأجيل 
تواصل  الرمضاني.  الموسم  بعد  لما  عرضها 
الممثلة اللبنانية نور تصوير مشاهدها في 
للعرض  الثاني من مسلسل »جــودر«  الجزء 
في شهر رمضان 2025، علماً أن الجزء الأول 
عــــرض فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي، وحـــقـــق نسبة 
مشاهدات كبيرة. وهو من بطولة كل من نور 
ويــاســمــين رئــيــس ويــاســر الــطــوبــجــي وولــيــد 
فـــــواز، وتــألــيــف أنــــور عــبــد المــغــيــث، وإخــــراج 
إسلام خيري. تدور أحداثه حول حياة تاجر 
أنجب ثلاثة أطفال هم سالم وسليم وجودر، 
وفي إطار من الدراما والخيال، تتعقد حياة 
الابــــن الأصــغــر جــــودر، ويــشــتــعــل بــيــنــه وبــين 
شمعون صــراع كبير مــن أجــل الــوصــول إلى 

كنوز الحكيم شمردل.
ــدأ المــمــثــل مصطفى شــعــبــان تــصــويــر أول  وبـ

الداعمين لإسرائيل. حث الموقعون على هذه 
البيانات والرسائل الجهات المنظمة لمهرجان 
إنــهــاء شراكتها مــع مؤسسة  نــيــويــورك على 
بــلــومــبــيــرغ لــأعــمــال الــخــيــريــة الــتــي يــشــرف 
عليها الملياردير مايكل بلومبيرغ، والمعروف 

بمواقفه الداعمة لإسرائيل.
ــإن مــركــز  ــ ــذه الـــبـــيـــانـــات، فـ ــ ــد هـ ــ وبـــحـــســـب أحـ
بلومبيرغ لديه صلات تعاونية مشبوهة مع 
عدد من المؤسسات العاملة في مستوطنات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
ويصفها البيان بأنها كيانات غير قانونية. 
طالب الموقعون على هذه البيانات والرسائل 
مهرجان نيويورك السينمائي بقطع علاقاته 
نــيــويــورك تايمز  الــتــعــاونــيــة مــع صحيفة ذا 
وبــنــك أوف أمــيــركــا وبــنــك نــيــويــورك ميلون 
ــات مـــؤيـــدة  وســـيـــتـــي غـــــــروب، وهـــــي مـــؤســـسـ
ومــتــعــاونــة مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي بحسب 
الموقعين. وقد أعلن العديد من صناع الأفلام 
الذين وقعوا على هذه البيانات عن دهشتهم 
مــهــرجــان  إدارة  عـــلـــى  المـــخـــيـــم  الـــصـــمـــت  ــن  مــ
ــــذي  ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ نــــيــــويــــورك الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـ
يتعرض فيه سكان غزة إلى الإبادة الجماعية 
وتمادي إسرائيل في توسيع نطاق جرائمها 

لتشمل الضفة الغربية ولبنان. 
ــشــاركــين فــي المــهــرجــان 

ُ
فــي بــيــان لــعــدد مــن الم

ريم ياسر

مهرجان نيويورك لأفلام المضادة هو حدث 
ينظم لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، 
في إجراء احتجاجي ضد مهرجان نيويورك 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــــذي يــحــتــفــي بــدورتــه 
ـــ62. مــهــرجــان نــيــويــورك الــســيــنــمــائــي أحــد  ــ الــ
التي  الــدولــيــة  السينمائية  المــهــرجــانــات  أبـــرز 
ختتم فعالياته 

ُ
تنظم في الولايات المتحدة، وت

ـــل جــــــزءاً مــن 
ّ
الــــيــــوم. المـــهـــرجـــان المــــــــوازي يـــمـــث

أنشطة احتجاجية أخــرى موجهة ضد إدارة 
المــهــرجــان، بــهــدف حــثــهــا عــلــى اتــخــاذ موقف 
ضد الجرائم الإسرائيلية وقطع علاقاتها مع 
المــؤســســات الــداعــمــة لإســرائــيــل. يُــشــرف على 
تنظيم المهرجان الموازي عدد من المجموعات 
الناشطة في مجال السينما، وتتوزع عروضه 
على ثمانية أماكن في قلب مدينة نيويورك. 
ــــروض أفــــــلام قــصــيــرة  ــعـ ــ تــــشــــارك فــــي هـــــذه الـ
وروائية يعرض بعضها لأول مرة دولياً، مثل 
فيلم »الدودة الخفية« للمخرجة الفلسطينية 
ــنـــدا الــنــشــاشــيــبــي، وهــــو فــيــلــم قصير  ــيـ روزالـ
أيضاً  العروض  قائمة  دقيقة. تضم   17 مدته 
فيلم »أنيمالز بارادوكسا« للمخرج التشيلي 
نــايــلــز عــطــا الــلــه الـــذي انــســحــب مــن مهرجان 
أمستردام الدولي لأفلام الوثائقية في وقت 
الــعــام احتجاجاً على إسكات  سابق مــن هــذا 

الأصوات المؤيدة لفلسطين.
ــو الـــشـــكـــل  ــ ــن المـــــهـــــرجـــــان المـــــــــــــوازي هــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
نيويورك  مهرجان  ضد  للاحتجاج  الوحيد 
الــســيــنــمــائــي، إذ وجـــه الــعــشــرات مـــن صــنــاع 
الأفـــلام والــعــامــلــين فــي مــجــال السينما عــدداً 
المهرجان  إدارة  إلــى  والرسائل  البيانات  من 
لــحــثــهــا عـــلـــى قـــطـــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع المــانــحــين 

مشاهد مسلسل »حكيم باشا«، الذي يشاركه 
فــي بطولته المــمــثــلــون ســهــر الــصــايــغ وديــنــا 
فؤاد ورياض الخولي ومنذر رياحنة ومحمد 
ــقـــصـــة مـــحـــمـــد الــــشــــواف،  ــتــــب الـ نـــجـــاتـــي، وكــ
وأخرجها أحمد خالد أمين. وتتناول أحداث 
ــار فـــي إحــــدى المــنــاطــق  ــ المــســلــســل تـــجـــارة الآثـ
الشعبية في مصر، وذلك في إطار اجتماعي.

كـــمـــا شـــرعـــت المــمــثــلــة يـــاســـمـــين صـــبـــري فــي 
تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد مــســلــســلــهــا »الأمــــــيــــــرة«، 
ويشاركها في بطولته كل من الممثلين أحمد 
ــن تــألــيــف  ــلـــوى عـــثـــمـــان، ومــ فـــــؤاد ســلــيــم وسـ
محمد ســيــد بــشــيــر، وإخــــراج إبــراهــيــم فخر. 
تــجــســد يــاســمــين خــــلال الأحـــــــداث شخصية 
المخرج محمد سامي على  محامية. وأوشــك 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر مــســلــســل »إش إش«، 
الذي تقوم ببطولته مي عمر، وتأخر سامي 
ــــذي بــــدأ تــصــويــره منذ  فـــي إنـــجـــاز الــعــمــل الـ
عدة أشهر لانشغاله بتصوير عمل آخر هو 
»سيد الناس« مع الممثل عمرو سعد، والمقرر 
عرضه أيضاً في شهر رمضان. »إش إش« من 
بطولة كل من مي عمر وماجد المصري وهالة 
وتأليف  وديــنــا،  وانــتــصــار  وإدوارد  صــدقــي 

وإخراج محمد سامي.
وانتهى تصوير مسلسل »كنبة حبشي« منذ 
الرمضاني،  للعرض  ليكون جاهزاً  أيــام،  عدة 
ثــروت  الممثلين محمد  مــن  كــل  والعمل بطولة 
ــان الــســيــد،  ــمـ وكـــريـــم عــفــيــفــي ومــلــك قــــورة وإيـ
ــو مــن كــتــابــة نـــور الــديــن مـــهـــران، وإخــــراج  وهـ
محمد مصطفى. تدور أحداث العمل في إطار 
المقرر  أمــا باقي الأعــمــال  كــومــيــدي.  اجتماعي 
عــرضــهــا فـــي شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل، فــســيــبــدأ 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  في  تصويرها 
المــقــبــل، خــاصــة أن الــخــريــطــة تــقــريــبــاً اكتملت 

مــلامــحــهــا بــشــكــل شــبــه نــهــائــي. وفـــي انــتــظــار 
الــرمــضــانــي، تــعــرض حالياً مجموعة  المــوســم 
أخيراً  افتتحت  التي  المصرية  المسلسلات  من 
»إنترفيو«  الخريفي، مسلسل  العرض  موسم 
على منصة ووتش إت، الذي يشهد أوّل بطولة 
رئيس، مع مجموعة من  رنــا  للممثلة  مطلقة 

الممثلين أبرزهم السوري خالد شباط وديانا 
ــارة نــــور. ويــرصــد  ــ ــازم إيـــهـــاب وسـ ــ هــشــام وحـ
ــــين، في  ــــذي أخـــرجـــه أحـــمـــد خـــالـــد أمـ الــعــمــل الـ
حــلــقــاتــه الـــعـــشـــر، قــضــايــا مــخــتــلــفــة مــرتــبــطــة 
بالشباب. كذلك عرض مسلسل »ديبو«، على 
أحــداث  وتـــدور  الرقمية،  بــلاي  يانغو  منصة 

الــعــمــل فـــي إطــــار اجــتــمــاعــي كــومــيــدي، وهــو 
من تأليف إيهاب بليبل، وإخــراج أحمد عبد 
الــوهــاب، ومــن بطولة الممثل محمد نــور. أما 
المسلسل المصري الثالث الذي يعرض في هذا 
المــوســم فهو »بــرغــم الــقــانــون« الــذي تخوض 
فيه إيمان العاصي أول تجربة بطولة مطلقة. 

الــرســمــي، أعــلــن المــوقــعــون رفــضــهــم الصمت 
ــال  ــ ــمـ ــ ــلــــى الأعـ ــارس عــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ـ

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ــ وال

والأصوات المؤيدة للنضال الفلسطيني. وقد 
أفلام  البيان: »بصفتنا صناع  جاء في نص 
وعــامــلــين فــي المــجــال الــثــقــافــي، نعلن رفضنا 
تــوظــيــف أعــمــالــنــا لــتــبــيــيــض جـــرائـــم الــحــرب 
التي ترتكبها إسرائيل، خاصة أن العديد من 
أفلامنا المعروضة في مهرجان نيويورك هذا 
العام يسلط الضوء على العنف الذي تمارسه 

طالب بالعدالة في مواجهته«.
ُ
الدولة وت

ندّد الموقعون على البيان أيضاً بما تعرض له 
المخرج الفلسطيني باسل عدرا بسبب موقفه 
ومساهماته الإبداعية. كانت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي قد اقتحمت بيت عدرا في الضفة 
وعصبوا  وقيدوه  والــده  واختطفوا  الغربية 
أن  عينيه واحتجزوه في مكان مجهول قبل 
يُــفــرج عــنــه لاحــقــاً. يُــذكــر أن بــاســل عــــدرا هو 
مخرج فيلم »لا أرض أخــرى« الفائز بجائزة 
ــقـــي فــــي مـــهـــرجـــان بــرلــين  ــائـ أفـــضـــل فــيــلــم وثـ

السينمائي الدولي هذا العام.
فــي بــيــان آخـــر أصــــدره تــحــالــف مــن العاملين 
ــــورك  ــويــ ــ ــيــ ــ ــــين فــــــــي مــــــهــــــرجــــــان نــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــوســ المــ
السينمائي، جاء: »نحن نقف متضامنين مع 
صناع الأفــلام والعاملين في مجال السينما 
في دعوتهم مجلس إدارة المهرجان ومديريه 
إلــــى مــراجــعــة عــلاقــاتــه المــالــيــة مـــع مــؤســســة 
بلومبيرغ الخيرية وإنهاء علاقته بها، نظراً 
إلـــى ارتــبــاطــهــا بــالمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
غير القانونية في الضفة الغربية. كما نحث 
مجلس إدارة مهرجان نيويورك السينمائي 
وقيادته على الدعوة إلــى وقــف إطــلاق النار 
الـــدائـــم، ودعــــم حــقــوق الــفــنــانــين والــنــاشــطــين 

والعمال الذين يدافعون عن فلسطين«.

مسلسلات رمضان المصرية... ودارت الكاميرامهرجان نيويورك للأفلام المضادة... أصوات من أجل فلسطين
بدأت التحضيرات 

لمسلسلات رمضان 
المصرية مبكراً لتجنب 

ضيق الوقت، إذ يواصل 
عدد من النجوم تصوير 

أعمالهم

حمزة الترباوي

لنشر دعايته وسرديته  الاحــتــلال وسيلة  يفوت  لا 
ــه  حـــول الــعــالــم. وكـــانـــت فــنــون المــانــغــا إحــــدى أدواتــ
أكتوبر/ السابع من  أكاذيب  الأخــرى لمحاولة نشر 

تــشــريــن الأول مــن جــهــة، ومــحــاولــة تــخــطــي أشــكــال 
التي تستهدفه منذ بدء  الفنية والثقافية  المقاطعة 
الرسامة  العدوان، من جهة أخــرى. ماكوتو تاناكا، 
الــيــابــانــيــة المـــؤيـــدة لـــلاحـــتـــلال، كــتــبــت مــانــغــا تــكــرّر 
أرغاماني،  السابقة نوعا  الرهينة  الادعـــاءات حــول 
بعد  ظهرت  التي  نفسها  الرهينة  أنها  مــن  بالرغم 
الأسر وكانت بصحة جيدة. وفي الصيف الماضي، 
المتحركة  للرسوم  إسرائيلي  مهرجان  استضافها 
ــال الـــتـــي رُســـمـــت بــعــد 7 أكــتــوبــر.  ــمــ ركّـــــز عــلــى الأعــ
وهـــو الــحــدث الـــذي حـــاول طبعاً تــرســيــخ الــســرديــة 
الإسرائيلية وتكرار الادعاءات وقصص »البطولة« 
الأقصى. ومن ضمن  الإسرائيلية وخسائر طوفان 
قلب  »فــي  بعنوان  مانغا  كتاب  المهرجان،  فعاليات 
أكــتــوبــر«، وهــو مختارات مــن 12 فناناً للقصص   7
»قصص  تــتــنــاول مــا يصفها الاحــتــلال بـ المــصــورة 
 إلــــى بـــرنـــامـــج بـــعـــنـــوان »أقــــلام 

ً
ــة ــافــ الـــبـــطـــولـــة«. إضــ

حديدية«، يضم روايات مصورة ورسوماً ومشاريع 
رسوم متحركة تكرّر ادعاءات السردية الإسرائيلية 

حول 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وحتى منظمو المهرجان أنفسهم، كانوا يدركون أن 
الاحتلال ليس على الجانب الصحيح من التاريخ. 

نقل موقع ذا تايمز أوف إزرائيل، عنهم قولهم قبل 
مــوعــد المــهــرجــان إن »هــنــاك بــعــض الــتــوتــر بشأن 
احــتــمــال انــخــفــاض المـــشـــاركـــة بــســبــب الانـــتـــقـــادات 
إشــارة  فــي  تعبيرهم،  العالمية لإســرائــيــل« بحسب 
إلى الاحتجاجات العالمية وحملات المقاطعة الفنية 
التي تساقطت على الاحتلال منذ بدء عدوانه على 

الشعب الفلسطيني، وتوسّعه إلى لبنان.
حد العشرات من فناني المانغا من أجل 

ّ
في المقابل، ات

الفلسطيني من  التعبير عن تضامنهم مع الشعب 
خلال حملة بعنوان #withHandala )مع حنظلة( عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. وهي مبادرة أطلقتها 
حــســابــات مــاريــكــو مــاتــســوشــيــتــا، وزوهـــــري ميها، 
فنان   80 فيها  ــارك  وشـ كــاواكــاتــســو،  ونوريشيجي 
مانغا قرّروا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. 
تتلخص فكرة الحملة في رسم شخصيات تتشبّه 
»حنظلة«. وكتب حساب ماتسوشيتا: »لقد تأثرت  بـ
كيفية  فــي  وفــكــرتُ  العلي تحقيقه،  نــاجــي  أراد  بما 
المــقــاومــة مـــن خـــلال الـــرســـم والـــفـــن والــثــقــافــة. خــلال 

حياة ناجي القصيرة، اغتيل وهو في الخمسين من 
عمره، وترك وراءه أكثر من 40 ألف قصة مصورة«، 
و»بينما كان الجميع يحملون الأسلحة، ويحملون 
الــحــجــارة، ويــنــزفــون، ويــقــاومــون أثــنــاء تعرضهم 
للقتل، أستطيع أن أشعر بوضوح كيف كان عليه أن 
يقلق بشأن الرسم وكــان قــادراً على تمرير الدموع 
لكن  العلي قد استشهد،  بــأن ناجي  بالقلم«. وذكّــر 
حنظلة »لا يزال على قيد الحياة«، و»هذا يعني أنه 
لا يزال يتعين علينا المقاومة، ولا تزال هناك جدران، 

ولم نتحرر بعد«.
ــــرز كــتــاب »فــلــســطــين«  تــتــضــمــن أعـــمـــال المــانــغــا الأبـ
للفنان والصحافي جو ساكو، وهو سرد مفصل 
وفوضوي بصرياً لزيارة الفنان إلى غــزة، وكتاب 
الـــرزاق،  عبد  ليلى  الفلسطينية  للفنانة  »بـــداوي« 
ــادة ســـرد تــاريــخــيــة وعــائــلــيــة لــلــحــيــاة في  وهـــو إعــ
مخيم للاجئين فــي لــبــنــان. ثــم هــنــاك كــتــاب »كيف 
نفهم إسرائيل في 60 يوماً أو أقــل«، الــذي يتناول 
إلـــى إســرائــيــل، بصفتها  المــعــقــدة للمؤلفة  الــرحــلــة 
ــرأة أمــيــركــيــة يــهــوديــة، إذ تـــواجـــه الــعــنــف الـــذي  ــ امـ
جامعة  في  الباحثة  الإسرائيلية.  الــدولــة  تمارسه 
كــونــكــورديــا الــكــنــديــة، إيــمــي مــازويــتــا، تــوضــح أنه 
والــروايــات  المــصــورة  القصص  خدمت 

ُ
است »لطالما 

ــداث الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  ــ المــرســومــة لــتــوثــيــق أحـ
يــزورون  الذين  الفلسطيني، ســواء من الأشخاص 
مــن قبل  عــنــهــا، وكــذلــك  الــذيــن يكتبون  أو  المنطقة 

الفلسطينيين والإسرائيليين«.

غناء يعُبدّ الطريق إلى المنزل

الممثلة اللبنانية نور في مهرجان القاهرة السينمائي، 2019 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

من تظاهرة 
تضامنية 
في اليابان، 7 
أكتوبر 2024 
)الأناضول(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك، 7 أكتوبر 2024 )الأناضول(

إسهامه المرتبط بالجوقة الغنائية المنفردة سيبقى عميق الأثر )موقع الموسيقي(

لعلّ المؤلف الأميركي المعاصر ستيفن باولوس الذي يصُادف الشهر الحالي مرور عشرة أعوام 
على رحيله، من أنشط مؤلفي حقبته الذين اشتغلوا على تشكيل الأكابيلا

ستيفن باولوس

غزة وحروب المانغا

موسيقى

إضاءة

دراماسينما

في »الطريق إلى المنزل«، 
تُسمع السِمة الأميركية 

عبر معالجة حداثية 
لتعدد الأصوات الغنائية، 
لا تعتمد منطق الطِباق 

والتناغم فقط، وإنما النشاز 
والتنافر في بعض الأحيان. 
ولئن ينتمي غناء الأكابيلا 
إلى فضاء المعبد، حيث 
تنحلّ الانسجامات القائمة 
على التنافر في الفضاء 
السمعي الرحب، وتتردّد 
في البرزخ الفاصل ما بين 

الصوت والصمت، ما 
يجعل الاستماع إلى الجوق 

المنفرد تجربة شعورية 
خاصة ذات بعد صوفي.

فضاء المعبد

فنون وكوكتيل
Monday 14 October 2024 Monday 14 October 2024
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ة(.
ّ
)»لغو« هنا لا تؤدّي الغرض بدق

هــذا تعقيب جميل ودقيق وواضــح، والأهــم 
 
ّ
ه صادر عن مرجعية علمية بارزة، غير أن

ّ
أن

ت 
ّ

زلا ح  صحَّ
ُ
ت أن  يقبلوا  لــم  مــاســك  جمهور 

كــبــيــرهــم الــــذي لا يــأتــيــه الــبــاطــل مـــن أمــامــه 
ــوا هجوما ذكــوريــا قــذراً 

ّ
أو مــن خلفه، وشــن

بصاحبتها.  بــل  العلمية  للمادة  يكترث  لــم 
ى لو كان 

ّ
ولكن، لا يصحّ أن نكتفي بهذا حت

ــر، إذ  أحــد الــطــرفــن أكــثــر تخصصا مــن الآخـ
ــه أكــاديــمــي جــامــد جـــاف نــخــبــويّ، على 

ّ
لــعــل

 الواقع مناقض 
ّ
عكس ماسك »الكول«؛ بيد أن

لهذه الصورة بالمطلق، إذ إن بيرد لم تحبس 
الــعــاجــي في  نفسها فــي برجها الأكــاديــمــي 
كــيــمــبــردج وشــيــكــاغــو، بـــل كــــان مــشــروعــهــا 
ــــي الـــبـــحـــثـــي مـــــوازيـــــا لمـــشـــروعـــهـــا  ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
المــــادّة  تبسيط  إلـــى  يــهــدف  الــــذي  التثقيفي 
من  بــالــرومــان  المرتبطة  التاريخية  العلمية 
 على ذلك من كتابها 

َّ
دون الإسفاف، ولا أدل

بات  الـــذي  القديمة«  لــرومــا   
ٌ
تــاريــخ  :SPQR«

عُــمــدة أســاســيــة فــي المــراجــع التاريخية عن 
الـــرومـــان لـــدى المختصن والـــقـــارئ الــعــادي 
 عن برامجها التلفزيونية 

ً
على السواء، فضلا

الــوثــائــقــيــة الــكــثــيــرة الــتــي عــمــدت فــيــهــا إلــى 
حن  التاريخي  للبحث  جــديــد  شكل  تقديم 
تتبّعت تاريخ الرومان في مدنهم الأصلية. 

ما المشكلة إذن؟ هنا نأتي إلى ما يمكن أن 
نسمّيه »ثــالــوث الــشــر« الــذي يــهــدّد المعرفة 
ــال و»الـــتـــرنـــد«  ــنـــي المــــ والـــثـــقـــافـــة الــــيــــوم، أعـ
و)تجريف( المعرفة. وما من مبالغة لو قلنا 

الــلازم  الشرط  الثالوث هي  هــذا   مقارعة 
ّ
إن

والكافي لاستعادة ما يمكن استعادته من 
المعرفة والثقافة وجوهر النقاشات الجادة. 
 
ّ
وليس الأمر مقتصراً على إيلون )كي لا ينط
جمهوره المخلص من أبناء جلدتنا الأعزاء(، 
 الأمـــر بـــدأ ببيل غــيــتــس، ومــنــه إلــى 

ّ
بــل لــعــل

بــاقــي المــلــيــارديــرات والمــؤســســات الإعلامية 
الضخمة التي سارعت إلى اقتناص وسائل 
تقديم  بغية  تلجمها،  كي  الحديثة  المعرفة 
شــكــل أوحـــد لــلــمــادة المــعــرفــيــة يــكــون سلسا 
بــســيــطــا ســريــعــا ومــخــتــزلًا بـــدرجـــة مــرعــبــة. 
لمَ عليك قــراءة كتاب بيرد بصفحاته التي 
ــــان مـــاســـك أو أحـــد  كـ  

ْ
الــســتــمــائــة إن ــفـــوق  تـ

مريديه سيقدّمه في تغريدات معدودة، ولمَ 
ينبغي لنا ملاحقة بيرد في وثائقي يقارب 
 كــان ثمة من 

ْ
أربـــع ســاعــات عــن الــرومــان إن

في  »يــوتــيــوب«  على  فيديو  كبسولة  يــقــدّم 
ربع ساعة؟

المستنقع،  هــذا  إلــى  انزلقت  النشر  دُور  ى 
ّ
حت

ترشيحات  عــلــى  تعتمد  إصــداراتــهــا  وبــاتــت 
 
ّ
ــدّ أنــنــا بــتــنــا نحن ــا، إلـــى حـ ــامـ غــيــتــس أو أوبـ

إلى أيام »بست سِلر« نيويورك تايمز، برغم 
أنــهــمــا وجــهــان لــلــمــزلــق ذاتــــه. بــالمــنــاســبــة من 
»بــســت سِــلــر«، بــل مــا معنى تجهيل  يــحــدّد الـــ
المرجعيات العلمية والأدبية والنقدية لصالح 
اسم هذه الجريدة أو تلك المجلة؟ لم نعد نقرأ 
رأيــا لناقد أو باحث على الغلاف، بل نكتفي 
بكلمة »رائع«، »مُذهل«، »عميق« التي تقولها 
والمجلة،  الصحيفة   

ُّ
كــل المجلة،  أو  الصحيفة 

يزن الحاج

ــرت  ــهــ  كــــــثــــــيــــــرون حــــــــن ظــ
ّ
جُــــــــــــن

الـــبـــروفـــســـورة، مــيــري بـــيـــرد، في 
الإخباري  »نيوزنايت«  برنامج 
على شاشة »بي بي سي« في آب/ أغسطس 
المـــاضـــي، وصـــوّبـــت ســهــام نــقــدهــا الــلاذعــة 
إلـــى إيــلــون مــاســك. كـــان مــوضــوع الــحــديــث 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة، ونـــقـــول لغير 
 بيرد إحدى أهم المختصّن في 

ّ
العارفن إن

 لم تكن أهمّهم 
ْ
الإمبراطورية الرومانية، إن

ــيــــوم، إذ درّســــــت الــتــاريــخ  عــلــى الإطــــــلاق الــ
الروماني في جامعات بريطانية وأميركية 
ـــــفـــــت كـــتـــبـــا كـــثـــيـــرة لــلــمــخــتــصّــن 

ّ
عـــــــدة، وأل

للبرامج  تتفرّغ  أن  قبل  المختصّن،  ولغير 
التلفزيونية والأفلام الوثائقية.

إذن، لــيــســت بــيــرد هــي الــغــريــبــة عــن محور 
 

ُ
ــذي نــبــش فــريــق الــنــقــاش، بـــل هـــو إيـــلـــون الــ
إعــــــداد الـــبـــرنـــامـــج إجـــابـــة لـــه عــلــى »إكــــس« 
)تويتر سابقا( عن سؤال عن كمّ الوقت الذي 
يفرّغه للتفكير في الإمبراطورية الرومانية 
ـــعـــيـــدت فــــي خـــطـــابـــات الــيــمــن 

ُ
)الــــتــــي اســـت

ه يشغل تفكيره »يوميا«. 
ّ
الأبيض(، ليردّ بأن

وكان تعقيب بيرد بسيطا لاذعا ثاقبا، حن 
ر أي أحــد الليلة، 

ّ
 كــان لي أن أحــذ

ْ
قالت: »إن

فعليهم -فـــي حـــال رأوا تــغــريــدة لمــاســك عن 
إلى  يسارعوا  أن  الرومانية-  الإمبراطورية 
ــبـــحـــث، فــمــا يــقــولــه مـــاســـك في  المــــراجــــع والـ
تسع مرات من عشر ليس إلا محض زبالة« 

باريس ـ العربي الجديد

تحت عــنــوان »الأمــاكــن والأزمــنــة عند شعراء 
فــي مــديــنــة نانسي  المــهــجــر«، تنطلق  وأدبـــــاء 
ــــس(، عــنــد  ــاريــ ــ بــ ــرق  ــ كــــم شــ الـــفـــرنـــســـيـــة )281 
النسخة  ــقــبــل، 

ُ
الم الــســادســة مــن مساء الجمعة 

الــرابــعــة مــن »مــعــرض كــتــاب الــعــالــم الــعــربــي - 
 ،)Salon du Livre du Monde Arabe( سلمى« 
الذي يتواصل لثمان وأربعن ساعة. ويُفتتح 
بــكــلــمــة لــرئــيــســة الـــــــدورة الــشــرفــيــة الـــروائـــيـــة 
مسية موسيقية 

ُ
السورية سمر يزبك، لتليها أ

ومـــعـــرض فــوتــوغــرافــي لــلــمــصــوّرة الــســوريــة 
رفيف الكفري بعنوان »العزلة«.

الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــرئــيــس »جمعية 
الـــتـــعـــاون الــــســــوري الـــفـــرنـــســـي« فــــي نــانــســي 
)تأسّست عام 2015(، معن كفى، الذي تحدّث 
مه الجمعية، 

ّ
نظ

ُ
بداية عن فكرة المعرض الذي ت

قيمت عام 
ُ
ولــى منه أ

ُ
 الــدورة الأ

ّ
مشيراً إلــى أن

جئات 
ّ

اللا الكثير من   
ّ
أن 2019، »حن لاحظنا 

جئن السوريّن تركوا مكتباتهم وراءهم 
ّ

واللا

فــي ســوريــة، فــي الــوقــت الـــذي لــم يــكــونــوا فيه 
نا 

ُ
كون فبدأنا،  بعد،  الفرنسية  من  تمكّنوا  قد 

جمعية نــاشــطــة فــي مــجــال تــقــديــم الــخــدمــات 
التطوّعية للاجئن، بالتفكير في خلق مساحة 
للتلاقي لهذه الشريحة من الشباب، وبالبحث 
عن مكتبة عربية ناشطة في أوروبا لتزويدنا 
الإقليم  رئاسة  من  تجاوبا  ووجــدنــا  بالكتب، 
وبــلــديــة المــديــنــة فــي دعــم هــذا المــشــروع سعيا 
لــلانــدمــاج، كــمــا انــســحــب هـــذا الــتــجــاوب على 
وفرنسا،  المدينة  فــي  العربية  الأدبــيــة  الطبقة 
ــا بــالــكــثــيــر مـــن خــبــراتــهــم على  ــدّونــ ــذيـــن أمــ الـ

مستوى الرؤية واللوجستيات والتنظيم«.
 الجمعية درجت على إحالة 

ّ
ويلفت كفى إلى أن

أدبية  لشخصية  للمعرض  الشرفية  الرئاسة 
العربي  الثقافين  المشهدين  بن  تقاطع  على 
والفرنسي، و»من هنا جاء اختيار سمر يزبك 
أدبُها من تمثيل لمفهوم الأماكن  لما يمتاز به 

والأزمنة لدى أدباء المهجر«.
ــتـــي يُــتــيــحــهــا  ع مـــوضـــوعـــات الـــكـــتـــب الـ

ّ
تــــتــــوز

الروايات  بن  العربي«  العالم  كتاب  »معرض 
التي  المختلفة  والفكرية  الأدبية  والإصـــدارات 
تــعــطــي انــطــبــاعــا لــلــجــمــهــور عــن ثــــراء الثقافة 
الــعــربــيــة، وفــقــا لــلــمــتــحــدّث: »فـــي الــوقــت الــذي 

ثالوث الشرّ

بكلمة للروائية السورية، 
سمر يزبك، تُفتتح مساء 
الجمعة المُقبل الدورة 

الرابعة من المعرض الذي 
يتواصل في المدينة 
الفرنسية حتى الأحد

المشكلة ليست مع 
السرعة بل مع الضحالة، 

فالمعرفة تستلزم 
التعمّق، وهذا لا يتأتىّ 

من الفيديوهات أو 
البودكاست أو تغريدات 

»تويتر« حتماً، بل لا بدّ من 
الكتاب ومن الكتاّب؛ لا بدّ 
من العودة إلى المصادر 

التقليدية للمعرفة

يرصد العدد الثامن عشر 
من الدورية الصادرة 

في الدوحة، مفهوم 
التعليم التحررّي وإمكانية 

معاينته تربوياً في 
زمن الإبادة الصهيونية 

المستمرةّ في غزةّ

أماكن وأزمنة من منظور كتاّب المهجر

بدائل واستراتيجيات التعليم التحررّي

المال 
و»الترند« 
وتجريف 
المعرفة

مقارعة هذا الثالوث 
هي شرط لاستعادة ما 

يمكن استعادته

يتضمّن ورشاً وندوات 
فكرية وعروض أفلام 

وعروضاً موسيقية

صار التعليم في غزّة 
تحرّرياً ينطلق من حاجة 

الناس لا الدولة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مجلةّ

مــن دون تــحــديــد صــاحــب هـــذا الــــرأي المــوجــز 
 
ّ
 يــحــتــجّ بـــأن

ً
 قـــائـــلا

ّ
فـــي كــلــمــة أو اثــنــتــن. لــعــل

الساحة تتسع للجميع أكانت ميري بيرد أم 
أن  بيد  تايمز،  نيويورك  أم  ماسك  أم  غيتس 
الواقع يخالف هذه الرؤية الإنسانية الوردية، 
 بــالمــطــلــق مـــن ذلــك 

ً
فــــ »الـــفـــضـــاء« بـــات مُــحــتــلا

الثالوث الذي يسعى إلى إزاحة أدنى مصدر 
تهديد، ويسارع إلى تمويل البرامج المستقلة 
الكلمة  تتوحّد  فــوراً كي  الفردية  المشاريع  أو 

في مستنقعنا العزيز.
طيب، ما مشكلتك مع السرعة عزيزي سنفور 
 المـــشـــكـــلـــة لــيــســت مــع 

ّ
ــاضــــب؟ الــحــقــيــقــة أن غــ

تستلزم  فالمعرفة  الضحالة،  مــع  بــل  الــســرعــة 
أو  الفيديوهات  مــن  ى 

ّ
يتأت لا  وهــذا  التعمّق، 

البودكاست أو تغريدات »تويتر« حتما، بل لا 
اب؛ لا بدّ من العودة إلى 

ّ
بدّ من الكتاب ومن الكت

المصادر التقليدية للمعرفة، وإلى المختصّن، 
حــتــى لـــو فـــرضـــت عــلــيــنــا دور الــنــشــر -الــتــي 
أسماء  الثالوث-  لذلك  مة 

ّ
المقز الصورة  ل 

ّ
تمث

ــا اســـمـــه ستيفن  بــعــيــنــهــا. مـــن يــتــذكــر مـــؤرخـ

ــــاط فــرنــســيــة أســـيـــرة نــظــرة  مـــا زالــــت فــيــه أوسـ
ها ذات بُعد واحــد«. 

ّ
ضيّقة حول ثقافتنا، وأن

ويتابع: »في هذا الصدد نتعاون مع مكتبات 
عربية في أوروبـــا مثل ›ابــن رشــد‹ في ألمانيا 
و‹صفحات‹ في السويد، وهما وكيلان للكثير 
مــن دور الــنــشــر الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دور 
ية مثل ›أكت ســود‹، و‹دار الباحث‹ 

ّ
نشر محل

التي تقدم كتبا تعليمية وأدبية و‹دار الأمير‹ 
في مرسيليا، بالإضافة إلى شريكنا ›حكواتي 
ــان الــدوبــلاج يحيى 

ّ
الــشــام‹، الــتــي أسّــســهــا فــن

الكفري وتقدّم مجموعة من الكتب الصوتية«.
ويـــخـــتـــم مـــعـــن كـــفـــى حـــديـــثـــه إلــــــى »الـــعـــربـــي 
الجديد« بالإشارة إلى تنامي عدد الزوّار بن 
الــــدورات الــثــلاث مــن المــعــرض، حيث بلغ عدد 
الزوار في النسخة الأخيرة 1500 زائر، بزيادة 
ــتـــي قـــاربـــت  ولــــــــى الـ

ُ
مــلــحــوظــة عــــن الــــــــدورة الأ

المغربية  للجاليتن  لافـــت  وبــحــضــور  الألــــف، 
 »الــتــظــاهــرة 

ّ
ــه يشير إلـــى أن

ّ
والــجــزائــريــة. لــكــن

ــا الـــعـــوائـــق  ــ ــــرزهـ ــدة أبـ ــديــ ــدّيــــات عــ تــشــهــد تــــحــ
المادية. نحن مجموعة متطوّعن والدعم الذي 
ــاه الــجــمــعــيــة مـــن بــلــديــة المــديــنــة لا يــســدّ 

ّ
تــتــلــق

والأحــد  السبت  أنشطة  الاحتياجات«. من  كل 
ــقــبــلــن: قـــــراءة قــصــص لــأطــفــال بــالــعــربــيــة 

ُ
الم

اب: 
ّ
والفرنسية، وطاولة مستديرة تجمع الكت

ســمــر يـــزبـــك، وعـــمـــر قـــــــدّور، وواحــــــة الـــراهـــب، 
وحــبــيــب عــبــد الـــــرب ســـــــروري، تــحــت عــنــوان 
 عربي، 

ّ
»الكتابة في زمن الحرب«، وورشة خط

المغرب  مــن  الموسيقى  »رحــلــة  بعنوان  ونـــدوة 
ة وجه 

ّ
ح«، وفيلم »للرق

ّ
إلى المشرق عبر الموش

»كورال يا ليل«  آخر« ليحيى الكفري، وحفل لـ
الذي يقدّم أغاني سورية تراثية.

 الذي اختص في الحملات الصليبية 
ْ
رنسِمَن

قــديــمــة وحــديــثــة،  لــغــة  حا ببضع عــشــرة 
َّ
مسل

اليوم فلانا أو   ما نجده 
ّ

كــل شرقية وغربية؟ 
فــلانــا مــمّــن يــكــتــبــون فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارات 
على اختلافها: الصينية والهندية والرافدية 
والأفــريــقــيــة والإســلامــيــة والمسيحية، وهــم لا 
يتقنون إلا لغة عرجاء واحدة وباتوا مفكّرين 
)وكـــأن توصيف »بــاحــث« لا يمأ الــعــن(؛ أو 
ف 

ّ
 ثمة مترجمون »يكتشفون« اسم مؤل

ً
مثلا

فينصّبونه فوراً بوصفه أعظم من كتب على 
ــم الــشــهــرة 

ّ
ــقــوا ســل

ّ
ـــهـــم تــســل

ّ
الإطـــــلاق لمــجــرد أن

لن 
ّ
 الأعزاء الذين باتوا محل

ً
الصدئ؛ أو مثلا

ــأن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي  ــ اســتــراتــيــجــيّــن )وكــ
ــــى مــــن مــســتــواهــم(  مـــحـــض لــعــبــة أطــــفــــال أدنــ
 شــــيء وأي 

ّ
ــل وشـــرعـــوا يـــقـــدّمـــون لـــغـــواً عـــن كــ

ــيـــل«  ــرائـ ــران إلــــى أمـــيـــركـــا و»إسـ ــ ــــيء، مـــن إيــ شـ
وأوروبا وسورية والخليج.

 هـــذا الــثــالــوث 
ّ
ــا أن

ّ
ســنــكــون واهـــمـــن لـــو ظــنــن

سيختفي أو يخفت حتى، إذ لا مهرب منه إلا 
حن ينتهي العالم، كما نعرفه اليوم، وليس 
الذي  المعرفة  بجوهر  الفردي  ح 

ّ
التسل إلا  لنا 

لــن يــتــبــدّل حــتــى لــو تــغــيّــر قــنــاعــه الــخــارجــيّ. 
الإلكترونية؟  الكتب  إلــى  وهيّا  للورق  سحقا 
ــداً، فــالــورق مــحــض وســيــلــة، أمــا  لا مشكلة أبــ
الـــغـــايـــة فــهــو المـــضـــمـــون الـــــذي لا ســبــيــل إلــى 
الواثق، وبتتبّع  البطيء  هضمه إلا بالتعمّق 
عموم  بن  عليها  فق 

ّ
المت العلمية  المرجعيات 

شن إلى المعرفة.  
ّ
المختصن والقرّاء المتعط

)كاتب ومترجم من سورية(

معرض كتاب العالم العربي  يومان في  نانسي

ر تربوي في زمن الإبادة منهجيات تفكُّ

الدوحة ـ العربي الجديد

تحت عنوان »تحرير العقل في مواجهة إبادة 
العصر«، افتتحت الباحثتان جمانة الوائلي 
الــعــدد الثامن  الــحــاج سليمان ملف  ونــضــال 
ة »منهجيّات« )خريف 2024(، 

ّ
عشر من مجل

الصادرة عن مؤسّسة »ترشيد« في الدوحة، 
والذي حمل عنوان »التعليم التحرّري: بدائل 
واســتــراتــيــجــيــات«، حــيــث لــفــتــت الافــتــتــاحــيــة 
 العدد يصدر في اليوم 363 من تاريخ 

ّ
إلى أن

تل فيها 
ُ
ق التي  ة 

ّ
غــز الإبـــادة الصهيونية في 

أكثر من سبعة عشر ألف طفل، وتسعة آلاف 
م، ومئة باحث 

ّ
طالب، وأكثر من خمسمئة معل

وأستاذ جامعي، ودُمّرت بشكل ممنهج 117 
يا، و332 مدرسة 

ّ
كل تدميراً  مدرسة وجامعة 

وجامعة تدميراً جزئيّا.
 العدد عشرة أبحاث، حيث تناول 

ّ
تضمّن ملف

في  التحرّريّ  التعليم  »معنى  عاشور  أحمد 
ة »أعادت 

ّ
 غز

ّ
ة اليوم«، لافتا إلى أن

ّ
سياق غز

إلـــى كــونــه مــا نجهل لا مــا نــعــرف...  التعليم 
ة بــالمــبــادرات المجتمعيّة 

ّ
عــاد التعليم فــي غــز

مجتمعيّا  وتعليما  شعبيّا...  تعليما  ليكون 
ينطلق من حاجة الناس إلى التعليم وليس 
 
ً
التعليم وسيلة تقديم  عــيــد 

ُ
أ الــدولــة.  حــاجــة 

للمواجهة والتحدّي والانعتاق من الاحتلال، 
في منتصف الحرب، وتحت مئات الطائرات 

مختلفة الأنواع، وليس بعدها«.
ــالـــدة مـــوســـى وإســمــاعــيــل قــطــاش  ــرأت خـ ــ وقــ
ــارا  ــص مــن الــغِــمــامــات«، وأشـ

ّ
مــفــهــوم »الــتــخــل

ع فيه أنفاسنا 
ّ
ه »في الوقت الذي تتقط

ّ
إلى أن

أمام المشاهد المروّعة للإبادة الجماعية على 
شــاشــة الــتــلــفــاز والأجـــهـــزة الــخــلــويّــة، يصبح 
مجرّد التفكير في تعليم تحرّريّ أشبه بنكتة 
ضحِك أبداً، ولا سيّما حن يقترن التعليم 

ُ
لا ت

بالمنهاج، أو عندما يُسَيّر المنهاجُ التعليمَ«.
أمّـــا بــدر عثمان فكتب حــول »إعـــزاز التلميذ 
لا إذلالــــــــــــه: مـــــن فـــلـــســـفـــة الـــســـكـــاكـــيـــنـــي إلــــى 
ربّيَن 

ُ
الم فإلينا«، ووقــف عند تجربة  فاشه... 

ن خليل السكاكيني )1878 - 1953(  المقدسيَّ
ومنير فاشه )1941(.

ر   المـــقـــالات الــتــالــيــة: »تــحــرُّ
ّ

كــمــا تــضــمّــن المــلــف
 
ً
أداة التحرّري  التعليم  الــحــدود:  قبل  العقول 

سالم،  ابــن  لسهير  المجتمعات«  بناء  لإعـــادة 
 الإبادة الجماعيّة« 

ّ
و»التعليم الدولي في ظل

لــعــالــيــة نــســيــبــة، و»آفـــــاق الــتــعــلــيــم الــتــحــرّريّ 
والــواقــع«  الــطــمــوح  بــن  العربية  المنطقة  فــي 
لمـــــــروان أحـــمـــد مـــحـــمـــود حـــســـن، و»الــتــعــلــيــم 
ة« لــســائــدة عــفــونــة، 

ّ
الـــتـــحـــرّري وتــجــربــة غـــــز

 - التحرّرية  التربية  بن  الناشئ  و»التفاعل 
النقدية والبيئة الاجتماعية« لإيناس زهران، 

»مقالات عامّة« فاشتمل على ثمانية مقالات 
اليابانية  التعليمية  »الــنــهــضــة  بــيــنــهــا:  مــن 
العلوم  تعليم  الجديدة: تحوّل نموذجي في 
الإنسانية« لحبيب البدوي، و»أثر التنمّر في 
بنا؟« لجالا 

ّ
البيئة الدامجة: كيف نحمي طلا

الاصطناعي  الذكاء  استخدام  و»آليات  رزق، 
لنور  ومــشــكــلاتــهــا«  التعليمية  العملية  فــي 
م« لنهيل عبد 

ّ
أنيس كــرزون، و»يوميّات معل

يحبطك:  صمته  تجعل  و»لا  شــديــد،  الــقــوي 
لنسرين  الكامنة«  قــدراتــه  اكتشاف  في  عِــنــه 

َ
أ

ــة  ــيـــاسـ ــكــــلات الـــسـ ــشــ ــل مــ ــيــ ــلــ ــحــ كــــــزبــــــور، و»تــ
نظر  من وجهة  تحدّيات وحلول  التعليمية: 
ــــدول  مــــديــــري المــــــــدارس الـــخـــاصّـــة بــبــعــض الـ
و»بــنــاء مجتمع  لياسمن حــســن،  الــعــربــيــة« 
أصــيــل خـــلال الاجــتــمــاعــات« لــكــن شيلتون، 
و»التعليم بــلا مـــدارس: الحاجة إلــى الإبــداع 

والتعليم البديل« لفريق التحرير.
ــــرى  خـ

ُ
ــة الأ

ّ
ــــواب المــجــل فـــي حـــن اشــتــمــلــت أبــ

ــلــــى مـــــوضـــــوعـــــات تــــربــــويــــة وتــعــلــيــمــيــة  عــ
ــفـــة: »مــــفــــهــــوم تــــــربــــــوي« )الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــتـ مـــخـ
الــشــعــبــي(، و»تـــقـــريـــر حــــول الــتــعــلــيــم« )أثـــر 
ــات المــتــفــاقــمــة فــي لــبــنــان فــي جــاهــزيــة  ــ الأزمـ
طــــلاب الـــصـــف الـــثـــانـــي عــشــر لــلامــتــحــانــات 
)نــحــن  ــل«  ــايـ ــروفـ فـــي 2024(، و»بـ الــرســمــيــة 
)التدريس  الــقــراءة(، و»كتب تربوية«  نحبّ 
والمــنــهــاج الــقــائــمــان عــلــى المــفــاهــيــم... لغرف 
رة(، و»اقتباس تربوي« )التعليم  يّة مُفكِّ

ّ
صف

م الديمقراطي 
ّ
التحرّري: بناء مجتمع التعل

داخل وخارج النظام الرسمي(، و»محاورة« 
مع عبد السلام خداش.

التحرّري وتراتيب علاقات  التعليم  و»تربية 
المأساة  و»مــتــى تصير  قبها،  لنسيم  الــقــوّة« 
أمّـــا باب  الــديــن.  للتغيير؟« لعلي عــز  فــرصــة 

جعفر العلوني

م العربي، فإنّ لفظة 
َ
إذا أردنا وصف المرحلة الراهنة التي يعيشها العال

الــذي  الــقــائــم  الــوضــع   على التعبير عــن 
ً
الــتــمــزّق ستكون الأكــثــر قـــدرة

كمل عامَها الأوّل والغزو 
ُ
نعيشه في كل الميادين: الإبادة الجماعية التي ت

كامل،  عربي  وقائي  استسلام  من  يرافقهما  ومــا  للبنان  الإسرائيلي 
وفشل للثورات، واستمرار لأنظمة الطغيان، وحال المواطن العربي الذي 
وغيرها  الحريات،  وانعدام  المــرأة،  وقيوداً، ووضــع  وفقراً  تشرّداً  ازداد 

من قضايا التراجع والانحلال في مجالات التعليم، والتربية، والكلمة.
وأزمـــات وخطط  تمزّقات  م من 

َ
العال بما يحدث في  مــقــرونٌ  تمزّق  هو 

ل في شؤون 
ّ
واستراتيجيات وتحالفات وصعود لليمين المتطرّف وتدخ

الدول ومصائر الشعوب واحتكار لوسائل الإعلام والتلاعب بها. ولكن 
ر؟

ّ
هل هناك من يرى أو يفك

ف 
ّ
 هذا التمزّق العربي خاصّة، والعالمي، عامّة، يُفترض من المثق

ِّ
في ظل

إلى  الــيــوم  لــو نظرنا  أيّ وقــت مضى.  مــن  أكثر  يلعب دوراً توعويّاً  أن 
 

ّ
ــه في ظل

ّ
أن العربية، فسنرى  الثقافية  الحياة  العرب في  المثقفين  حال 

 مثقفٍ يتمترس وراء 
َّ

الدمار والموت اللذين هما نهارنا وليلنا، فإنّ كل
 مثقف غارق في حربه الخاصّة. وفي حين تعمل 

ّ
قلعته الخاصّة، وكل

العربية،  الخريطة  من  لبنان  وقريباً  غــزّة  استئصال  على  »إسرائيل« 
تراجيدياً،  بعداً  العربي  الثقافي  التمزّق  خذ 

ّ
يت الأعظم،  للقادم  تمهيداً 

 
ّ

إلا فيها  ليس  المستنقعات،  من  مجموعة  إلــى  العربية  الثقافة   
ً
مــحــوّلا

حربها  في  حماس  حركة  مع  فين 
ّ
المثق بعض  يقف  وفيما  التماسيح. 

ضدّ العدوّ بوصفها مشروع مقاومة، يقف بعضهم الآخر ضدّ حزب 
الله بوصفه مشروع مقاومة، وفي حين يفرح بعضهم لأنّ »إسرائيل« 
الحجج  ى 

ّ
الله، بشت لحزب  آخــرون  لبنان، يسوّغ  في  الله  تقاتل حــزب 

ه بأسلوب 
ّ
له في سورية وعثراته. يحدث هذا كل

ّ
والمبرّرات، أخطاء تدخ

والعمالة  الخيانة  وبمفردات  والإقــصــاء،  والإلــغــاء  والضغينة  الكراهية 
 تزيد من مرارة التمزّق: 

ً
د حقيقة

ّ
ه ما يؤك

ّ
والطائفية والتكفير. في هذا كل

أكثر من تحقيق مشروعهم الاستعماري،  اقترب الإسرائيليون  ما 
ّ
كل

الــعــدوّ المشترك للعرب  ابتعاداً. كــأنّ  هم من بعض 
ُ

الــعــربُ بعض يــزداد 
 كــي يقتل 

ٌ
العربية مــنــذورة الثقافية  الــحــيــاة  كـــأنّ  لــم يعد »إســرائــيــل«. 

 يوم، منذ طلوع الشمس إلى غروبها. وكأنّ رغبة 
ّ

قابيل أخاه هابيل كل
الإقصاء والتمزيق والتدمير الذاتي هي التي تقود حياتنا ومصيرنا.

فون يتأرجحون في الفراغ، حيث تلعب الريح بهم كما تشاء ومتى 
ّ
مثق

، ليست الثقافة هي وحدها 
ّ

 في عين الثقافة. كلا
ٌّ

تشاء. مثقفون - قش
 والضائع.

ّ
ف نفسه هو الضال

ّ
ة في هذه المرحلة العربية، بل المثق

ّ
الضال

ــفــون يــنــتــقــدون ســلــطــات الــطــغــيــان فــي حــين يــتــعــبّــدون سُلطات 
ّ
مــثــق

يعيش  فون 
ّ
مثق أجلها.  من  ويقاتلون  وقمعاً  طغياناً  أكثر   

ً
وأنظمة

لقتل  ينذرون حياتهم  فون 
ّ
مثق عبدٌ وطاغية.  منهم   

ّ
كــل أعماق  في 

بعضهم بعضاً، وإقصاء بعضهم بعضاً، وسجن بعضهم بعضاً، 
ه، لم يعد 

ّ
 منهم يريد أن يحتكر الحقيقة لنفسه. وفــي هــذا كل

ٌّ
وكــل

الــعــدوّ هــو الـــذي يثير الــخــوف، بــل صــار الــخــوف يــجــيء مــن الآخــر 
القريب والأليف. صار يجيء من الشارع المحايد، ومن بيت الجار. 

ف هو الصحيح، والآخر هو المخطئ.   
ّ
 مثق

ّ
وكل

إلــى وعـــاء يسكبون  العربية  الثقافة  الــعــرب  ــفــون« 
ّ
»المــثــق يــحــوّل  هــكــذا 

والطائفية  والعسكرة  بالحرب  مليئة  وعــبــارات  وألــفــاظــاً  مــفــردات  فيه 
إماتة  وليست  اللغة.  إماتة  في  ذلك  في  والتكفير، مسهمين  والتخوين 
 نوعاً من قتل الذات والآخر في آن معاً. في هذه المرحلة الراهنة، 

ّ
اللغة إلا

 
ً
فون العرب إذا لم ينتبهوا إلى أنّ مفهوم الثقافة صار مبتذلا

ّ
يخطئ المثق

أكثر إن  ومُبسّطاً، بسبب ممارساتهم وكتاباتهم ولغتهم، ويخطئون 
لم يعوا ضرورة استقلالهم عن سياسات الأنظمة أو على الأقل إقامة 
 فلن نجد سوى ثقافة عصيّة على التفسير 

ّ
مسافة بينهم وبينها، وإلا

ون 
ّ
الإبـــادات، وآخــرون يظن ابٌ يدافعون عن 

ّ
والفهم، إذ يسود فيها كت

الــحــرّيــات، يغرقون في قيود جــديــدة. متى يعترف  يدافعون عن  أنهم 
العربي بأخطائه؟ متى يقول بثقة: نعم أخطأت؟ متى يعترف  ف 

ّ
المثق

بهزائمه؟ ومتى يتأمّل أهوال الحروب العربية - العربية؟ ومتى يسأل: 
 مزيداً من السلاسل؟

ّ
لماذا لا ننتج إلا

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

قشٌّ في عين الثقافة

إطلالة

طالبات في صفّ 
تطوعي أقُيم 
على أنقاض 
مدرسة طبريا 
بخانيونس، 9 
تشرين الأوّل/ 
أكتوبر 2023 
)Getty(

أعلن المعرض عن الروائية السورية سمر يزبك )الصورة( رئيسةً شرفية لدورته الجديدة  

المؤرخة والكاتبة 
الإنكليزية ميري 
بيرد أثناء إجرائها 
لقاء صحافياً 
داخل متحف برادو 
الإسباني، أكتوبر/
تشرين الأول 2021 
)Getty(

فعاليات

ببيروت  المُعاصر«  الفن  »متحف  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 
»أيها  مقولة  من  انطلاقاً  طربيه.  أليدة  الفنزويلية  اللبنانية  للفنانة  العابر  معرض 
الفناّنة تجربتها  أنطونيو ماتشادو، تعكس  العابر، اخلق طريقك« للشاعر الإسباني 
شخصيات  ناحتةً  وباريس،  وبيروت  كاراكاس  مدن  بين  والعبور  والتشردّ  الهجرة  في 

عابرة على الطريق.

عند الرابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، تبدأ في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة الجلسة 
والثالثة  الثانية  الجلستان  تُقام  بينما  للمبتدئين،  الديواني  الخط  ورشة  من  الأوُلى 
يومي 22 و29 الجاري. تهدف الورشة، التي يقدّمها حسين عمار أحمد، إلى تعليم 

المشاركين المبادئ الأساسية للخط الديواني الذي أنشأه العثمانيون.

الحروب في الشرق الأوسط عنوان ندوة تُنظم، عند السابعة من مساء بعد غد 
خافيير  الإسباني  الصحافي  الندوة  يشارك في  بمدريد.  العربي«  »البيت  الأربعاء، في 
باتريثيا سيمون، حيث يناقشان الصراعات والحروب في »الشرق  غوتييريز والكاتبة 

الأوسط«، لا سيما في سورية، ويعرجّان على العدوان الإسرائيلي على غزةّ.

حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم موج )2013( 
مدينة  من  محطّات  د(   70( الشريط  يروي  نور.  إسماعيل  أحمد  المصري  للمُخرج 
السويس، التي وُلدت فيها ثورة يناير، حيث نتعرفّ على حياة المخرج، ابن المدينة، 

وعلى حياة المدينة نفسها من خلال الجيل الجديد الملقّب بجيل الثورة. 
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سينما

نديم جرجوره

 ،2024( مــــــصــــــريــــــان  ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
ــان ســــــؤال  ــ ــــرحـ ــطـ ــ ــكـــس( يـ ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ نـ
ــا وابــــن خــالــتــي«  الــكــومــيــديــا: »أنــ
ــة المــكــســيــكــيــة«  ــربـ ــتـــجـ ــالــــح، و»الـ ــمـــد صــ لأحـ

لشادي علي.
ف مــن ثقل رداءة 

ّ
»أنـــا وابـــن خــالــتــي« يتخف

ــال، تــحــضــر فـــي »الــتــجــربــة  ــكــ مــتــنــوّعــة الأشــ
ــمــلــة، 

َ
ة الــثــانــي غــيــر مُــحــت المــكــســيــكــيــة«. رداء

شارك 
ُ
خاصة في التمثيل، وبيومي فؤاد، الم

فــــي الأول عـــلـــى بــســاطــة  يُـــحـــافـــظ  فـــيـــهـــمـــا، 
شعبية )غير ساذجة وغير سوقية( تتلاءم 
وشخصية حسن، المرحة والعفوية والذكية 
واللمّاحة والأصيلة في ارتباطاتها العائلية 
والاجتماعية، بينما يفقد كثيراً من هذا في 
تأديته دور محمد بيه )التجربة المكسيكية(، 
ة كوميدية 

ّ
مع احتفاظه بشيءٍ قليل من خف

مقبولة. هذه ملاحظات نقدية:
»أنــــا وابــــــن خــالــتــي«  ــنــــصّ الــســيــنــمــائــي لـــــ الــ
ــراف عــلــى الــكــتــابــة لــدعــاء عــبــد الــوهــاب،  ــ )إشـ
ــو زيـــــــد( أكــثــر  ــ ــنـــاريـــو وحــــــــوار عــــمــــرو أبــ ــيـ سـ
 وصدقاً في إيجاد معادلات بصرية 

ً
سلاسة

ــنـــزاعٍ طــبــقــي/اجــتــمــاعــي/عــائــلــي، ولــتــربــيــة  لـ
 

ٌّ
 جــــزءاً مـــن حــكــايــتــه مستل

ّ
ــلـــوك، رغـــم أن وسـ

من أعمال أجنبية عــدّة: أبٌ ثــريّ، لديه ولدان 
ها 

ّ
أزمــة مالية يستغل يواجِه  للغاية،  لان 

ّ
مُدل

ومعنى  المــال  قيمة  ولتعليمهما  لتأديبهما، 
حياة الفقر وأولوية الحسّ الإنسانيّ.

اختيار ممثل لتأدية شخصية تتبوّأ المرتبة 
ــة  ــهـ ــــي واجـ ــة فـ ــيـ ــانـ ــثـ نـــفـــســـهـــا لــلــشــخــصــيــة الـ
في  رجــب  أحمد صالح يختار سيد  المشهد: 
ابن خالة حسن؛ بينما  شخصية إسماعيل، 
يؤدّي عمرو عبد الجليل دور كَوارشي )بطل 
المكسيكية«،  »التجربة  في  الحرّة(  المصارعة 
إلى جانب محمد بيه. الأول )رجب( أقدر من 
الــثــانــي )عــبــد الــجــلــيــل( عــلــى تلبية حــاجــات 
كوميدية  ومبالغة  تهريج  رغــم  الشخصية، 
ــا يـــدفـــع بـــيـــومـــي فــــــؤاد إلـــــى مــنــح  قــلــيــلــن، مــ
 مــتــطــلــبــاتــه الــبــشــريــة والــعــائــلــيــة 

ّ
حــســن كــــل

وشفافية  بــصــدق  والشعبية،  والاجتماعية 
 قـــدرة 

ّ
ــل ــ كــبــيــريــن. الــثــانــي )عـــبـــد الــجــلــيــل( أقـ

أفلامٍ  الكوميديا، رغم تمثيله في  على بلوغ 
)فــي بعضها، يكشف جمالية  موصوفة بها 
أداء كوميدي، يفقدها في بعضها الآخر(، مع 
إلى  شير 

ُ
ت لــكَــوارشــي،  الممنوحة   ملامحه، 

ّ
أن

شــيءٍ من الإضحاك، رغم عبوسٍ دائــمٍ، وهذا 
جزء من كوميديته.

ــيـــة إخـــــــراج  ــفـ ــيـ ــي كـ ــ ــاك فـــــــرق واضـــــــــح فــ ــ ــنـ ــ هـ
ــلـــى الإمــــســــاك  ــالـــح أقـــــــدر عـ الـــفـــيـــلـــمـــن. فـــصـ
بمفاصل »أنا وابن خالتي«، من دون بلوغ 
برز 

ُ
 ت

ْ
تيح للكوميديا أن

ُ
مرتبة سينمائية، ت

مـــفـــرداتـــهـــا الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة والـــســـرديـــة 
والأدائية. اختياره ممثلن وممثلات لتأدية 
أدوار ثــانــيــة )هـــنـــادي مــهــنــا وإســــــراء رخــا 
ــي عــلــي لــوكــا( 

ّ
ــارة عــبــد الــرحــمــن والمــغــن وســ

شخصياتهم  يُــقــدّمــون  فجميعهم  ـــق، 
ّ
مُـــوف

ــيــاً 
ّ
بــمــا يــلــيــق بــهــا، وبــعــضــهــا يــتــنــاقــض كــل

ــر، فــي مــســتــويــات العيش  مــع الــبــعــض الآخــ
ــــولًا إلـــى لحظة  والـــتـــصـــرّف والــتــربــيــة، وصـ
انــقــلابٍ جـــذري فــي مــســار ابــنــي إسماعيل، 
ــا(. هــذا  رجــــل الأعـــمـــال الـــثـــري )مــهــنــا ولــــوكــ
 
ْ
إذ المكسيكية«،  »التجربة  فــي  حــاضــرٍ  غير 

يــطــغــى فـــي نـــصّـــه وإخــــراجــــه واشــتــغــالاتــه 
ــيـــاً فـــي ســــرد حــكــايــة  مـــا يــشــبــه فــلــتــانــاً درامـ
خــمــســة ســجــنــاء، يُـــســـافـــرون إلـــى المــكــســيــك، 
بون عليها 

ّ
فيواجهون عصابة دولية، يتغل

طبعاً، بمساعدة صحافية شابّة تريد إنقاذ 
والدتها وشقيقها منها.

الـــتـــهـــريـــج، بـــمـــعـــنـــاه الـــســـلـــبـــيّ، غــــالــــبٌ فــي 
 فــي تــأديــة 

ٌ
»الــتــجــربــة المــكــســيــكــيــة«. مــبــالــغــة

 فــي كــتــابــة مَــشــاهــد، وخلل 
ٌ

أدوار، وافــتــعــال
برمّته،  السينمائي  النصّ  مفاصل  يُصيب 
لاستناده على تجميع لقطات ربما توحي 
ــهــا تــكــشــف تركيباً 

ّ
بــتــرابــطٍ مـــا بــيــنــهــا، لــكــن

ــــى مـــنـــطـــقٍ بــــصــــريّ ـ  مــصــطــنــعــاً، يـــحـــتـــاج إلـ
ســــــــرديّ لـــلاقـــتـــنـــاع بـــــه. هـــــذا غـــيـــر مـــوجـــود 
فــي »أنـــا وابـــن خــالــتــي«، المــشــغــول ببساطة 
بأخرى  كوميدية  لقطات  تجمع  وســلاســةٍ 
العلاقة بن إسماعيل وحسن،  أزمة  تلتقط 
التي تبدأ )الأزمة( منذ ولادتهما بفرق ثوانٍ 
لحظة  حسن(  ولادة  قبل  إسماعيل  )ولادة 
بُعيد  استقالته،  الناصر  عبد  إعــلان جمال 
بداية  فــي  كما   ،)1967( الستة  الأيـــام  حــرب 
صوّرة بالأسود والأبيض. سذاجة 

ُ
الفيلم، الم

الافتعال البصري في »التجربة المكسيكية« 
تــغــيــب عــن بــنــيــة الــحــكــايــة وكــيــفــيــة ســردهــا 
سينمائياً في »أنــا وابــن خالتي«، مع تنبّهٍ 
ناجحن  والــســلاســة غير  التبسيط   

ّ
أن إلــى 

هما 
ّ
ياً في صُنع البنية وكيفية السرد، لكن

ّ
كل

تـــقـــولان امــتــلاكــه حِــرفــيــة اشــتــغــالات فنية، 
وهـــذا كـــافٍ لإبـــراز شـــيءٍ مــن الكوميديا، أو 

الإضحاك فقط.
فــي »أنــا وابــن خــالــتــي«، ممثلون وممثلات 
 

ٌ
 فـــي الــســيــنــمــا المــصــريــة اشــتــغــال

ّ
لــهــم/لــهــن

ــــر. حــضــورهــم 
ّ
كــثــيــرٍ، وبــعــضــه فـــعّـــال ومــــؤث

يــجــعــلــه مـــقـــبـــولًا بـــشـــكـــل كـــومـــيـــدي عــــادي 
. حــضــور يــبــدو احــتــفــاء بشيخوخة 

ّ
ومُـــســـل

يعيشونها، بعد عمرٍ من مثابرة في اختبار 
ــــي أفــــــلامٍ  أدوار/شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ
ومسلسلات وأعمال مسرحية: ميمي جمال 
كهذا   

ٌ
فعل لبيب.  ولطفي  سالوسة  وإنــعــام 

مُختفٍ من »التجربة المكسيكية«.

بيومي فؤاد: براعته الكوميدية مرتبطة بأسلوب الإخراج أيضاً )فيسبوك(
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تمثيلٌ مُقنع في 
فيلم يفتقده بيومي 

فؤاد في فيلم ثانٍ

فيلمان مصريان جديدان 
يجهد أحدهما في أنْ 

يكون كوميدياً، لكنّ 
التهريج المصطنع يغلبه، 

في حين يثُير الآخر ضحكاً 
مقبولاً ولطيفاً ومُسليّاً

 شــــــيء«، ثـــالـــث فــيــلــم طــويــل 
ّ

»تــفــســيــرٌ لـــكـــل
كبير،   

ّ
مستقل فــيــلــمٌ  ريـــز.  غــابــور  للمجري 

يُنجز بفضل سرد فصلي وكورالي. صورة 
يغدو  وكيف  المــجــري،  للمجتمع  إشعاعية 
لباس طالب، في  تفاهم بسيط حول  سوء 
البكالوريا، مطيّة لضجّة إعلامية  امتحان 
ي أيديولوجيا اليمن المتطرّف.

ّ
غذ

ُ
كبرى، ت

يـــرســـب طـــالـــب الــثــانــويــة آبــــل فـــي امــتــحــان 
ــه يـــخـــفـــي الــســبــب  ـ

ّ
شـــفـــهـــي مــــصــــيــــري، لـــكـــن

فــعــل  ردّة  ــــن  مـ ــاً  ــوفــ لـــفـــشـــلـــه، خــ الـــحـــقـــيـــقـــي 
 
ّ
ــب مــعــه. يـــدّعـــي أن

ّ
والــــده الـــصـــارم والمــتــطــل

الميول  التاريخ، ذي  درّس 
ُ
لم ملاحظة عابرة 

حمولة  )ذات  وطنية  شــارة  عن  الليبرالية، 
قــومــيــة مــرتــبــطــة بـــثـــورة 1848 ضــــدّ حــكــم 
عــلــى سترته،  آبــل  الــهــابــســبــورغ(، يضعها 
الـــحـــاصـــل  الـــســـيـــئ  الـــتـــنـــقـــيـــط  وراء  تـــقـــف 
إريــكــا  اليمينية  الصحافية  ف 

ّ
تتلق عــلــيــه. 

بتشويه  السياسي  جانبه  م 
ّ

ضخ
ُ
ت الخبر. 

ــاً، فــتــكــبــر  ــ ــدثـ ــ ــائــــق، وتـــخـــلـــق مـــنـــه حـ ــقــ الــــحــ
إلى  الحدث  ويتحوّل  جليد،  ككرة  الضجّة 
قضية وطنية بفعل التقاطب الحادّ القائم 
فـــي المـــجـــر بـــن أنـــصـــار الــيــمــن والمــعــســكــر 

الليبرالي.
تمفصلات  وذكـــاء،  بكياسة  الفيلم،  يُظهر 
وانعكاساته  المجر،  في  السياسي  الوضع 
عــلــى الــعــلاقــات المــجــتــمــعــيــة، مُــعــتــمــداً على 
حسّ سخرية لا يخلو من قتامة، مع بنية 
ــوّع وجــــهــــات الــنــظــر،  ــنــ ــ

ُ
ســــرديــــة مُــــتــــفــــرّدة ت

فــــي ســبــر  دقــــيــــقــــة(   151( ــا  ــهـ ــتـ وقـ وتــــأخــــذ 
الــعــادات الــيــومــيــة لآبـــل، ثــم ّاســتــطــلاع يــومٍ 
ــقـــة والــــــده جـــورجـــي وآرائـــــه  فـــي الـــعـــمـــل رفـ
النظر  تقرّبنا من وجهة   

ْ
أن قبل  حافظة، 

ُ
الم

الــتــاريــخ  مُــــدرّس  لها 
ّ
الــتــي يمث الــلــيــبــرالــيــة، 

ـــجِـــدّ فــي عــمــلــه رغـــم مــشــاكــلــه مع 
ُ
يـــاكـــاب، الم

رفيقته في الحياة.
وســط أجـــواء الصخب الإعــلامــي السريالي، 
والنقاشات الفظيعة بن البالغن، يبدو آبل 

■ هل توصلت إلى هذه البنية باكراً، أثناء الكتابة، 
أم بعدها؟

 كان ذلك في الكتابة لا في المونتاج. هناك 
ق 

ّ
 هذا المشروع يتعل

ّ
مرحلة أدركت فيها أن

بــفــهــم شــخــصــيــة آبــــل، لــيــس مـــن الــجــمــهــور 
ــذا، اغــتــنــمــت  ــ ــ ــاً. ل ــا أيــــضــ ــ ــي أنـ ـ

ّ
ــقـــط، بــــل مـــن فـ

الجزء الأول لتطويرها. كتبت عن يوم آبل 
م المفرد. وعندما بدأت كتابة 

ّ
بضمير المتكل

ـــي بــحــاجــة إلــى تغيير 
ّ
يــوم الأب، أدركـــت أن

زاوية النظر، لأتمكّن من فهم الأب أيضاً. 
ــاءت بــنــيــة الـــســـرد. أتـــذكّـــر متى  مـــن هــنــا جــ
، هــنــاك 

ْ
ــن ــكــ تـــبـــلـــورت الـــفـــكـــرة بـــالـــضـــبـــط. لــ

ه، في منتصف 
ّ
نقطة محدّدة قرّرت فيها أن

الــفــيــلــم تــقــريــبــاً، يــتــغــيّــر المــنــظــور، ويصبح 
سمة 

ّ
المت بالبداية  مقارنة  أكثر موضوعية، 

بالذاتية. 
ــنــــاك غــلــبــة  ــيــــرا، هــ ــكــــامــ الــ ــة  ــغـ لـ تــــأمّــــلــــت  إذا 
 
ً
قطات الواسعة في الجزء الثاني، مُقارنة

ّ
لل

أردت  ــي 
ّ
لأن البداية،  في  القريبة  باللقطات 

 أكون موضوعياً أكثر.
ْ
أن

ــبــنــيــة الـــســـرديـــة.  ــز ال ■ مــشــهــد الامـــتـــحـــان مـــركـ

وزملاؤه تائهن ومُغيّبن. وحدها اللحظات 
إلــى نفسه أو حبيبته  آبــل  التي يخلو فيها 
القليل  تمنحهما  حــريــة،  عــن  بــحــثــاً  يــانــكــا، 
 فـــي إقـــــدام المـــخـــرج على 

ّ
مـــن الـــحـــيـــاة. ولـــعـــل

الــتــوحّــد مــع هــذه المــشــاهــد الــشــعــريــة، بعيداً 
قوياً  موقفاً  الرئيسية،  الحبكة  دوالــيــب  عن 
 هـــؤلاء الشباب 

ّ
ـــه يقف فــي صــف

ّ
يــقــول بــه إن

والمــزايــدات  الإيديولوجية،  التجاذبات  ضــدّ 
الشعبوية، باسم الحرص على مستقبلهم.

■ أول ما لفت انتباهي في فيلمك أنّ الجزء الأول 
آبل  اجتياز  بمجرد  لــكــنْ،  للغاية.  وبــطــيء  مُــتــأمّــل 
وتتوالى  بكثير،  أســرع  الإيــقــاع  يُصبح  الامتحان، 

الأحداث.
 لذلك أحرص على القول للمشاهدين، عند 
منتبهن  وا 

ّ
يظل  

ْ
أن مُــهــمّ  ــه 

ّ
إن الفيلم،  تقديم 

 يــســتــخــلــصــوا 
ْ
ــا يــــحــــدث. أخـــشـــى أن ــى مــ ــ إلـ

كــلــه سيكون  الفيلم   
ّ
أن دقــيــقــة   30 أول  بــعــد 

الإيقاع  مسألة  نفسه.  البطيء  الإيقاع  على 
أساساً،  بطيء  فيلم  أردتُ صنع  لــي.  مهمّة 
النقاشات عن  بــدء  يغدو سريعاً عند  ه 

ّ
لكن

الامتحان، وما حدث فيه.

الفيلم  النظر، ويُصبح  تتغيّر وجهة  انطلاقاً منه، 
ياً. ما هدف هذا الانعطاف الحادّ؟

ّ
مختلفاً كل

 عــــنــــدمــــا تــــحــــدّثــــت مـــــع مــــديــــر الـــتـــصـــويـــر 
ــرّر( عـــن وجــهــة  ــحــ )كـــريـــشـــتـــوف بَـــشـــاي ـ المــ
 الــتــركــيــز على 

ّ
الــنــظــر الإخـــراجـــيـــة، قــلــتُ إن

ــمّ عـــبـــر مـــشـــاهـــد مــتــابــعــة   يـــتـ
ْ
آبــــل يـــجـــب أن

بالكاميرا، واستخدام لقطات قريبة كثيرة 
ـــدرّس 

ُ
الم استكشاف  بــالــذاتــيّــة. عند  تــوحــي 

 ،
ْ
لكن نفسه.  الشيء  نفعل   

ْ
أن يجب  يــاكــاب، 

ــــس وغـــابـــور  ــوراكْـ ــ فــــي المـــونـــتـــاج )فــــانــــدا كـ
 يــوم 

ّ
، لأن

ٌ
ــر مــخــتــلــف رايــــس ـ المــــحــــرّر(، الأمــ

الامــتــحــان صــعــبٌ ومُــرهــق مــن وجــهــة نظر 
ه، ومهمّ 

ّ
آبل، فهذا اليوم يُحدّد مستقبله كل

 نــحــصــل عــلــى الإحـــســـاس بــيــوم طــويــل، 
ْ
أن

لــقــطــات طويلة  ــم علينا اســتــخــدام 
ّ
يُــحــت مــا 

كثيرة.
ــــذا مــــجــــرّد يـــوم  ــــى المــــــــدرّس، هـ بــالــنــســبــة إلـ
لــذا، قرّرنا  عمل عــادي، لا شيء مميّزاً فيه. 
ــى فـــي تــوالــي 

ّ
ــرع، تــجــل ــ تــولــيــفــه بــإيــقــاع أسـ

الــطــلاب المــخــتــلــفــن عــلــى طــاولــة الامــتــحــان 
ــيـــزة، كـــي لا نــعــطــي انــطــبــاعــاً  فـــي فــتــرة وجـ

بالتركيز على أيّ شيء مميّز بعينه.

الــفــيــلــم، وإنْ يكن  أنّ  أيــضــاً  ■ مــا يثير الإعــجــاب 
سياسياً، فيه مشاهد طويلة ذات طبيعة شعرية، 
لا تــرتــبــط مــبــاشــرة بــالــحــبــكــة الــرئــيــســيــة. أقــصــد 
الرائع.  مشهد آبل على درّاجته، أو مشهد الختام 
ك 

ّ
أكانت هذه المشاهد موجودة في السيناريو، أمْ أن

وجدتها عند التصوير؟
ـــداً. الــنــيــة وراء مشهد   جــيّــد جـ

ٌ
ــؤال ــ  هـــذا سـ

 ما يهمّ آبل في 
ّ
أن الدرّاجة الهوائية إظهار 

نــهــايــة هـــذا الــيــوم الــرهــيــب لــيــس الامــتــحــان 
أي  أو  ــة،  ــيـ ــقـــومـ الـ ـ  الـــســـيـــاســـيـــة  الأمـــــــور  أو 
الفتاة  شــيء مــن هــذا. مــا يهمّه فقط يانكا، 
غرم بها. عند لقائه إياها، يُصبح ركوب 

ُ
الم

الـــدرّاجـــة والــحــيــاة بــرمّــتــهــا أســهــل. فــي هــذا 
ه واقع في الحب حقاً، 

ّ
المشهد أيضاً، يُدرك أن

 من 
ً
 أمور الحياة تبدو مؤاتية

ّ
فيستنتج أن

ها من ناحية أخرى تبدو 
ّ
هذه الناحية، لكن

 أفق مستقبله أضحى أضيق.
ّ
، لأن

ً
سيئة

ــه يركب 
ّ
في السيناريو، هناك إشــارة إلى أن

ــة فـــي المـــديـــنـــة، ويــشــعــر بــقــلــيــل من  ــ ــدرّاجـ ــ الـ
الحرية  مــا،  بطريقة  تستبق،  الــتــي  الحرية 
طلقة في مشهد الختام. في نهاية المطاف، 

ُ
الم

ـــدة، 
ّ
ـــعـــق

ُ
 هــــذه الــقــصــة الم

ّ
بــعــد مـــــروره مـــن كــــل

ينتابه شعور آخر مختلف.
عــامــاً، نحتاج   18 بلوغنا  ــنــا، عند 

ّ
أن أعتقد 

خاذ قرارات مصيرية بشأن اختيارات 
ّ
إلى ات

الـــجـــامـــعـــة والـــوظـــيـــفـــة المــســتــقــبــلــيــة، ونــلــج 
الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لمــرحــلــة الـــبـــلـــوغ. هــنــاك 
 بن نهاية الدراسة الثانوية واختيار 

ٌ
صيف

 قــصــيــرة مــن الــوقــت، 
ً
ــل فــتــرة

ّ
الــجــامــعــة، يــمــث

ــه 
ّ
إن لــلــمــرّة الأخـــيـــرة.  نشعر فيها بــالــحــريــة 

ه يُــعــبّــر أيــضــاً عــن هذا 
ّ
مشهد شــاعــري، لكن

الشعور الواقعي من الحياة.

■ هـــذا المــشــهــد الأخــيــر رأيــتــه أيــضــاً طــريــقــة قــولٍ 
ك تقف إلى جانب هــؤلاء الشباب، لأنّ الجميع 

ّ
بأن

هم يستخدمونهم 
ّ
هم، لكن

ّ
هم في صف

ّ
يتظاهرون بأن

للترويج لوجهة نظر أيديولوجية ما؟
إجابات  الــواقــع، هناك  فــي  بالتأكيد.  نعم،   
أريــد  ـــي لا 

ّ
محتملة كثيرة على ســؤالــك، لأن

قـــول وجــهــة نــظــر أيــديــولــوجــيــة باستخدام 
كــان ذلــك صحيحاً،  ى لو 

ّ
الشباب، حت جيل 

كما قلتَ. هناك أسباب درامية لهذه النظرة، 
 
ْ
 لم يكن لدينا وقت كثير، بينما ينبغي أن

ْ
إذ

ل أماكن وشخصيات كثيرة. وإذا بدأنا 
ّ
نتمث

اســتــكــشــاف الـــجـــانـــب الــســيــاســي لــلــشــبــاب، 
ــد الأمـــــر جـــــداً، ويــســتــحــيــل تــقــريــبــاً 

ّ
ســيــتــعــق

له في فيلمٍ واحد.
ّ
تمث

ــم أرغــــــب أيـــضـــاً فــــي الـــنـــظـــر إلـــــى الــشــبــاب  لــ
ــار كيف  ــهـ ــلــت إظـ

ّ
كـــأبـــطـــال ســيــاســيــن. فــض

ــهــم، حــن ينشأون فــي بــلــدٍ كــهــذا، ووســط 
ّ
أن

ــدالات فظيعة، ســتــكــون هناك  نــقــاشــات وجــ
ي أعتقد 

ّ
 أن

ً
انعكاسات مُروّعة عليهم. خاصة

م فيها 
ّ
ل اللحظة التي تتعل

ّ
 الـ18 يُمث

ّ
 سن

ّ
أن

ــا الــــذي يمكنك  كــيــف تــســقــط فــي الــحــب، ومـ
ــاء مـــن هــــذا الــقــبــيــل  ــيــ فــعــلــه بــحــريــتــك، وأشــ

مكّنك من اكتشاف العالم حولك.
ُ
ت

الــذي  الــســوداء مهمّة جــداً؟ مــا  الكوميديا  ■ لمسة 
نتك من القيام به؟

ّ
تعتقد أنها جلبته؟ أو مَك

ــهــا لي 
ّ
، فــإن

ً
 حــتــى لــو بـــدت ســـوداويـــة قــلــيــلا

مــجــرد ســخــريــة مـــن الـــواقـــع. عــنــدمــا أكــتــب، 
ي 

ّ
 تسلية نفسي. أحياناً أدرك أن

ً
أحــبّ عــادة

أحبّ كتابة نكات، ليس بالمعنى الكوميدي 
 
ْ
الصريح، بل تخيّلات ساخرة عمّا يمكن أن

يحدث في موقف واقعي. لذا، لا أختار أبداً 
الــكــتــابــة، ككتابة  مــن  أو نمطاً معيناً  نــوعــاً 
الكوميديا. في هذه الحالة، أردت صُنع فيلمٍ 
الفترة  الواقعية في المجر، وعن  عن الحياة 
للسخرية  مُثيرة  الحياة   

ّ
أن وبما  الحالية. 

حــقــاً، أحــيــانــاً، اعــتــمــاداً عــلــى الـــزاويـــة الــتــي 
 السخرية ربما تكون 

ّ
تختارها لفهمها، فإن

ناجعة ومثيرة للاهتمام.
أتفهّم لمــاذا يبدو الأمــر لك ســوداويــاً بعض 
تكون ساخرة  المجرية  الفكاهة   

ّ
لأن الشيء، 

حقاً، وأنا مجري )يضحك(.

حوار

عندما أكتب 
أحبّ عادةً تسلية 

نفسي

عن  ريز  غابور  الجديد«  »العربي  حاورت  مراكش،  في 
إدارة  أسلوب  الإخراجية،  الرؤية  شيء«:  لكلّ  »تفسيرٌ 

الممثلين، إكراهات ناجمة من ضعف الميزانية

غابور ريـز

 80 الـ  الدورة  »آفاق«  في  فيلم  أفضل  جائزة  شيء«  لكلّ  »تفسيرٌ  نال 
)30 أغسطس/آب ـ 9 سبتمبر/أيلول 2023( لـ»مهرجان فينيسيا السينمائي 
الدولي«. اختير لتقديمه في »عروض خاصة« بالدورة الـ 20 )24 نوفمبر/
تشرين الثاني ـ 2 ديسمبر/كانون الأول 2023( لـ»المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش«. كذلك عُرض في الدورة الـ 30 )14 فبراير/شباط ـ 1 مارس/آذار 

2024( لـ»أسابيع الفيلم الأوروبي في المغرب«

عروض وجوائز

تناقضٌ بصري 
في الكوميديا

فيلمان مصريان جديدان
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أجراه سعيد المزواري

)Getty/غابور ريز وجائزة أفضل فيلم في »آفاق فينيسيا 80« )ستفان كاردينالي

27

رياضة

واصل قائد 
منتخب البرتغال، 
كريستيانو 
رونالدو، تحقيق 
الأرقام القياسية، 
بعدما ساهم 
بالفوز على 
منتخب بولندا 
)3-1(، ضمن 
منافسات 
بطولة دوري 
الأمم الأوروبية. 
وعادل رونالدو 
رقم الإسباني 
سيرجيو راموس 
القياسي، بعدما 
وصل »صاروخ 
ماديرا« إلى 131 
انتصاراً دولياً.

)Getty/سجل رونالدو أحد أهداف فوز البرتغال على بولندا )رافال أوليكسيويتش

رونالدو... والأرقام القياسية

أكد نجم منتخب إسبانيا، ميكيل ميرينو، 
سعادته بقرار زميله، ألفارو موراتا، بالاستمرار 

في رحلته الدولية مع »لاروخا«. وقال ميرينو 
لوسائل الإعلام: »موراتا فتى ساحر، ومهم 

جداً في غرفة خلع الملابس، لقد أظهر ذلك على 
مدار سنوات عديدة، هو المسؤول عن الإدلاء 
بتصريحات قبل المباريات، وكثيراً ما يكون 

صادقاً ويُخبرنا بمدى أهميتنا عنده وهو كذلك 
عندنا«.

توج نادي العربي القطري، بلقب البطولة العربية 
لكرة السلة في نسختها رقم 36، لأول مرة في 
تاريخه، بعد عشر سنوات من تتويج الريان، 

بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري 
بنتيجة 81-71. وشهدت المواجهة تقديم لاعبي 
الفريقن أقوى مباريات البطولة على الإطلاق، 

فنياً وتكتيكياً، وسط حضور جماهيري كبير، من 
أنصار نادي الاتحاد السكندري الأكثر تتويجاً 

باللقب )سبعة ألقاب(.

اعترف كافو )ماركوس إيفانجيليستا دي 
مورايس(، نجم منتخب البرازيل وميلان السابق، 
بمخالفته قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 

وقال الفائز بمونديالي 1994 و2002 لموقع »فوتبول 
إيطاليا«: »أراد أنشيلوتي أن يشركني في 12 مباراة 

فقط بالموسم، لكن في النهاية لعبتها كلها حتى 
بلغت 38 عاماً. لم أرغب أبدا في الراحة، فقد فزنا 

بكل شيء ممكن، لأننا فريق يركض بجدية شديدة. 
كنا بحاجة إلى أن نكون في أفضل حالاتنا جسدياً«.

ميكيل ميرينو: 
موراتا ساحر والجميع 

سعيد بقراره

العربي القطري 
يتوج بلقب البطولة 

العربية للسلة

كافو يعترف: 
خالفت رغبة المدرب 

كارلو أنشيلوتي
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رياضة

غيراسي قاد غينيا 
إلى الانتصار على إثيوبيا 

برباعية

الحسين إربد يبلغ نصف نهائي بطولة درع الاتحاد
الانــتــصــار عــلــى شــبــاب الأردن بنتيجة هــدفــن مقابل  إربــــد  الــحــســن  حــقــق 
بطولة  من  الرابعة  الجولة  لحساب  بــالــزرقــاء،  الأمير محمد  استاد  في  هــدف، 
القدم. ورفــع الحسن إربــد رصيده بذلك إلى 12 نقطة في  درع الاتحاد لكرة 
صدارة المجموعة الأولى، وتأهل رسمياً إلى نصف النهائي. في المقابل، تراجع 
الثالث برصيد سبع نقاط، وأصبح بحاجة للفوز على  شباب الأردن للمركز 
الوحدات في الجولة الأخيرة لضمان صعوده إلى الدور نفسه. وسجل هدفي 
الحسن: سيف درويش وعبد العزيز نداي، في الدقيقتن 45 و50، فيما أحرز 
هدف شباب الأردن: محمد أحمد في الدقيقة 68. وأضاع شباب الأردن فرصاً 
لتعديل النتيجة، حيث لم يحسن لاعبوه استغلال الفرص بالصورة المناسبة، 

ليخرج الحسن بانتصار وبطاقة التأهل للدور المقبل.

إسبانيا تخطف فوزاً صعباً أمام الدنمارك في دوري 
الأمم الأوروبية

خطف منتخب إسبانيا فوزاً صعباً للغاية أمام منتخب الدنمارك، بهدف مقابل 
لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في المستوى 
الــقــدم. ويــعــود انتصار منتخب  الأول فــي بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
من  تصويبة صاروخية  أطلق  الــذي  زوبيميندي،  مــارتــن  نجمه  إلــى  إسبانيا 
الدنمارك  أسفل يسار حــارس مرمى منتخب  الــجــزاء، سكنت  خــارج منطقة 
للغاية.  ليهدي »لاروخــا« ثلاث نقاط ثمينة  الدقيقة 79،  كاسبر شمايكل في 
في  الأول  المستوى  الرابعة من  المجموعة  في  إسبانيا رصيده  ورفــع منتخب 
بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم إلى سبع نقاط في المركز الأول، بفارق 
نقطة واحدة عن الدنمارك في المركز الثاني. وفي البطولة نفسها، نجح منتخب 
كرواتيا في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الاسكتلندي إلى فوز مثير بنتيجة 
هدفن مقابل هدف. وتقدم ريان كريستي بهدف لصالح اسكتلندا في الدقيقة 
33، لكن بعد ثلاث دقائق فقط، أدرك إيغور ماتانوفيتش التعادل لكرواتيا. وفي 
الفوز  البطولة، وسجل هدف  أندريج كراماريتش دور  الثاني، تقمص  الشوط 

لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 70.

ميتروفيتش ينُهي صيامه الدولي بعد 126 يوماً
نجح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في إنهاء حالة الصيام 
التهديفي التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة رفقة منتخب بلاده، وذلك بعدما 
هز شباك سويسرا. وسجل ميتروفيتش هدفاً في فوز صربيا على سويسرا، 
بهدفن دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. وجاء 
الثاني، عبر تسديدة متقنة سكنت  الشوط  الدقيقة 61 من  »ميترو« في  هــدف 
أقــصــى الـــزاويـــة الــيــســرى لــحــارس منتخب ســويــســرا. ويُــعــد ذلـــك الــهــدف الأول 
لميتروفيتش على المستوى الدولي، منذ أن هز شباك السويد في ليلة الانتصار 
بثلاثية من دون رد، يوم الثامن من شهر يونيو/حزيران 2024 الماضي. وبالتالي، 
فإن ميتروفيتش أنهى نحسه الدولي بعد 126 يوماً، ليرفع رصيده إلى 59 هدفاً 

في 95 مباراة خاضها مع المنتخب الصربي عبر كل البطولات.

يد الزمالك تسحق الصداقة الكاميروني 
في بطولة أفريقيا

ــيــد بـــنـــادي الــزمــالــك عــلــى نــظــيــره فــريــق الــصــداقــة  ــال كـــرة ال انــتــصــر فــريــق رجــ
للأندية  أفريقيا  لبطولة  الثانية  الجولة  إطــار  في   ،14-30 بنتيجة  الكاميروني، 
الــزمــالــك، ليحقق المــارد  المــبــاراة تألق لاعبي  المقامة حالياً فــي المــغــرب. وشــهــدت 
الأبيض فوزه الثاني في البطولة بعد الانتصار )50-16( على كريكوس الإثيوبي.

أكـــــــرم المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي وفــــــــادة ضـــيـــفـــه مــن 
جمهورية أفريقيا الوسطى بخماسية نظيفة، 
أول مـــن أمــــس الــســبــت، فـــي وجـــــدة، فـــي خــتــام 
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، 
ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقررة على 
ــه الـــعـــام المــقــبــل. حــســم المــنــتــخــب المــغــربــي  أرضــ
بتسجيله  الأول  فــي شــوطــهــا  المـــبـــاراة  نتيجة 
ربــاعــيــة، وفـــرض لاعــب وســط باناثينايكوس 
الــيــونــانــي المــعــار مــن مرسيليا الــفــرنــســي عز 
الدين أوناحي، نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله 
ثنائية مع تمريرة حاسمة. وهو الفوز الثالث 
تــوالــيــاً لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي المـــؤهـــل تــلــقــائــيــاً، 
في  موقعه  فعزز  للنهائيات،  المضيف  لكونه 
الـــصـــدارة بــرصــيــد تــســع نــقــاط بـــفـــارق خمس 
الغابون،  المباشر منتخب  أمــام مطارده  نقاط 
الذي تعادل مع ليسوتو سلباً الجمعة الماضي 
ــاح الــــجــــولــــة. ويـــلـــتـــقـــي المــنــتــخــبــان،  ــتـ ــتـ فــــي افـ
غداً  الــوســطــى،  أفريقيا  وجمهورية  المغربي 
الـــثـــاثـــاء، فـــي وجـــــدة أيـــضـــاً، بــعــدمــا اخــتــار 
الأخير المغرب أرضاً لمبارياته في التصفيات. 
المــبــاراة فــي غياب  وخــاض المنتخب المغربي 

باريس ـ العربي الجديد

ماتيو غندوزي،  فرنسا  منتخب  هاجم لاعب 
الــصــحــافــة بــســبــب الانـــتـــقـــادات الــقــاســيــة التي 
تعرض لها النجم كيليان مبابي، عقب رحلته 
إلى السويد، واعتبر، في مؤتمر صحافي، أن 
هذا الهجوم جاء في وقت حساس يسعى فيه 
المواجهات  قبل  تركيزه  على  للحفاظ  الفريق 
الـــقـــويـــة. وأثـــــــارت رحـــلـــة كــيــلــيــان مــبــابــي إلــى 
استوكهولم، رغم غيابه عن معسكر المنتخب 
بــســبــب الإصـــابـــة، جــــدلًا واســعــاً فــي الأوســــاط 
الإعامية والجماهيرية، إذ ذكرت التقارير أن 
فاخر  مطعم  في  وقتاً  قضى  الفرنسي  النجم 
وذهب إلى ملهى ليلي في العاصمة السويدية 
ــــاده المـــاضـــيـــة، كما  ــاء مــــبــــاراة مــنــتــخــب بـ ــنـ أثـ
اعتبروا أن هــذه الخطوة تعبّر عن نقص في 
الالــتــزام من طرفه، ولا سيما أنــه القائد الأول 

للمنتخب، منذ اعتزال هوغو لوريس.
ودافــع مدافع تشلسي، ويسلي فوفانا، في 
موقع  نقله  الــذي  نفسه  الصحافي  المؤتمر 
أر إم سي الفرنسي، عن زميله، مشدداً على 

العديد من ركائزه الأساسية بسبب الإصابة، 
الإسباني  مدريد  ريــال  مهاجم  مقدمتها  في 
إبــراهــيــم ديــــاز، وقـــائـــده جــنــاح غــلــطــة ســراي 
ــدافـــع مانشستر  الـــتـــركـــي، حــكــيــم زيـــــاش، ومـ
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، نصير مـــــزراوي، الــذي 

خضع لعملية جراحية في القلب.
واعــتــمــد المـــــدرب ولــيــد الـــركـــراكـــي عــلــى بعض 
المدافعين  الأولـــى، وخصوصاً  للمرة  العناصر 
البيضاوي(  )الـــوداد  المحليين، جمال حركاس 
فيما  البيضاوي(،  )الــرجــاء  بلعمري  ويوسف 
اضـــطـــر إلــــى اســـتـــبـــدال حـــــارس مـــرمـــى الــهــال 
السعودي ياسين بونو في الدقيقة الـ 32، ودفع 
المحمدي.  بحارس مرمى نهضة بركان، منير 
وضغط »أسود الأطلس« منذ البداية، ونجحوا 
في افتتاح التسجيل عبر جناح ريــال بيتيس 
 

ّ
الــذي استغل الزلزولي  الإسباني عبد الصمد 
الــحــارس دومينيك يوفيغان،  كــرة مــرتــدة مــن 
الإمـــاراتـــي، سفيان  العين  إثــر تسديدة لجناح 
وعــزز   .)18( المــرمــى  ــل  داخــ فتابعها  رحــيــمــي، 
أونــاحــي تــقــدم منتخب بـــاده بتسديدة قوية 
ــارج المــنــطــقــة، أســكــنــهــا الـــزاويـــة  بــيــمــنــاه مـــن خــ

أنه يستحق أن يتمتع بحريته من دون أن 
يكون موضوعاً للنقاش. وأكد أن الانتقادات 
الموجهة إلى مبابي كانت مبالغاً فيها: »كل 
شخص له الحق في فعل ما يريد في وقته 
الحر، لم تكن رحلته إلى السويد موضوعاً 
الفريق، إنه لاعب محترف  للمناقشة داخل 
ويعرف كيف يدير مسيرته«، وأشار إلى أن 
لتحديد خياراته  بما يكفي«  مبابي »كبير 

وتصرفاته.
يتعامل  الإعـــام  أن  »أعتقد  فوفانا:  وأضـــاف 
مــعــه بــقــســوة أحـــيـــانـــاً، إنــــه لاعــــب كــبــيــر ومــن 
لــكــن في  يــكــون مــحــط الأنـــظـــار،  الطبيعي أن 
تــكــون  ــقــــادات  ــتــ الانــ أن  أرى  ــيــــان  بــعــض الأحــ
مـــفـــرطـــة«، وأوضــــــح أن مــبــابــي يــســتــحــق كل 
الاحترام لأنه قائد المنتخب الــذي فاز بكأس 
الــعــالــم فــي روســيــا عـــام 2018، وبــلــغ نهائي 

مونديال قطر 2022.
ــار غـــنـــدوزي، إلـــى عـــدم وجــود  مــن جــهــتــه، أشـ
أي شكوك داخل المنتخب حول التزام مبابي، 
ــد كـــنـــا عـــلـــى اتــــصــــال مـــعـــه قــبــل  ــقـ وصـــــــرح: »لـ
المــبــاراة، إنــه ملتزم بشكل كــامــل مــع الفريق، 
ومن الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل لغيابه، 
لكنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%«، كما أكد 

أن »الكل يدرك أن مبابي شخص مخلص«.
وركّز غندوزي على أهمية توقف الإعام عن 
مشيراً  للمنتخب،  مبابي  ولاء  فــي  التشكيك 
إلــــى أنــــه جــــزء مـــن الـــفـــريـــق، وصــــــرّح: »علينا 
الــتــوقــف عـــن الــتــشــكــيــك فـــي ولائـــــه، إنــــه جــزء 
أســـاســـي مـــن الـــفـــريـــق، وهــــذه الأســئــلــة يجب 

الـــيـــســـرى الـــبـــعـــيـــدة لـــلـــحـــارس يـــوفـــيـــغـــان، إثـــر 
تمريرة من بلعمري )38(. وأضاف قائد مدافع 
باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي 
الـــهـــدف الــثــالــث بــتــســديــدة قـــويـــة بــيــســراه من 
خـــارج المنطقة إثــر تمريرة مــن أونــاحــي )45(. 
وســـجـــل أونــــاحــــي هـــدفـــه الــشــخــصــي الــثــانــي 
»أسود الأطلس« عندما تلقى كرة من  والرابع لـ
الزلزولي داخل المنطقة، فسددها قوية ارتطمت 
الـــعـــارضـــة وعــانــقــت الــشــبــاك )2+45(.  بــســقــف 
وختم رحيمي المهرجان بهدف خامس من ركلة 
جزاء في الدقيقة الـ 71. في المجموعة الثامنة، 
ــانـــي،  ــاد مــهــاجــم بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـ قــ
إلى  غينيا  بـــاده  منتخب  غــيــراســي،  سيرهو 
فــوزه الأول في التصفيات، بتسجيله هاتريك 
فـــي مــرمــى ضــيــفــتــه إثــيــوبــيــا )4-1( فـــي خــتــام 
الثامنة.  المجموعة  لمنافسات  الثالثة  الجولة 
وسجل غيراسي أهدافه في الدقائق، الـ 18 من 
ركلة جــزاء، والـــ 37 والـــ 45+2، وأضــاف مهاجم 
الهدف  سيسيه  سيدوبا  الإسباني  ليغانيس 
الرابع في الدقيقة الـ 48، قبل أن يسجل كنعان 
ماركنيه الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 
صت غينيا من المركز الأخير بعدما 

ّ
الـ 53. وتخل

رفعت رصيدها إلى ثاث نقاط عقب خسارتين 
متتاليتين، بفارق ست نقاط خلف جمهورية 
الكونغو الديمقراطية المتصدرة، ونقطة واحدة 
إثيوبيا  تراجعت  فيما  الثانية،  تنزانيا  خلف 
الى المركز الرابع، بعدما تجمّد رصيدها عند 

نقطة واحدة.
)فرانس برس(

ـــطـــرح«، وأعــــرب عــن تــفــاؤلــه بـــأن مبابي 
ُ
 ت

ّ
ألا

سيعود إلى قمة مستواه، ما يعود بالفائدة 
على كتيبة ديدييه ديشان.

ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وقــائــد  ــار نــجــم ريــ ــ وأثـ
مبابي،  كيليان  الــقــدم،  لكرة  فرنسا  منتخب 

ــا، خـــــال الـــســـاعـــات  ــرنـــسـ جــــــدلًا كـــبـــيـــراً فــــي فـ
ظهر وجوده في 

ُ
الأخيرة، بعد انتشار صور ت

ملهى ليلي في السويد، خال خوض منتخب 
بـــاده مــبــاراة ضمن الــجــولــة الثالثة بــدوري 
الفرنسيين،  أثار غضب  أمر  الأمم الأوروبية، 

نــظــراً إلــى أن مبابي كــان يفترض بــه تدعيم 
رفاقه في المنتخب، لتعويض البداية الفاشلة، 
بعد الخسارة أمام إيطاليا في الجولة الأولى 
بنتيجة 1ـ3 أمام جماهيرهم، الشهر الماضي.

الفرنسية،  فــرانــس  ويــســت  صحيفة  وأكــــدت 
إقامة  نــاد ليلي، خــال  وهد في 

ُ
أن مبابي ش

المــبــاراة التي غــاب عنها، إذ اتفق مــع المــدرب 
ديدييه ديشان على عدم المشاركة في المعسكر 
الحالي، بما أنه كان يُعاني تداعيات إصابة، 
ومِـــــن ثــــمّ قـــــرّر الـــبـــقـــاء مـــع فــريــقــه الإســبــانــي 
لمــواصــلــة الـــعـــاج والــتــعــافــي، لــيــكــون جــاهــزاً 
بــشــكــل كــامــل فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، كــمــا أكـــدت 
صــحــيــفــة أفــتــونــبــاديــت الـــســـويـــديـــة، وجـــود 
استوكهولم،  العاصمة  فــي  الفرنسي  النجم 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــدمـــا الـــتـــقـــى عــــــدداً مــن 
الأشــخــاص، وقــد جــرى تــداول بعض الصور 
لا  التي  الاجتماعي،  التواصل  منصّات  على 

.
ً
تظهر وجه مبابي إظهاراً كاما

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن تصرّف 
ه طلب 

ّ
مبابي الأخير كان غريباً، نظراً إلى أن

مــن المـــدرب إعــفــاءه مــن المعسكر الــحــالــي، كي 
ــتـــدريـــب مع  ــل الـ يــســتــعــيــد عــافــيــتــه، ويــــواصــ
ــــه اخــتــار الــســفــر إلـــى الــســويــد 

ّ
فــريــقــه، غــيــر أن

وعــــدم مــتــابــعــة مـــبـــاراة المــنــتــخــب الــفــرنــســي، 
وهــو تــصــرّف لا يتماشى مــع دوره الــرمــزي، 
ــارة الــقــيــادة مــنــذ الــعــام  بــاعــتــبــاره يــحــمــل شــ
الماضي، ومِن ثمّ كان عليه التصرف بطريقة 
ــدوره  ــ ــاً لـ ــتــــرامــ ــفـــادي الــــجــــدل، واحــ ــتـ ــل لـ أفـــضـ

الجديد وقيمته في كرة القدم الفرنسية.

فوفانا وغندوزي يدافعان عن مبابيالمغرب ينتصر بخماسية على أفريقيا الوسطى
استطاع منتخب المغرب 

تحقيق انتصار كبير 
رغم بعض الغيابات في 

تشكيلته

أحدث مبابي جدلاً قوياً 
في فرنسا خلال الأيام 

الماضية بعدما غاب عن 
قائمة فرنسا

)Getty/عز الدين أوناحي سجل ثنائية وفرض نفسه نجماً للمباراة )أورليك بيدرسن

)Getty( جماهير الجزائر تنتظر الظهور بمستوى مميز

)Getty/بيتكوفيتش يريد قيادة الخضر إلى أمم أفريقيا )جوسيب مارتينسون

)Getty/غاب مبابي عن قائمة فرنسا الأخيرة )جاي بارات

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

عــجــلــة  تــــعــــود  تـــــوقـــــف،  مـــــن دون 
نهائيات  إلــى  المؤهلة  التصفيات 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة القدم 
الجولة  انــطــاق  لــلــدوران سريعاً، عبر   2025
ــتــــار  ــة، وبــــدايــــة رحـــلـــة الإيــــــــاب، والأمــ ــعــ ــرابــ الــ
الأخيرة في رحلة البحث عن بطاقات التأهل 

إلى النسخة المقبلة في المغرب.
ــــوب مــنــتــخــب  وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار الـــعـــربـــيـــة صـ
ــــب الـــــبـــــدايـــــة الــــقــــويــــة فــي  ــاحـ ــ ــر، صـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
 فــي إعـــان أول المنتخبات 

ً
أمـــا الــتــصــفــيــات، 

الــعــربــيــة رســمــيــاً المــتــأهــلــة إلــــى كــــأس الأمـــم 
الأفــــريــــقــــيــــة. ويـــــدخـــــل مـــنـــتـــخـــب »مــــحــــاربــــي 

تصفيات أفريقيا
الجزائر تبحث عن 

التأهل الرسمي

استثنائي  بمستوى  الظهور  الجزائر  منتخب  يريد 
بيتكوفيتش،  فلاديمير  الــمــدرب  قيادة  تحت 
بمستوى  اللاعبين  بعض  ظهر  بعدما  وذلــك 
الذي  وهو  الماضية،  المباراة  خلال  متواضع 

يسعى للتأهل إلى أمم أفريقيا

تقرير

 نظرياً، عندما 
ً
الصحراء«، اختباراً يبدو سها

الــجــولــة الرابعة   ضيفاً على تــوغــو فــي 
ّ

يــحــل
لمنافسات المجموعة الخامسة بعد أيام قليلة 
من لقاء سابق لهما في الجولة الثالثة، حيث 
يملك تسع نقاط من ثاثة انتصارات يحتل 
بها المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، 

بــفــارق خــمــس نــقــاط عــن أقـــرب ماحقيه في 
المــجــمــوعــة، )غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة( الــوصــيــف، 
 

ّ
فيما يملك منتخب توغو نقطتين فقط يحتل

بها المركز الثالث في الجدول.
ويتيح الــفــوز بالنسبة إلــى الــجــزائــر إعــان 
الــتــأهــل المــبــكــر إلـــى أمـــم أفــريــقــيــا 2025 في 
المــغــرب دون الــنــظــر إلـــى بــاقــي الــنــتــائــج في 
الـــجـــولات المــقــبــلــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــادل 
أيضاً مع فوز منتخب غينيا الاستوائية أو 
الليبيري في  المقابل مع نظيره  تعادله في 

الجولة نفسها.
ويسعى فاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني 
القوية  الــعــروض  الــجــزائــر، لمواصلة  لمنتخب 
الفوز  بعد  الكبيرة، خصوصاً  والانتصارات 
أهــداف  بخمسة  توغو  على  أخيراً  له  الكبير 
لهدف، وتقديم أجمل 45 دقيقة له مدرباً منذ 
الجزائر  منتخب  ويــراهــن  المسؤولية.  توليه 
على مزيج من عناصر الخبرة والشباب ممن 
بدأ فاديمير بيتكوفيتش يمنحهم الفرصة 
الــكــامــلــة فــي تشكيلة »مــحــاربــي الــصــحــراء«، 
يــتــصــدّرهــم بــغــداد بــو نــجــاح وأمـــين غــويــري 
ومــــحــــمــــد الأمــــــــين عـــــمـــــورة وريــــــــــاض مـــحـــرز 
ــوار ورامـــــــز زروقـــــــي وســـعـــيـــد بــن  ــ وحــــســــام عــ
رحمة وآدم زرقـــان وريـــان آيــت نــوري ورامــي 
بن سبعيني ومحمد الأمين توغاي وعيسى 

ماندي وإبراهيم مازة وبن زية وبوداوي.
في  الصاعدة  الموهبة  مــازة  إبراهيم  ويُعتبر 
تشكيلة منتخب الجزائر، وقد لفت الأنظار له 
 في لقاء توغو بعد مشاركته 

ً
في كونه بديا

حديث الجماهير الجزائرية الأكبر حالياً، في 
 تألقه الافت في دقائق معدودة، وبدأت 

ّ
ظل

تدعو المــدرب إلى منحه فرصة أكبر، تمهيداً 
لأن يـــكـــون الـــبـــديـــل المـــرتـــقـــب لــلــنــجــم الــكــبــيــر 
ريـــــاض مـــحـــرز. وكــتــبــت رحـــلـــة الـــجـــزائـــر في 
بن  للنجم سعيد  لافتاً  تألقاً  الثالثة  الجولة 
الكثير  الذي استعاد  الجناح الأيسر،  رحمة، 
من بريقه الدولي، وسجل ثنائية، وبــات من 
أهم الأوراق التي يعوّل عليها الجهاز الفني. 
ويــبــرز فــي تشكيلة الــجــزائــر لاعــبــون آخــرون 
يُنتظر أن يكون لهم دور أكبر مع المدرب، مثل 
محمد الأمين عمورة وأمين غويري، وهما من 
الأوراق الهجومية التي لفتت الأنظار بشدة.

ويعتمد مدرب المنتخب الجزائري كثيراً على 
تكتيكية  لمشتقات  والــتــحــول   ،3-3-4 طــريــقــة 
وفقاً   ،2-2-2-4 وكــذلــك   ،1-4-1-4 مــثــل  أخـــرى 
إلى  بالنسبة  الــدفــاعــي  الجانب  لمــدى ضعف 
المنافس. وأعلن الاتحاد الجزائري، في بيان 
له، خروج مدافعه جوان حجام من التشكيلة 
نظيره  مــع  المرتقبة  المــبــاراة  ستخوض  التي 
الــتــوغــولــي، فــي ظــل عــدم اكــتــمــال تعافيه من 

يمتلك منتخب 
الجزائر في الوقت الحالي 

تسع نقاط

)Getty/يسعى منتخب الجزائر لتحقيق فوزٍ جديد على نظيره توغو )بلال بنسالم

الإصابة التي تعرّض لها، وحاجته إلى فترة 
أخـــرى مــن الــعــاج، وذلـــك بعد مــشــاورات مع 

المدرب بيتكوفيتش.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــــجـــــزائـــــري، فــي  ــفـ ــر الـ ــ ــــديـ المـ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، جــــاهــــزيــــة لاعــبــيــه 
لمــوقــعــة تـــوغـــو، وطــــيّ صــفــحــة الـــفـــوز الكبير 
الماضية.  الجولة  فــي  لهدف  أهـــداف  بخمسة 
وقــــال: »المـــبـــاراة المــاضــيــة لــم تــكــن ســهــلــة، بل 
صــعــبــة لــلــغــايــة، وعـــنـــدمـــا تــركــنــا مــســاحــات 
خــطــورة  لاعــبــيــه  تــحــركــات  شكلت  للمنافس 

فــي تشكيلة  الــفــنــي بمستوى لاعــبــين  المــديــر 
المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري تـــصـــدرهـــم ســعــيــد بــن 
: »سعيد بن رحمة يقدم أفضل 

ً
قــائــا رحمة، 

فيها،  يشارك  التي  المباريات  في  المستويات 
وهو يعيش حالياً أفضل فتراته مع المنتخب 
الجزائري، ويؤدي الأدوار المطلوبة منه بشكل 
مــمــيــز، وهـــي إضـــافـــة هــائــلــة فـــي تشكيلتنا، 
للغاية  آخرين سعداء  نفسه لاعبين  والأمــر 
الجزائري  المنتخب  برفقة  الفني  بمردودهم 

في الفترة الأخيرة«.
وفي المجموعة نفسها، وخارج ملعبه، يلتقي 

كبيرة على مرمى الجزائر، وتعادلنا 1-1 في 
الشوط الأول قبل أن نعدل الطريقة، ونتافي 
الأخطاء في النصف الثاني، ونقدم 45 دقيقة 
مثالية، وسجلنا فيها أربعة أهداف، وحققنا 
الفوز الكبير، وهــو الأمــر الــذي يجب وضعه 

في الحسابات جيداً خال اللقاء المقبل«.
ــــاف بــيــتــكــوفــيــتــش: »ســيــنــاريــو المـــبـــاراة  وأضـ
، وحققنا الــهــدف الأهــم 

ً
الأخــيــرة كـــان مــذهــا

ــا، وهـــــو تـــصـــدر المــجــمــوعــة،  ــنـ ــيـ بــالــنــســبــة إلـ
التأهل  وحسم  التفوق،  لتكرار  الآن  ونسعى 
إلــــى كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة مـــبـــكـــراً«. وأشــــاد 

منتخب غينيا الاستوائية الوصيف الحالي، 
برصيد أربع نقاط، نظيره منتخب ليبيريا، 
 ،

ً
ولديه نقطة واحدة في لقاء لن يكون سها

ليبيريا،  إلــى  بالنسبة  أخيرة  فرصة  ويمثل 
وكــذلــك فــرصــة ذهــبــيــة لغينيا الاســتــوائــيــة، 
حـــال الـــفـــوز لــلــتــقــدم فـــي ســبــاق الــتــأهــل لأمــم 

أفريقيا.
ويلتقي في المجموعة الأولى مجدداً منتخبا 
غامبيا ومدغشقر، بحثاً عن الفوز الأول في 
المنتخبان  التصفيات، لأي منهما، إذ حصد 
نقطتين فقط مــن تــعــادلــين فــي ثــاث جــولات 

حــتــى الآن. وفـــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، ينزل 
منتخب الكاميرون متصدر الجدول، برصيد 
ــقــــاط، ضــيــفــاً عـــلـــى مــنــتــخــب كــيــنــيــا،  ســـبـــع نــ
ولديه أربع نقاط في لقاء صعب، رغم تفوق 
الماضية، بخاصة مع  الجولة  الكاميرون في 
التأهل  آمــال  الكينيين في الإبــقــاء على  رغبة 
إلــى الأمـــم الأفــريــقــيــة، ويلتقي فــي المجموعة 
ذاتها زيمبابوي وناميبيا في اختبار سهل 
ــى مــنــتــخــب زيـــمـــبـــابـــوي، الــــذي  ــ بــالــنــســبــة إلـ
حصد خمس نقاط، فيما لم يحصد منتخب 

ناميبيا أيّ نقاط حتى الآن في التصفيات.
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ميونخ ـ العربي الجديد

الرابعة،  الجولة  تشهد مواجهات 
من منافسات مسابقة دوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم 2025-2024، 
المهمة،  المواجهات  من  العديد  الاثنين،  اليوم 
أبـــرزهـــا تــلــك الـــتـــي يــســتــقــبــل فــيــهــا المــنــتــخــب 
الألمـــانـــي، نــظــيــره الــهــولــنــدي )الــســاعــة 19:45 

بتوقيت غرينيتش(.
ــان الـــذيـــن يــتــصــدرون ترتيب  ــ ويــتــحــدى الألمـ
نقاط  خمس  مقابل  نــقــاط،  بسبع  المجموعة 
للبوسنة،  ونقطة  للمجر  ونقطتين  لهولندا 
أزمة غياب نجوم الفريق، على رأسهم جمال 
مــوســيــالا، نجم نـــادي بــايــرن مــيــونــخ، وكــاي 
الإنكليزي، وروبــن  أرســنــال  هافيرتس لاعــب 
أينتراخت فرانكفورت، والظهير  كوخ مدافع 
راوم لاعب لايبزيغ، ونيكلاس  دافيد  الأيسر 
بداعي  الإنكليزي،  ويستهام  فولكروغ لاعب 
الإصابة، إضافة إلى كريس فوهريش، لاعب 
شــتــوتــغــارت، الـــذي سيغيب لمــدة تـــراوح بين 
إلى ثلاثة أسابيع، بعدما تعرض  أسبوعين 
لقاء  فــي  المــقــربــة  العضلة  فــي  لــتــمــزق بسيط 
الــبــوســنــة. وخــســر أبــطــال الــعــالــم أربـــع مــرات 
فــي وقـــت ســابــق، خــدمــات حـــارس برشلونة 
ــارك أنــــدري تــيــر شــتــيــغــن، بعد  الإســبــانــي، مــ

دوري 
الأمم الأوروبية

تتواصل منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2025-2024، 
أبرزها  والمرتقبة،  المهمة  المواجهات  من  العديد  بإقامة  الاثنين،  اليوم 
ملعب  على  الهولندي،  نظيره  الألماني،  المنتخب  فيها  يستقبل  التي  تلك 

أليانز أرينا، في حين يواجه منتخب فرنسا، نظيره البلجيكي

3031
رياضة

تقرير 

أن تــعــرّض لإصــابــة قــويــة، ستبعده لمــا تبقى 
مــن المـــوســـم، بــعــدمــا أصــيــب بــتــمــزق فــي وتــر 
 فــي المــبــاراة 

ً
الركبة. وشـــارك فوهريش بــديــلا

الألمــانــي على نظيره  المنتخب  فــاز بها  الــتــي 
يــتــعــرض  أن  قــبــل   ،1-2 بــنــتــيــجــة  الــبــوســنــي 
المــبــاراة. وأوضــح  أثناء خوضه  لشد عضلي 
»نتيجة  بيان رسمي:  في  نــادي شتوتغارت 
لذلك، غادر اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، 
المنتخب، وسيغيب عن شتوتغارت  معسكر 
لمــــدة بـــين أســبــوعــين إلــــى 3 أســـابـــيـــع«. وكـــان 
للمنتخب  الفني  المــديــر  ناغلسمان  جوليان 
الألماني، قد أكد في تصريحات عقب المباراة، 
أن الـــلاعـــب ســيــغــيــب عـــن مــواجــهــة هــولــنــدا، 
ضمن منافسات دوري الأمــم الأوروبــيــة. من 
دون  مــن  الــطــواحــين  كتيبة  ستكون  جهتها، 
رد في لقاء 

ُ
قائدها فيرجيل فان دايك الذي ط

بطاقتين  على  أن حصل  بعد  السابق،  المجر 

صفراوين خــلال ثــلاث دقائق فقط، لكن هذا 
لن يمنع فريق المدير الفني رونالد كومان من 
تعيدهم  إيجابية،  بنتيجة  للخروج  القتال 
إلى المنافسة، وربما تصدر الترتيب، في حال 
ملعب  على  الــتــي ستقام  القمة  نــقــاط  حصد 

أليانز أرينا في ميونخ.
ويــغــيــب تــونــي كــــروس نــجــم منتخب ألمــانــيــا 
وريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي الــســابــق عـــن حفل 
وداع الــلاعــبــين المــعــتــزلــين دولــيــاً بــعــد بطولة 
أوروبــا 2024 الــذي سيقام على ملعب أليانز 
أرينا في ميونخ. وقال الاتحاد الألماني لكرة 
الــقــدم، إن كــروس لــن يحضر فــي هــذا الحدث 
مــبــاراة هولندا  الـــذي سينظمه قبل  الــخــاص 
ــال الاتـــحـــاد  ــ ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ فـــي دوري الأمـ
الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم فــي بــيــان: »كــــان كــروس 
ــود الـــحـــضـــور فــــي مـــيـــونـــخ، لــكــنــه ســيــكــون  ــ يـ
مرتبطاً بحصة تدريبية مع الناشئين الذين 
بــه«. وأنهى  الخاصة  الأكاديمية  يلعبون في 
كــــروس مـــشـــواره مـــع كـــرة الـــقـــدم بــعــد بطولة 
ــا 2024 الــتــي أقــيــمــت هـــذا الــصــيــف في  ــ أوروبـ
ومانويل  مولر  توماس  اعتزل  بينما  ألمانيا، 
نوير وإلكاي غوندوغان اللعب الدولي، ومن 
الــذي  الحفل  الثلاثي  هــذا  أن يحضر  المنتظر 
سيقام في ميونخ. من جهته، قال غوندوغان 
ــه معجب  قـــائـــد مــنــتــخــب ألمــانــيــا الـــســـابـــق، إنــ
كــثــيــراً بــالــتــولــيــفــة الــحــالــيــة لــلــمــنــتــخــب، ومــا 
يضمه من عناصر شابة موهوبة، مضيفاً أن 
هذا الفريق بإمكانه الفوز بكأس العالم 2026. 
وكـــتـــب لاعــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي رســالــة 
لــلــجــمــاهــيــر نــشــرتــهــا صــحــيــفــة بــيــلــد: »هــنــاك 
فــريــقــان أو ثـــلاثـــة فـــي كــــأس الــعــالــم الــقــادمــة 
ربــمــا يــكــونــون أقــــوى مــنــا نــظــريــاً، ولــكــن مع 
روح المنتخب الألماني التي تطورت في الفترة 
الأخيرة، سيكون كل شيء ممكناً، بما في ذلك 
الفوز باللقب«. وأضاف غوندوغان »سأسافر 
إلى ميونخ لحضور مباراة هولندا بمشاعر 
متباينة من ابتسامة على وجهي إلى دموع 
الجماهير  وداع  إلــى  أتطلع  فــأنــا  عيني،  فــي 
رسمياً، رفقة كــروس ومــولــر ونــويــر، والتقاء 
زملائي في المنتخب مجدداً، ولكن في الوقت 
نــفــســه، ســــأدرك أن مــشــواري مــع المنتخب قد 
إلى الجماهير  إلكاي رسالته  انتهى«. وختم 
عندي،  فخراً  الأكثر  »اللحظة   :

ً
قــائــلا الألمانية 

ألمانيا  قــيــادة منتخب  شـــارة  ارتــديــت  عندما 
في افتتاح بطولة أوروبا على ملعبنا، ونجح 
ــالـــة مــــن الــنــشــوة  ــذا الـــفـــريـــق فــــي إيــــجــــاد حـ ــ هـ
مـــجـــدداً بــعــد فـــتـــرة صــعــبــة عــاشــتــهــا الــبــلاد 
اســتــمــرت ســـنـــوات«. ولـــم يــحــقــق غــونــدوغــان 
ــوج مع 

ُ
إنــجــازات مع منتخب ألمانيا، بينما ت

مانشستر سيتي بــدوري أبطال أوروبــا مرة، 
ولقب الــدوري الإنكليزي خمس مــرات، ورغم 
ذلك هو فخور بمسيرته الدولية التي امتدت 

82 مباراة بالقميص الألماني.
ــــي قـــمـــة أخـــــــرى، يــــواجــــه مــنــتــخــب فــرنــســا  وفـ
نــظــيــره البلجيكي، عــلــى أمـــل خــطــف صـــدارة 

مبابي أخبر ديشان أنّ 
فكرته تقتصر على خوض 

المباريات المهمة فقط

فالفيردي: كروس يستحق جائزة الكرة الذهبية
المعتزل  بالألماني  فالفيردي، لاعــب وســط ريــال مدريد،  الأوروغــويّــانــي، فيديريكو  ى 

ّ
تغن

النهائية  القائمة  كــروس ضمن  دخــول  ومــع  السابق.  الملكي  الفريق  نجم  كــروس،  توني 
فرانس  فــي تصريحات لمجلة  فــالــفــيــردي،  قــال  الذهبية،  الــكــرة  بــجــائــزة  للفوز  المــرشــحــة 
فوتبول: »لن أتردد في منح كروس الكرة الذهبية«. وتابع: »إنه لاعب رائع وإنسان عظيم، 

صفاته الفنية والتكتيكية في أرض الملعب رائعة«.

إيرفينغ يصدم منتخب أميركا لكرة السلة بقراره
ــي، كـــايـــري  ــركــ ــيــ ـــل غـــيـــاب الـــنـــجـــم الأمــ

ّ
شـــك

منتخب  تشكيلة  عــن  عــامــا(،   32( إيرفينغ 
حققت  التي  السلة،  لكرة  المتحدة  الــولايــات 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  الذهبية  الميدالية 
التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس 
ــرى لـــدى  ــبــ ــة كــ ــدمــ الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، صــ
ــــاده، بسبب  الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة فـــي بــ
قيمته الفنية، وطريقة لعبه التي يتمتع بها. 
الأميركية،  إن«  بــي  إس  »إي  ونقلت شبكة 
عـــن كـــايـــري إيــرفــيــنــغ، نــجــم فـــريـــق دالاس 
ــه: »الــجــمــيــع يــعــلــم قيمتي  ــولـ مــافــريــكــس قـ
ــــولايــــات المــتــحــدة  وتـــاريـــخـــي مـــع مــنــتــخــب ال
الأميركية، لكن هدفي الآن، يقضي بالعمل 
في  المشاركة  عبر  وتحقيق حلمي،  الــجــاد، 
دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس عام 2028، لكن مع منتخب أستراليا«. 
وتابع: »أتمنى أن أمثل منتخب أستراليا في أولمبياد لوس أنجليس المقبل، لأنني ولدت في 
ملبورن، مع أنني أعلم صعوبة القيام بهذه الخطوة، لكن لا أريد الشعور بالإحباط والألم 

مرة أخرى، بعدما فقدت فرصة الحصول على الميدالية الأولمبية في باريس«.

لابورتا يريد التعاقد مع نجم أرسنال
يــواصــل رئيس نــادي برشلونة الإســبــانــي، خــوان لابــورتــا )62 عــامــا(، عمله فــي الفترة 
 31( بارتي  توماس  الغاني،  النجم  حُلمه، عبر حسم صفقة  أجــل تحقيق  الأخــيــرة، من 
الوسط ســواء مع  قائد خط  تألق  بعدما  القادمة،  الصيفية  الانتقالات  عــامــا(، في ســوق 
ناديه السابق أتلتيكو مدريد أو مع فريقه الحالي أرسنال الإنكليزي، الذي بات أحد أبرز 
الــجــاري، بحسب ما  الموسم  أرتيتا في  المــدرب ميكيل  عناصره الأساسية في تشكيلة 

ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

تايسون يكشف السبب الحقيقي وراء مواجهته جيك بول
يــعــمــل نــجــم المــاكــمــة مــايــك تــايــســون )58 
عـــامـــا( بــجــد كــبــيــر، اســـتـــعـــداداً لــنــزالــه ضد 
الــيــوتــيــوبــيــر الأمــيــركــي جــيــك بــــول، فــي 15 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، بــمــديــنــة 
ــدث  ــحـ ــة تــــكــــســــاس. وتـ ــ ــــولايـ ــون بـ ــتـ ــغـ ــنـ ــيـ أرلـ
تايسون إلى وسائل الإعام، وعندما سُئل 
 :

ً
ــاب قـــائـــا ــ عـــن ســبــب مــواجــهــتــه لـــبـــول، أجـ

»عندما كنت أقاتل بشكل احترافي، أعتقد 
أنني كنت متوتراً للغاية. لم تتح لي الفرصة 
أبداً  الفرصة  لي  تتح  ولــم  لاسترخاء،  أبــداً 
ــا عــلــيــه. ولــم  ــا، وأســتــمــتــع بــمــا أنــ ــ ــون أنـ ــ لأكـ
ــاف: »كــل  ــ أســتــمــتــع أبــــداً بــبــطــولاتــي«. وأضــ
شيء كان ياحقني، دعاوى قضائية هنا، وطاق هناك، ولم أحظ قط بفرصة الاستمتاع 
بحياتي بصفتي إنسانا«. وتابع: »هذه هي اللحظة التي أستطيع فيها أن أكون أنا نفسي 

إنسانا، لديّ مهارات حياتية أفضل مما كنت عليه، عندما كنت ماكما محترفا«.

مورينيو يريد إنقاذ نجم سويدي 
من جحيم مانشستر يونايتد

واصل مدرب نادي فنربخشة التركي، البرتغالي جوزيه مورينيو )61 عاما(، العمل في 
الفترة الحالية، على تحديد عددٍ من الأسماء، قبل انطاق سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، 
أبرزها نجم مانشستر يونايتد، الذي يعاني تحت قيادة المدير الفني الهولندي، إريك تين 
هاغ في الموسم الحالي. وذكر موقع »فوتو ماتش« التركي، أن مورينيو يُريد إنقاذ النجم 
السويدي، فيكتور ليندلوف، من جحيم نادي مانشستر يونايتد، الذي قضى معه سبعة 
دافع سيكون القطعة التي 

ُ
مواسم في قلعة أولد ترافورد، والمــدرب البرتغالي يعتبر أن الم

تعزز صفوف فريق فنربخشة، الساعي إلى إنهاء هيمنة غريمه التاريخي، غلطة سراي، 
على لقب المسابقة المحلية التي سيطر عليها خال السنوات الماضية. وأوضح أن مورينيو 
يعرف جيداً ما يستطيع ليندلوف تقديمه لفنربخشة، لأن المدافع شارك في أكثر من 250 

مواجهة مع مانشستر يونايتد، لكنه فقد مكانه في الموسم الحالي.

سانشيز، الذي كان من بين المشاهدين في المدرجات، وتابع 
الحدث قبل أن يتوجه لزيارته في القرية البارالمبية، من أجل 

تهنئته بمستوياته القوية في المنافسات.
بــدأ ديــل آمــو المسابقة بــقــوة، إذ تمكن فــي أول رمــيــة لــه من 
تــجــاوز أفــضــل رقـــم حققه هـــذا المــوســم، واحــتــال الــصــدارة 
مؤقتا بتسجيل 39.09 متراً. ورغــم ذلــك، تراجع إلى المركز 
الرابع بعد أن حقق الإيراني مهدي أولاد مسافة 39.15 متراً 
في المحاولة الخامسة. ومع إصــراره وعزيمته، عاد ديل آمو 
بقوة في المحاولة الأخيرة، ليقلب الموازين لصالحه، ويحجز 
مكانه على منصة التتويج للمرة الثانية في باريس. وأعرب 
 في تصريحات لصحيفة 

ً
ديل آمو عن سعادته الكبيرة، قائا

التي  المنافسات  أفضل  من  واحــدة  »كانت  الإسبانية:  ماركا 
الرمية  وحتى  الأولـــى  الرمية  منذ  أقــاتــل  كنت  لقد  خضتها. 
الأخيرة. أشعر الآن بأنني أديت كل ما عليّ طوال العام، وحان 

الوقت لاسترخاء والاستمتاع«. ليأتي هذا الشعور بالرضا 
بعد موسم طويل من العمل الشاق والإصرار على الفوز.

بإنجازاته  العمر 34 عاما،  البالغ من  آمــو،  ولــم يكتفِ ديــل 
الــريــاضــيــة، إذ إنـــه يــعــمــل مــنــذ عـــام فــي كــشــك بالعاصمة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، تــحــديــداً بــين ســاحــة كــاســتــيــا ومحطة 
يأخذ  قــد  أنــه  بالميداليتين  فــوزه  بعد  وكشف  تشامارتين، 
الميداليات إلى مكان عمله، بناءً على طلب الكثير من زبائنه 
الجديد  الإنجاز  هــذا  ويعزز  رؤيتها.  في  الذين سيرغبون 
أنه تحسن كثيراً مقارنة  اعتبار  الرياضية، على  مسيرته 
احتل  عندما   ،2021 عــام  طوكيو  أولمبياد  فــي  بمشاركته 
ة والــســابــع فــي رمــي القرص. 

ّ
المــركــز التاسع فــي رمــي الكل

والآن، يواصل تألقه بحصد ميداليتين برونزيتين في بطولة 
 

ّ
الــتــوالــي، مــا يضعه فــي مصاف الــثــانــي على  للعام  الــعــالــم 

الرياضيين المميزين في باده.

إسلام المؤدب

الــذي يعاني من  عــاد ألفارو ديــل آمــو، الرياضي الإسباني 
إعاقة بصرية، إلى الصعود على منصة التتويج في استاد 
البارالمبية  الألعاب  بالعاصمة باريس، خال دوري  فرنسا 
برونزية  ميدالية  رصــيــده  إلــى  مضيفا  المــاضــي،  الصيف 
جديدة في رياضة رمي القرص ضمن فئة »آف 11«، وقد 
جــاء هــذا الإنــجــاز بعد ثــاثــة أيـــام فقط مــن حصوله على 
ة، ليؤكد من 

ّ
ميدالية برونزية أخرى في منافسات رمي الكل

جديدٍ تفوقه في البطولات البارالمبية.
فــي ظـــروف جــويــة صعبة، ممثلة بــأمــطــار غــزيــرة وبـــرودة 
شديدة، نجح ديل آمو في تحطيم رقمه الشخصي، الأمر 
الــــذي مــكــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى المـــركـــز الــثــالــث والمــيــدالــيــة 
الــبــرونــزيــة، أمـــام أنــظــار رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي، بــيــدرو 

ألفارو ديل آمو

على هامش الحدث

تألق ألفارو ديل 
آمو في الألعاب 

البارالمبية في 
الوقت الذي 

يعمل في كشكٍ 
بالعاصمة الإسبانية 

مدريد رغم 
فقدانه البصر

منتخب ألمانيا 
يتصدر ترتيب 
المجموعة على 
حساب هولندا 
)Getty/لارس بارون(

بين رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، سبب عدم استدعاء 
برشلونة، لمنتخب »الطواحين«. وقال  فرينكي دي يونغ، لاعب وسط 
كومان في تصريحات نقلها موقع »أورنج فوتبول«: »لقد تحدثت 
بعيداً عن مستواه. هو شارك  يزال  لا  الاحترام،  يونغ، مع كل  مع دي 
لمدة 15 دقيقة تقريباً فقط مع برشلونة، لذلك كان من الصعب جداً 
أن يحضر معنا«. وعاد دي يونغ إلى الملاعب، بعد إصابة طويلة على 

مستوى الكاحل، تعرض لها منذ شهر إبريل/نيسان الماضي.

كومان واستبعاد دي يونغ

وجه رياضي

ترتيب المجموعة التي تشهد حضور العديد 
مـــن المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة )إيــطــالــيــا، فــرنــســا، 
مــبــاراة   77 فــي  المنتخبان  وتــقــابــل  بلجيكا(. 
في مختلف البطولات، وحققت فرنسا الفوز 
في 28 مواجهة سابقة، بينما تفوقت بلجيكا 
في 30 لقاء، وتعادلا في 19 مباراة، لذا تتسم 
هــــذه المــنــافــســة بــالــنــديــة والــــقــــوة، خــصــوصــاً 

الفرنسي،  المباريات المهمة فقط مع المنتخب 
والــســبــب فــي هـــذا الــقــرار هــو تقليل مخاطر 
الإصـــابـــة. ويــحــتــل منتخب إيــطــالــيــا صـــدارة 
تــرتــيــب هـــذه المــجــمــوعــة بسبع نــقــاط، بــفــارق 
نــقــطــة عـــن فــرنــســا الــوصــيــفــة، بــيــنــمــا وصــل 
الــشــيــاطــين الــحــمــر إلــــى الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة في 
المنتخب  آخــر، يحل  لقاء  الثالث. وفــي  المركز 

فــي الــبــطــولات الأوروبــيــة والــعــالمــيــة. ويشهد 
الــلــقــاء غــيــاب نــجــم الـــديـــوك، كــيــلــيــان مبابي، 
هـــداف فــريــق ريـــال مــدريــد، والـــذي يــعــود إلى 
اتــفــاق بــين الــلاعــب ومــنــتــخــب بـــلاده بحسب 
تــقــاريــر صــحــافــيــة فــرنــســيــة. وبــحــســب موقع 
 مــبــابــي أخــبــر مــدربــه 

ّ
»فــــوت مــيــركــاتــو«، فــــإن

ديديه ديشان، أن فكرته تقتصر على خوض 

الـــتـــركـــي ضـــيـــفـــاً عـــلـــى نـــظـــيـــره الأيـــســـلـــنـــدي. 
ويتصدر الأتراك ترتيب مجموعتهم برصيد 
سبع نقاط، فيما يأتي المنتخب الويلزي في 
نــقــاط، ويحتل  الثاني برصيد خمس  المــركــز 
أربع  الثالث برصيد  المركز  أيسلندا  منتخب 
نقاط، وظل منتخب مونتينيغرو بلا رصيد 

في قاع ترتيب المجموعة.

تمكن النجم الإيطالي، يانيك سينر )23 عاما(، من تحقيق لقب بطولة شنغهاي للتنس، 
النهائية،  المواجهة  في  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي،  غريمه  على  الفوز  استطاع  بعدما 
بواقع مجموعتين دون رد. وعانى سينر، في المجموعة الأولــى، أمام ديوكوفيتش، الذي 
وضــع كــامــل خــبــرتــه، بــغــرض حــرمــان خصمه مــن تحقيق الانــتــصــار، لكنه فــي النهاية 
استسلم لصاحب الثاثة والعشرين عاما، الذي حسم الأمور لمصلحته بصعوبة، بنتيجة 
7-6. وفي المجموعة الثانية، عاقب سينر منافسه على الأخطاء، التي وقع فيها، ليحسم 

المصنف الأول عالميا المواجهة، لمصلحته بنتيجة 6-3، ويُتوج بلقب البطولة.

صورة في خبر

سينر يحُرز لقب بطولة شنغهاي
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نوبل 2024
الذكاء الاصطناعي ينال الجوائز

لندن ـ العربي الجديد

بلغ تأثير الذكاء الاصطناعي في 
حــيــاة الإنـــســـان حــد الـــوصـــول إلــى 
الكيمياء  جائزتان؛  نوبل.  جائزة 
الذكاء  لتطوير  العلماء  نالهما  والفيزياء، 
الاصطناعي أو بعون قدراته العالية. جعل 
طرح حول مستقبل 

ُ
هذا الأمر التساؤلات ت

العملاقة،  الــخــوارزمــيــات  فــي عصر  العلوم 
وحتى إذا ما كان الروبوت نفسه سيصبح 

عالماً ينال جائزة نوبل.
وجــون جمبر  بيكر  ديفيد  الأميركيان  فــاز 
الأربــعــاء،  هسابيس،  ديميس  والبريطاني 
بـــجـــائـــزة نــــوبــــل لــلــكــيــمــيــاء لــعــمــلــهــم عــلــى 
التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام الذكاء 
الاصطناعي. وقالت لجنة الجائزة في بيان، 
خلال الإعلان عن الفائزين في استوكهولم، 
إن بــيــكــر حــصــل عــلــى نــصــف الـــجـــائـــزة عن 
بينما  لــلــبــروتــن«،  الحاسوبي  »التصميم 
تقاسم هسابيس وجمبر النصف الآخر من 
المكافأة المرموقة عن »توقع بنية البروتن«.
ــلـــمـــي  ــرق الـــعـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاء هـــــــــذا الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــ ــ

ّ
ــق ــ حــ

ــمـــوذج الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  بـــاســـتـــخـــدام نـ
AlphaFold2 الذي طوّره هسابيس وجمبر، 
وقــــدّمــــاه عــــام 2020، واســـتـــطـــاع مــنــذ ذلــك 

حاز نوبل للفيزياء كلٌّ من الأميركي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون )فرانس برس(

التنبؤ ببنية ما يقارب 200 مليون  الحن 
بروتن معروف للعلماء حالياً، واستخدمه 
أكثر مــن مليوني باحث مــن 190 دولــة في 
مــجــالات مــتــنــوعــة، مــن فــهــم آلــيــات مقاومة 
البكتيريا للمضادات الحيوية إلى تصميم 

إنزيمات قادرة على تحليل البلاستيك.
حضر الذكاء الاصطناعي في جائزة نوبل 
للفيزياء أيضاً، فنالها الثلاثاء الماضي كل 
والبريطاني  هوبفيلد  جــون  الأميركي  من 
تقنيات  عــلــى  لعملهما  هــيــنــتــون،  جــيــفــري 
الــتــعــلــم الآلــــي مـــن خـــلال تــطــويــر الــشــبــكــات 
الــعــصــبــيــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وخــــوارزمــــيــــات 
ــــي. المـــــشـــــاريـــــع الـــتـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الــــــذكــــــاء الاصـ
مــفــتــاح لنماذج  الــفــائــزان هــي  عــمــل عليها 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــبــيــانــات الضخمة 

.ChatGPT وبرمجيات حديثة مثل
نوبل  لجنة  رئيسة  قالت  السياق،  هــذا  في 
السويدية  الملكية  الأكاديمية  في  للفيزياء 
ــز إن الـــحـــائـــزيـــن عــلــى  ــلـــن مـــونـ لــلــعــلــوم إيـ
من  أساسية  مفاهيم  »استخدما  الــجــائــزة 
الـــفـــيـــزيـــاء الإحـــصـــائـــيـــة لــتــصــمــيــم شــبــكــات 
 
ً
 ارتباطية

ً
عصبية اصطناعية تعمل ذاكــرة

وتـــجـــد أنـــمـــاطـــاً فـــي مــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
الضخمة«. وأوضحت أن مثل هذه الشبكات 
ــخــدمــت لتطوير الــبــحــث فــي الــفــيــزيــاء، 

ُ
اســت

وأصبحت أيضاً جزءاً من حياتنا اليومية، 
وترجمة  الــوجــه  إلــى  ف  التعرُّ تقنيات  مثل 
اللغة. ورد اســم »غوغل« في أكثر من خبر 
عــن جــوائــز نــوبــل لــهــذا الــعــام، فهسابيس، 
الحاصل على نوبل للكيمياء، هو الرئيس 
»غـــوغـــل ديــــب مـــايـــنـــد«، وهــي  الــتــنــفــيــذي لــــ
التابعة  الاصطناعي  الــذكــاء  أبحاث  شركة 
عندما  الكمبيوتر  عــلــوم  درس  »غــوغــل«.  لـــ
ــي كـــلـــيـــة كـــويـــنـــز،  ــ ــيـــاً فـ كــــــان طـــالـــبـــاً جـــامـــعـ
كامبريدج، وأكمل درجة الدكتوراه في علم 
الإدراكـــي في جامعة كلية لندن،  الأعصاب 
إليكسير  الفيديو  ألــعــاب  أنــشــأ شــركــة  كما 
اســـتـــوديـــوز قــبــل أن يـــشـــارك فـــي تــأســيــس 
وُلـــد AlphaFold2 في  الــتــي  »ديـــب مــايــنــد«، 
الحاصل  هينتون،  جيفري  أمــا  أحضانها. 
»الأب  بــأنــه  ويــوصــف  للفيزياء  نــوبــل  على 
الـــروحـــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي«، فــقــد عمل 

أكثر من عقد في »غوغل«.
استقال هينتون العام الماضي من »غوغل« 
ــرّراً قـــــراره بــاكــتــســاب الــحــريــة للتحدث  ــبـ مـ
ــاعـــي. وقــــال  ــنـ ــطـ عــــن مـــخـــاطـــر الــــذكــــاء الاصـ
لصحيفة ذا نيويورك تايمز إنه كان يعتقد 
أن »غــوغــل« كــانــت »وصــيــاً مــنــاســبــاً« على 
أن  بــمــجــرد  تــغــيّــر  ــه  رأيـ  

ّ
لــكــن التكنولوجيا، 

بــــدأت »مــايــكــروســوفــت« فـــي دمـــج روبـــوت 

الدردشة في محرك البحث »بينغ« الخاص 
بالقلق بشأن  بها، وبـــدأت »غــوغــل« تشعر 

المخاطر التي تهدد أرباحها.
 الروبوت »قادر 

ّ
»بي بي سي« أن وأوضح لـ

عــلــى إنـــتـــاج كــثــيــر مـــن الــنــصــوص تلقائياً 
حــتــى تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى كثير من 
للغاية. سيسمح  الفعّالة  السبام  روبوتات 
للقادة الاستبدادين بالتلاعب بناخبيهم، 
وأشــيــاء من هــذا القبيل«. عــلاوة على ذلك، 
قال للجنة نوبل إنه متأسّف على مساهمته 
فـــي هــــذا المــــجــــال، و»قـــلـــق مـــن أن الــعــواقــب 
ذكاءً  أكثر  أنظمة  قد تكون  لهذا  الإجمالية 

منا تتولى السيطرة في النهاية«.
ــاوف لـــــم تـــمـــنـــع الـــعـــلـــمـــاء بــعــد  ــ ــخــ ــ هــــــذه المــ
مـــن الــتــخــطــيــط، لــيــس فــقــط لــلــفــوز بــنــوبــل 
لجعل  بــل  الاصطناعي،  الــذكــاء  باستخدام 
الـــروبـــوت نــفــســه يــفــوز بـــواحـــدة. فــفــي عــام 
الــيــابــانــي هــيــرواكــي  الــعــالــم  اقـــتـــرح   ،2021
كــيــتــانــو مـــا أطـــلـــق عــلــيــه »تـــحـــدي تــوريــنــغ 
نــوبــل« داعــيــاً الــبــاحــثــن إلـــى إنــشــاء »عــالِــم 
ذكــاء اصطناعي« قــادر على إجــراء أبحاث 
مــســتــقــلــة تــســتــحــق جــــائــــزة نـــوبـــل بــحــلــول 
2050. واليوم، لا يزال العلماء يسعون إلى 

إنشاء زميل روبوت يستحق جائزة نوبل.
وبــيــنــمــا يــخــاف المــلايــن حـــول الــعــالــم على 
ــلـــت »فــــــرانــــــس بــــــــرس« عــن  ــقـ ــم، نـ ــهــ ــفــ ــائــ وظــ
الأستاذة المساعدة في الجامعة النرويجية 
أن  سترومكي  إنغا  والتكنولوجيا  للعلوم 
العالِم البشري لن يفقد وظيفته في الوقت 
عــلــى  تــســتــولــي  لــــن  »الآلات  وأن  الـــحـــالـــي، 
العلمية في أي وقت قريب«. ومع  التقاليد 
 
ً
ذلك، »هذا لا يعني أن ذلك مستحيل«، لافتة
إلى أن »من الواضح« أن الذكاء الاصطناعي 

له تأثير على كيفية إجراء العلوم.

ورد اسم »غوغل« 
في أكثر من خبر عن 
جوائز نوبل لهذا العام، 
فهسابيس، الحاصل 
على نوبل للكيمياء، 
هو الرئيس التنفيذي 
»غوغل ديب مايند« لـ

■ ■ ■
المخاوف لم تمنع 
العلماء بعد من 

التخطيط، ليس فقط 
للفوز بنوبل باستخدام 
الذكاء الاصطناعي، بل 
لجعل الروبوت نفسه 

يفوز بواحدة

■ ■ ■
 AlphaFold2 استطاع
التنبؤ ببنية ما يقارب 
200 مليون بروتين 

معروف للعلماء حالياً، 
واستخدمه أكثر من 

مليوني باحث من 190 
دولة في مجالات عدة

باختصار

فاز الأميركيان ديفيد بيكر وجون جمبر والبريطاني ديميس هسابيس بجائزة نوبل للكيمياء لعملهم على التنبؤ ببنية البروتينات 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونالها في الفيزياء عالمِان لجهدهما في مجال الذكاء الاصطناعي

هوامش

محمود الرحبي

ــازت الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، هـــان كــانــغ، بــجــائــزة نوبل  فـ
للآداب للعام الحالي 2024. وقد عُرفت أكثر بروايتها 
العربية  اللغات، منها  »النباتية« المقروءة في مختلف 
 ،)2018 التنوير،  )دار  الغفور  عبد  محمود  بترجمة 
رنا 

ّ
يذك ما  الكابوسية،  العتمة  إلــى  تميل  روايــة  وهــي 

بعوالم الكاتب التشيكي صاحب التأثير الواسع فرانز 
الــقــراءة من  متعة  أن يستجلب  استطاع  الــذي  كافكا 
خــال تعتيم الــواقــع وابــتــكــار أفــكــار جــديــدة لــم يجر 
التطرّق إليها قبله، كما في روايته الأشهر »التحول«، 
حين استيقظ بطلها من النوم ليجد نفسه وقد تحوّل 
إلى حشرة. ... تستقي »النباتية« التي أهلت كاتبتها 
ــلآداب،  ــ لــجــائــزتــي مـــان بــوكــر عـــام 2016 ثـــم نــوبــل ل
ــام  ــم الأحــ ــوالـ تــســتــقــي هـــي الأخــــــرى مـــادّتـــهـــا مـــن عـ
على حلم  الــروايــة  بطلة  تستيقظ  والــكــوابــيــس، حــين 
مــزعــج تــقــرّر على إثـــره أن تــتــحــوّل إلــى كــائــن نباتي 
يرفض أكل كل شيء حي، بما  فيه السمك. يتناوب 
سرد عوالم الرواية وأجوائها ثاثة رواة، ليست بينهم 
ــة إلا في  الــبــطــلــة! الــتــي لا نــســمــع لــســانــهــا فــي الـــروايـ
تفاصيل جديدة  عن  تتحدّث  وهــي  متباعدة،  فقرات 
التي  الحيوانات  لها  يصوّر  الــذي  الكابوسي  لحلمها 

أكلتها من قبل، وكأنما جاءت  لتنتقم منها. السارد 
الأول  زوجها الذي عانى الأمرّيْن من  تصرّف زوجته 
المفاجئ حين صحا من النوم، ورأى محتويات ثاجة 
المــنــزل مــن اللحوم وقــد جمعت فــي أكــيــاس زبــالــة. ثم 
حين شعر بالإحراج خــارج المنزل في دعــوات عشاء 
وامتناعها  زوجته  بصمت  ليُفاجأ  العمل،  رفقاء  مع 
عـــن أكــــل الــطــعــام والمـــشـــاركـــة بــالــحــديــث، ثـــم ذبــولــهــا 
وشحوبها مع الوقت، نتيجة هذا الخيار المفاجئ الذي 
لم تقرّره نتيجة ميل صحي يتعلق بإنقاص الوزن أو 
التخلص من بعض العادات الشرهة في الطعام، إنما 
نتيجة حلم مزعج. يضطرّ الزوج لالتجاء إلى أفراد 
عائلة زوجته الذين يهرعون لمعاتبة ابنتهم وتعنيفها، 
ويقرّرون أن يحشروا قطعة لحم بالإكراه في فمها، 
ــــرواي الــثــانــي هو  ولــكــن كــل تلك المــحــاولات تفشل. ال
ــان  مــهــووس بــالإثــارة 

ّ
زوج اختها الــكــبــرى، وهـــو  فــن

والعري ورسم الورود على الأجساد، تكتشفه زوجته 
بأنه يحاول أن يغرّر بأختها تلبية لرغباته الجنسية 
في  إلــى حجزه  وتسعى  بالجنون،  فتتهمه  المريضة، 
الثالث  السارد  عنه.  تنفصل  أن  بعد  عقلية،  مصحّة 
أختها الكبرى التي تتميز بالعطف على أختها، حيث 
قــرّرت  أن  بعد  حتى  لرغباتها،  وتستجيب  تــرعــاهــا، 
النباتي، وتكتفي  الأكـــل  الامــتــنــاع حتى عــن  الأخــيــرة 

تتحوّل  أن  ن من 
ّ
تتمك لكي  بالماء في رغبة غامضة، 

مع الوقت إلى شجرة!
يبدأ كل تحوّل من الداخل، ربما هذه الفلسفة الخفية 
تخلو من  الــتــي لا  والتفاصيل  الأحــــداث  ذات  لــلــروايــة 
»النباتية« عالم  متعة. كان مصدر تحوّل بطلة روايــة 
الأحام والكوابيس. والفكرة المبتكرة التي لجأت إليها 
التحوّل من خــال هاجس  هــذا  بالحديث عن  الكاتبة 
يتعلق باحتجاج ما أكلناه من لحوم طوال حياتنا إذ 
أن  اكتشاف  أيضا  يمكن  ليحاكمنا.  يوماً  سينهض 
الشعبية  الحكايات  عالم  من  استفادت  ربما  الكاتبة 

الكورية الجنوبية لنسج روايتها وتمديد عوالمها. من 
المــاحــظ أن جــائــزة نــوبــل بعد أن منحت عـــام  2016 
للمغني الأميركي بوب ديان، حين أثار حصوله على 
جائزة نوبل للأداب لغطا كثيراً، كونه قادماً من ساحة 
غير ساحة الأدب، ساحة لديها هي الأخرى جوائزها 
الفنية، كما لديها جمهورها، بيد أن لدى ديان أيضا 
دواوين شعرية غنائية. صارت بعدها الجائزة تميل إلى 
اب  المتحققين، وتبحث 

ّ
ما يشبه الإثارة، لتتجاوز الكت

أمــر مشابه مــع حصول  عــن أســمــاء مفاجئة. حصل 
بــنــوبــل 2022، حيث  فـــازت  الــتــي  أرنـــو  آنـــي  الفرنسية 
اتهمت بأنها لم تكتب روايــة في حياتها، بل قصصا 
طــويــلــة أو »نـــوفـــيـــات«. يــظــل جـــدل »نـــوبـــل« مفتوحاً 
ومثيراً، خاصة حين تتجاوز قامات الأدب الكبيرة، كما 
حصل مع إسماعيل كادريه وميان كونيرا وأدونيس، 
وقبل هؤلاء اليوناني نيكوس كازنتزاكس، لتنحاز إلى 
المفاجأة الأقــرب إلى الإثــارة، حين  تمنح لكاتبة كورية 
جنوبية في منتصف العمر، وما زالت في أوج عطائها، 
وليس في نتاجها سوى روايــات قليلة، وكأنما أرادت 
د 

ّ
تفن أن  الاختيار  بهذا  للجائزة  السويدية  الأكاديمية 

مقولة الأديـــب الأيــرلــنــدي الــســاخــر، بــرنــارد شــو، حين 
رفض الجائزة  قائا: »هذه الجائزة أشبه بطوق نجاة 

يلقى به إلى شخص وصل إلى برّ الأمان«.

»نوبل« تجدّد عوالم كافكا

وأخيراً

تنحاز جائزة نوبل للآداب 
إلى المفاجأة الأقرب إلى الإثارة، 

حين تمنح لكاتبة ليس في 
نتاجها سوى روايات قليلة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


